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المهتدين 


جميع الحقوق محفوظة أدارالعربية ارب 
تا سس 
۱۹۸۶ 


الاهداء 


إلى و الدي 


لفضل والحميل 
عرفانا بال 


تقديم المؤلف 


سا ان نقدم للقاري العرفي هذه المجموعة من البحوث والدراسات الي 
أعدذناها 5 ترا الأربع الأخيرة 5 فك المغرب العريي وال ندلس ۰ عا 
في ذلك جزرٌ كريت (إقريطش) وصقلية وقوصّرة (بنطلارية) لصلاتها الوثيقة 
بالاندلس والغرب. وتتناول هذه البحوث المانية عشر مواضيع في الفترة الزمنية 
من الفتح العربي إلى ناية القرون الوسطىء أي إلى القرن التاسع 
للهجرة / الخامس عشر للميلاد . 


وقد اعتبرنا فترة الحكم العرني لجزيرة كريت (۸۲۸- ٩٩۱‏ م) ضمن 
اطار هذه البحوث را الى أن فاتحي الجزيرة قدموا من الأندلس وظلوا على 
علاقات وثيقة بالوطن الأم وبالمغرب . 


وتتناول ثلاثة من البجوث حقباً من تاريخ المسلمين في جزيرة صقلية على 
عهد النورمان (القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد) » وعلى عهد 
الإمبراطور فردريك الثاني (النصف الأول من القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر 
اي . وقد حصصنا بحا لمسلمي جزيرة قوصرة (بنطلارية) الصغيرة » الي 
تحتل موقعاً استراتيجياً بين جزيرة صقلية وساحل افريقية . 


آما بقية البحوث فتتناول جوانب من تاريخ الأندلس والمغرب» وهي متداخلة في 
معظمهاء بالنظر إلى تداخحل تاريخ العدوتین طيلة فترة العصر الوسیط . وقد أفرذنا بحثا عن 
الحضارة العربية الإسلامية وأثرها في السودان الغريي » وآخر لإنتشار النقود العربية وأثرها 
في أوروبا » وبخاصة في جنوبي أوروبا من منطقة بحر إيحة الى شبه جزيرة إيبرية في القرون 
الوسطى . ويتناول البحث الخاص بحام الزاجل استعال المهام كوسيلة من وسائل الاتصال 
السريع » في كل من الشرق والمغرب العربيين 


وقد اعتملنا في کل هذه البحوث على المصادر العربية الأصلية في المقام الأول 385 
5 


2 


3 5 
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رجعنا ال البحوث الحديثة الي کتبها المتخصصون بلغات أجنبية ة حول مختلف جوانب هذه 
ارات 3 وأشرنا إلى كل ذلك في موضعه في الحواشي 


إن کته من هذه البحوث نت في ندوات علمية . فالبحث الخاصً با لحضارة 
العربية الإسلامية وأثرها في السودان الغرني وكذلك البحث الخاص بانتشار النقود العربية 
وأثرها في أوروبا في القرون الوسطی دا في الندوة العالمية التي عقدت في إشبيلية شييلية في شهر 
مارس عام ۱۹۸۰ ۰ عن الحضارة العربية الإسلامية ودورها ف تقدم الأنسانية . وقدم 
البحث الخاص بالصوي الأندلسي ي مروان عبد الملك اتی في (مهرجان ا 
الذي عقد في مدينة مصراتة في شهر يونيو عام ۱۹۸۰ ۰ بمناسبة مرور خحمسمائة سنة على وفاة 
الشيخ أحمد زروق . أما البحث الخاص بقيام عمر بن حفصون وبنيه على الإمارة الأموية 
بقرطبة فقد دم 5 کر الدولي الثاني لتاریخ الغرب وحضارته الذي نظمته في مدينة 
تونس الجدمعية التونسية للمؤرخين الجامعيين » في شهر نوفبر عام ۱۹۸۰ . وقدم الت 
الوا بالسياسة العربية للامبراطور فردريك الثاني صاحب صقلية في الأسبوع الثقافي 
العربي الذي نظمه مرک جهاد الليبيين للدراسات التاريخية بالاشتراك مع المعهد الإيطالي 
الإفريي في رومة » في شهر يناير عام ۱۹۸۱ . 


وقد شر البعض من هذه وت والدراسات في (محلة كلية التربية) مجامعة الفاتح 
بطرابلس الغرب» ونشر البعض الآخر في (مجلة البحوث التاريخية) التي تصدر عن مرکز 
جهاد الليييين للدراسات التاريخيةء وفي يحلة «الفصول الأربعة) التي تَصدر عن مؤتمر 
الأدباء والكتّاب بليبيا. أما الدراسة الخاصة. بكتاب (المُقتبّس) للمؤرخ الأندلسي آي 
مروان بن حیّان فقد نشرت في محلة (الثقافة العربية) التي تَصدرٌ عن اللجنة الشعبية للإعلام 
الليبية . وقد رأينا الآن ان ننشر هذه البحوث ممتمعة لتيسير تناوها والرجوع اليها من قبل 
الهتمین بالدراسات الأندلسية والمغربية . 

وتأمل في أن يحدَ أساتذة وطلبة التاريخ في هذه البحوث والدراسات عوناً 2 في 
دراستهم > كا نأمل في أن تعود بالفائدة على المشقفين عامة » وبخاصة أولئك الذين لا یلمون 
بلغات أجنبية. ونرجو في الوقت نفسه أن تساهم هذه البحوث في دفع الاهيّام لدى 
الباحثين بدراسة الجوانب العديدة من تاريخ الأندلس والمغرب ۰ التي ما تزال في حاجة الى 
البحث والتقصي 


ونود في الثتام أن نعبر عن تقديرنا وشكرنا للدار العربية للكتاب » لما تُسديه من خدمة 
للباحثين وطلاب العم » با توليه من عنابةٍ واهيّام لإحياء التراث وتشجیم الباحثين » وال 
ولى التوفيق . 


طرابلس الغرب : ١‏ ربيع أول ۰ الموافق ۱۸ يناير ۱۹۸۱ م. 


أمين توفيق الطيي 
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مرت عرية لت نی جزية اقریطش « کریت »۰ 

ثبت بالصادر والراجع SS‏ 
أحوال المسلمين في صقلية النورمانية ET‏ 
المصادر والمراجع 21311110 
السياسة العربية للامبراطور فردريك الثاني n‏ 
صورة مشرفة فى تاريخ المرأة العربية : مقاومة بطولية لفتاة من بني 
عبس فى جزيرة صقلية aS‏ ری RS‏ ما ای و زیاج 
جزيرة قوصرة ( بنطلارية ) العربية eT ٠...‏ 
حمام الزاجل - عرض تاريخي حول استعماله في المراسلات 

السريعة فى العالم الاسلامي فى القرون الوسطى ا 
المصادر والمراجع و0 1 
قيام عمر بن حفصون وبنيه فى حصن ببشتّر على الامارة الاموية بقرطبة 


۹ 


الصفحة 


۱۹۹ 


الوضوع 


ثبت بالصادر والراجع ی رت و 

كتاب ( المقتبّس ) لأبي مروان بن حيّان القرطبي ا 
وقعة الزلاقة المجيدة ا O O‏ 
العتمد بن عبّاد صاحب اشبيلية ( ت 1۸۸ /۱۰۹۵م) ع 
مصادر البحث ومراجعه 23230 
الأمير عبد الله بن بلقين (حكم ۵1۸۳-11۵/ ۱۰۹۰-۱۰۷۳ م. . 

المراجع ٍ و ی 

مدينة الأشبونة « لشبونة » الاسلامية من الفتح العربي 

حتى سقوطها في أيدى الصليبيين ل ل 
ثبت بالمصادر والمراجع 1089 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة . لأبي الحسن على بن بسنّام الشنتريني 
(ت۵1۲/ ۱۱۶۷ م( و 
ثبت بالصادر والمراجع رم ی و 


الشيخ أبو مروان عبد الملك اليُحانسى ۱( ت11۷ھ/۹۹١۱‏ م) . 


الصادر والراجم العر بية ی 


جبل طارق (جبل الفتح) معقل اسلامي عبر القرون الوسطى . 


نبت مصادر البحث ومراجعه و اه و و و موه و و هم مه و مه مهم و 


الحضارة العربية الاسلامية واثرها الايجابي في السودان الغربي فى 


القرون الوسطى ١‏ مالك غانة ومالي وسنفای ) yT‏ 


النقد العربية : انتشارها وأثرها في أوروبا في القرون الوسطى . 
ثبت بالمصادر والمراجع 


مراجع البحث 


أغنام المرينو ذات أصل مغربي TT‏ 


إمارة عربية أندلسية 
في جزيرة اقربطش «كريت ) 


(¢ ۹۱۱-۸۲۸/۸۳۵۰-۲۱۲( 


تمهيد : 


کانت: للعرت السيادة الجر في البحر التوسط (بحر الروم / البحر الشامي) في القرن 
الثالث للهجرة/التاسع للميلاد. وبفضل هذه السيادة استطاعوا أن ينتزعوا من أيدي الروم 
ابیزنطبین كبر جزر البحر التوسط كصقلية وإقريطش (كريت) وقرص ٩۲‏ . وفي زمنٍ 
كانت فيه حروب الصوائف والشواتي لا تنقطع في مناطق الثغور بين العرب والروم؛ اتخذ 
العرب هذه الجزرٌ قواعد هامة للتجارة وللاغارة على أراذ ضي الروم . وقد تم فح جزيرة 
صقلية البيزنطية على يد عرب افريقية في عهد الأغالبة » وأما جزيرة إقريطش فقد فتحنها 
واستقرت فیها جاعة عربية قدمت من الأندلس » بعد أن اضطرّت إلى التزوح عن موطنها 
في أعقاب ثورة الربض الشهيرة بقرطبة . 


وقد در لبعض هؤلاء النازحين الأندلسيين أن ينزلوا على ساحل مصر» وأن يسيطروا 
على الإسكندرية ويقيموا فيا إمارة مستقلة لمدة عشر سنوات » إلى أن اضطروا من 
جديد» وعلى أيدي. العباسيين هذه المرةء إلى الرحيل عن البلاد. وهكذا قدَّر غژلاء 


(۱) يتحدث ابن خلدون عن سيادة الملمين البحرية آنذاك فیقول : «وملکوا سائرٌ الجزائر النقطعة عن 
السواحل فيه مثل ميورقة ومنورقة ويايسة وسردانية وصقلية وقوصرة ومالطة واقربطش وقبرس . . 
والمسلمون خلال ذلك كله قد تغلبوا على كثير من الجة هذا البحر وصارت أساطيلهم فيه جائية 
ذاهبة » والعساكر الإسلامية تجيز البحرٌ في الأساطيل» . أنظر (المقدمة) ص ۲۵4 . 


۱۱ 


الأندلسيين المغامرين أن يفتتحوا جزيرة إقريطش البيزنطية وأن يستوطنوها نحو قرنٍ ونصف 
القرن من الزمن . وقد اتخذوا الجزيرة مركزاً للتجارة » وقاعدة لواصلة الغزو البحري على 
مراكب الروم 'وأراضيهم في منطقة بحر إيحة ؛ لا بل إنهم أغاروا على البر اليوناني ذاته 
واستقروا في بلاد اليونان فترة من الزمن . وقد عرف هؤلاء العرب الأندلسيون بالجرأة 
والاقدام > ويصفهم الاصطخري بأ نهم «أهل غزو» ۲۳ . ویتحدث ابن حوقل عن 
الجزيرة فيقول إنه «۸ يكن للنصرانية فيها ۳ ولا خرج › > وأهلها في غاية الجهاد: ‏ . 
رقد تعاتب عل حكم الجزيرة عذرة من الأمراء من ذرية فاتح الجزيرة أي حفص عمراين 
عيسى بن شعیّب البلوطي العروف بالإقريطشي والأندلسي » إلى أن استرد الروم البيز نطيون 
الجزيرة عام ٩٩۱/۳۰۰‏ م بعد حرب ضروس وحصار طويل لعاصمة الجزيرة (الخندق) 
دام تسعة شهور » لم يحذ أثناءه عرب إقريطش مغیاً أو نصيراً في المشرق أو المغرب . ففي 
مصر » كانت دولة الإخشيديين تحتضر » وفي الشام لم يكن للحمدانیین أسطول » وكانوا في 
هذه الآونة يكابدون حرباً ضروساً مع الروم . وكان بوسع العبيديين الفاطميين في افريقية مل 
يد المساعدة لولا انشفاهم في الصراع الدائر في المغرب مع خلافة قرطبة الأموية » وانشغاهم 
كذلك في التصدي للروم في مياه صقلية » كا ان الفاطميين آنذاك كانوا يمخططون لغزو 
الشرق وللقضاء على الخلافة العباسية » وكانت إقريطش ولاية عباسية . 


وما أن استرد الروم البيزنطيون جزيرة إقريطش حتى عملوا على تنصير مسلميها 
بالا کراه 3 ورحل بعضهم عن احزيرة إلى الأندلس وصقلية والاسكندرية (* . 


ثورة أهل الریض ونزوح جمع منهم إلى الشرق : 
على أثر ثورة أهل الربض الجنوتي بقرطبة على الأمير الحكم بن هشام سنة 


AAA: ۲‏ وقعها بعنف » أنذر ارو بوجوب مغادرة الأندلس على القور . فتوجه 
بعضهم ال الغرب واستقروا في فاس (عدوة الأندلس)» وأما الباقون ويقدّر عددهم بنحو 


(۲) الاصطخري : السالك والالك ۷۰ . 
(۳) ابن حوقل : صورة الارض ۱۸۶ . 
(4) المراكشي : العجب ۲١‏ . ابن جبير : الرحلة ۲۸۰ . e‏ 


۹ ۱۳ 


خسف ألفاً دون النساء والاطفال (*۰۲ فقد نزحوا إلى المشرق في ۲۰ رمضان سنة 

۱/۸۲۷ ابریل ۸۸ بطریق البحر «حتی انتّهوا إلى الاسكندرية » وذلك في أول ولاية 

2 الارن 2 فعازهم أهلها وذهبوا إلى إذلالهم » فایوا الضیم واروا بهم فخلبوهم . . . وملکوا 

الإسكندرية مُديّدة إلى أن ورد عبد الله بن طاهر أميراً على مصر من قبل المأمون » فصا حهم 

على التخلي عنها على مال بذله هم > وخبرهم في النزول بحيث شاءوا من جزائر البحرء 
فاختاروا جزيرة إقريطش من البحر الرومي » ”© . 


ويرى المستشرق أماري أن هؤلاء الأندلسيين أقاموا ب بعض الوقت في الأندلس والغرب 
ولم يصلوا إلى مصر إلا بعد ثماني سنوات من وقعة الربض ۰ وبعد أن زودهم أمير قرطبة 
بالمراكب اللازمة لفكينهم من التوجه إلى الشرق » كا أنهم قبل التوجه إلى مصر زاولوا الغزو 
البحرى ضدّ مراكب النصارى في غربي البحر التوسط " . 

وكانت الظروف في مصرّ مواتية » إذ كان قد انتزى في الفسطاط على ا خليفة المأمون 
الوالي عبد الله بن السري ٠‏ فانتهز الأندلسيون الفرصة ونزلوا إلى البر قرب الاسكندرية 
وتحالفوا بادي الأمرمع إحدى القبائل العربية انجاورة للمدينة » نم کنو من السيطرة عل 
الإسكندرية حيث أقاموا إمارة مستقلة ظلّت قائمة نحواً من عشر سنوات . وكيا يقول ابن 
الأبار فان هؤلاء الأندلسيين کانوا ذوي أنفة يأبون الضيم ويقال «انه 1 جرج مم طائفة 
بناحية من نواحي الدنيا الا تغليوا عليها واستوطنوها » ۲0 . وكان زعيمهم أبو حفص عمر 


ابن شعيب البلوطي المعروف بابن الغليظ من أهل قرية بطروش من فحص البلوط المجاور 
لقرطبة «ولأهله جلادة وحزم على مكافحة أعدائهم )© . 


ولا وصل عبد الله بن طاهر ب بن الحسين الوالي الجديد على مصر من قبل المأمون وقضى 
على ثورة ابن السري في الفسطاط 3 توجه إلى الإسكندرية وحاصرها بضعة أيام 3 أو تسعة 


شهور حسب رواية ميخائيل السرياني ۲۳۰ » قَسَلَهُ الأندلسيون الأمان على أن يرتحلوا إلى 


(ه) ابن الأبار : الحلة 16/۱ . ابن سعيد : المغرب 45/9 . 

(5) ابن الأبار : الحلة 40/١‏ . : 

(۷) إمام الدين : حكم مسلمي قرطبة في إقريطش (بالإنجليزية) ص ۳۰۰ ._ 

(۸) ابن عذاري : البيان المغرب ۱۱۵/۲ . 

. ٩۳ الحميري الروض المعطار‎ )٩( 

(۱۰) بروکس ۰ (15م80) : احتلال العرب لجزيرة كريت (بالإنجليزية) ص ٤۳۲‏ . 


۱۳ 


بعض أرض الروم فأعطاهم الأمان (۱۱ . إلا أنه يبدو من عبارة ابن الأبار «نصا هم على 
التخلى عا [ الاسکندرية ] على مال بذله لحم» وعبارة ابن خلدون «وبعتهم إلى 
إقريطش » وعبارة لري وأجازهم إلى إقريطش ۲ ٩۱‏ أن هؤلاء الأندلسيين استسلموا 
بشروط منها تأمينهم » وتقديم الول اماي لحم » وكذلك ترویدهم بالمرا کب لغزو جزيرة 
اقريطش البيزنطية . وبذلك تسني للوالي العباسي التخلص منهم » ودفعهم إلى مناهضة 
الروم أعداء الدولة العباسية » ولعله أحذ عهداً عليهم بإعلان ولاثهم للخليفة العباسي في 
الجزيرة إذ ما أن افتتحوا جزيرة إقريطش حتى أعلنوا ولاءهم للخليفة العباسي > کا تدل 
على ذلك الصادر الكتابية والعملة . فقد عر على فلس في جزيرة كريت نقش على وجهه 
اسم الفاتح أبي حفص وعلى ظهره اسم الخليفة العباسي التوکل على الله ۲۳ . 


وئمة تباين في الآراء بشأن السنة التي خرج فيها الأندلسيون من الإسكندرية وافتتحوا 
جزيرة اقربطش ۰ وقد تناول هذا الوضوع باسهاب ي. بروكس (8200[15 .ظ) 
في بحث نشره بعنوان: احستلال العرب لجزيرة کسریت 
(The Arab Occupation of Crete)‏ فى ۳۳۹ ۷ على الص‌ادر 
العربية والبيزنطية. التوفرة . فحسما يذكره اليعقويي والكندي » كان سقوط 
الاسکندرية في يد الوالي العباسي ل ربيع أول سنة ۸۲۱۲/مایو س يونيو ۸۲۷ ۰ 
ويضيف المؤرخ ميخائيل السرياني أن الأندلسيين في الإسكندرية صمدوا للحصار تسعة 
شهور » وعليه فإن سقوط المدينة كان في شهر دیسمبر سنة ۸۲۷ م . وتخلص بروکس إلى 
القول بأن العرب الأندلسيين خرجوا من الإسكندرية بعد سقوطها وافتتحوا جزيرة كريت 
في أواخر سنة ۲۱۲ ه/أوائل سنة ۸۲۸ م 9" . 


وجدير بالذ کر أنه فیا يتعلق بأخبار فتح العرب للجزيرة » فاننا نعتمد كلية على الصادر 
البيزنطية » إذ لا تذكر المصادرٌ العربية شيئاً عن أخبار الفتح باستناء البلاذري الذي أورد 
ثلاث مارات مج عن لعج اقتبسها عنه ياقوت وهي : «غزاها [اقریطش] في خلافة 
الأمون أبو حفص عمر بن عيسى الأندلمي العروف بالإقريطشي > فافنتح منها حصنا 


(۱۱) الطبري : تاريخ الرسل والملوك ۱۰۹۲/۳ ابن الأثير : الكامل في التاريخ ۲۱۲/۰ . 
(۱۲) ابن الأبار : الخلة 40/١‏ . ابن خلدون : 7374/4 . القري : نفح الطيب ۴۱۸/١‏ . 
(۱۳) مايلز(ة!941): عملة أمراء كريت العرب (بالانجليزية) ص 7١‏ . 

)۱٤(‏ بروکس (عطم8:0) : احتلال العرب لجزيرة کریت (بالانجليزية ص 1۳۲ . و 
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واحداونزله » نم م بز يفتح شتا بعد شيء حتى لم ببق فيها من الروم أحداً » وخرب 
جضو م٠‏ *. وما هو جدير بالذكر كذلك أن قصة أهل الربض ووصولهم إلى 
7 الاسکندرية ۶ م افتتاجهم زيرة کریت لا ره الا الورخون العرب . وأما الورخون 
البيزنطيون فلا یذ کرون مصرء وییدو أنهم حسبوا أن الفاتحين العرب جاءوا من 


الأندلس 29 , 


إقريطش في مصتفات الجغرافيين العرب : 


عرفت جزيرة كريت عند الجغرافيين العرب باسم إقريطش (بفتح الهمزة أو 
كسرها) ۷. وقد تحدث الجغرافيون العرب عن موقع الجزيرة ومساحتها وخيراتها وكثرة 
مراسيها. فالاصطخري يقول إن إقريطش دون قبرص مساحة وعارة ۳۸ . وعن موقعها 
بقول المراكشي إنها مقابلة «لبر برقة أول المغرب» ١‏ . أما | ياقوت فيقول إنه «يقابلها 
من بر افريقية لوبيا »> وهي جزيرة كبيرة فیپا مدن وقری »۳۲ . ويقول ابن خلدون إن 
اقريطش «من جزر البحر الرومي ما بين صقلية وقبرص في مقابلة الاسکندرية» ۲۲ . 
ويذكر الحميري أن الجزيرة تسى أيضاً اقربطش البتربلش «وترجمته ماثة مدينة » 
وكذلك كان بها ماثة مدینة ۱۳۳ . ويعلّق كنار على النسمية بتربلش بأنها تحريف لاسم 
الجزيرة اليوناني القديم Hekatompolis‏ 9" . 


(۱6) الصدر السابق ص ٩۳۱‏ . ياقوت : معجم البلدان ۳۲۱/۱ . 

(۱۰) بروکس ۰ (8۳0069) . : احتلال العرب زيرة کربت (بالإنجليزية) ص ٩۳۱‏ . 

(۱۷) باقوت : معجم البلدان ‏ ۳۹/۱ . وئمة مخدر ينعت بالأقريطشي (بفتح اهمزة أو کسرها) » 
وقد تستعمل الكلمة اسما مرادفاً لبنج (أنظر دوزي : ملحق القوامیس العربية ۳۰/۱). 

(۱۸) الاصطخري : المسالك والمالك ۰۸۰ 

. ۲۱ المراكشي : المعجب‎ )1١9( 

(۲۰) ياقوت : معجم البلدان 2۳/۱ 

(۲۱) ابن خلدون : العبر 481/4 . 

(۲۲) الميري : الروض العطار ۰۱ . 

(۲۳) _ دائرة العارف الاسلامية «الطبعة الثانية بالإنجليزية) > المجلد الثالث ص ۱۰۸۲ . 
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والجزيرة كثيرة الكروم والأشجار »> وفیپا معدن [منجم] ذهب » وی جبافا وعول 
كثيرة » وهي كثيرة المعز؛" . وتستورد الجزيرة زیت الزيتون من افريقية والأندلس . 
ويصاد سمك التونة في مياهها ویصدّر بعد تجفیفه . ويضيف الزهري أن إقريطش تصدّر 
الأنتيمون والمصطكى والمكسرات والرمان والجين*" . وتصدّر الجزيرة إلى مصر العسل 
والجين"" . 


ويتحدث الجغرافيون العرب عن أعشابها الطبية » فيذكر الزهري عشباً طبياً لا بوجد 
إلا في اقريطش وي اند » وهو ينمو كطفيليات على نبات الزعتر » ولعله الأنتيمون الذي 
يذكره الحميري ويصفه بأنه لا مثیل له » والذي يقول عنه القلقشندي انه بستعمّل في 
الأدوية (۲۷) . 


ويزعم صاحب (الصلة لتاریخ ثيوفانيس) أن فاتح الجزيرة أبا حفص أشاد بوفرة اللبن 
والشهد في الجزيرة » لكي يثني أتباعه عن التفكير في مبارحة الجزيرة بعد نزوهم إلى البر 
و (۲۸) 
0 


وفضلاً عن خصب الحزيرة ووفرة غلاتها » فانها كانت مركزاً تجارياً هاماً «كثيرة احير 
والمير والتجارة » والوارد منها والصادر الا رائج » ۲٩‏ . 


إفتتاح إقريطش وإمارة أي حفص عمر بن شعیب : 


في خلافة معاوية بن أبي سفيان » وله الفضل في إنشاء أول أسطول عربي » غزا العرب 
جزيرة اقريطش لأول مرة سنة 4هه/-77/4 مء ثم غَروًا الجزيرة في خلافة الوليد ابن 


(4؟) الحميري : الروض العطار ص ۱ . 

(ه۲) دائرة المعارف الاسلامية , المجلد الثالث ص ٠١۸۲‏ . 

(۲۰) القلقشندي : صبح الأعشى ۳۷۱/۵ . 

(۲۷) دائرة العارف الاسلامية . الحلد الثالث ص ۰۱۰۸۲ الحميري : الروض العطار ١ه‏ . 

اللقشندي : صبح الأعشى ۳۷۳/۰ 

(۲۸) دائرة العارف الاسلامية » احلد الثالك ص ۱۰۸۲ . 

. 184 ابن حوقل : صورة الأرض‎ )۲٩( 
ره‎ ۱۹ ۱ 


عبد لك وني خلافة هارون الرشيد 20 , إلا أن هذه الغزوات كانت بمثابة غارات على 
قواعد الروم وللظفر بالغنام . 

ر“ أما افتتاح الجزيرة وبغرض الاستیطان» فقد كان في أواخر سنة ۲ م/أوائل ۸۲۸م 
على ید العرب الأندلسيين القادمين من الاسکندرية بقيادة أي حفص عمر بن شعيب الذي 
المصادرٌ البيز نطیة (Apocapso) «  (Apochapsa)‏ . وتقول 
الصادر البيزنطية إن هؤلاء الأندلسبين سبق أن آغاروا على الجزيرة قبل افتتاحها ۳ 
ويبدو أن غارتهم الأولى كانت غارة إستطلاعية تمهيدية . 


كانت إقريطش آنذاك تابعة للامبراطورية البيزنطية التي كانت في تلك الفترة تعاني من 
متاعب داخلية وخارجية آوهنها وت في عضدها . فقد أنكثها ارب الأهلية الي 
ترعمها الثائر الطالب بالعرش توماس » كا كانت الاميراطورية تعاني من منازعات مذهبية 
حادة نتيجة لقیام حركة مناهضة الایقونات أو الصورء وهي الحركة التي كان یناصرها 
أباطرة الأسرة الفريحية الحا كمة آنذالك. أضف إلى ذلك أن الاميراطورية كانت تواجه 
حملة عرب افريقية على صقلية وغاراتهم على ممتلكات البيزنطبين في جنوب إيطاليا. ثم إنه 
يبدو أن عناية البيز نطيين بالأسطول قد قلّت منذ سقوط الدولة الأموية في المشرق » وأدى 
ذلك الى عواقب وخيمة منها فقدان البيزنطيين بزيرني اقريطش وصقلية في آن واحد 
تقریبا "" . وعلى ذلك فيبدو أن أقريطش كانت خالية من الحاميات العسكرية» يؤيد 
ذلك قول ابن الأبار إن الجزيرة «كانت يومئذ خالية من الروم» ۳۳ . كا أن الأهالي كانوا 
على غير المذهب الديني لربي الناهض للإيقونات ۰ وكانوا بعانون من سوه الادارة 
۱ البرنطية > ولذلك فإنهم ۸ يبدوا مقاومة للفاحین العرب . هذا وقد جاء الأندلسيون وقد 
وطُنوا أنفسهم على افتتاح الجزيرة والاستقرار فيها بعد نزوحهم عن قرطبة أولاً ثم عن 
الإسكندرية بعد ذلك . 


وكا ذكرنا من قبل » فان تفاصيل أخبار الفتح وصَلَنَنًا في معظمها عن طريق المؤرخين 
البيزنطيين» والبلاذري هو الوحيد بين المؤرخين العرب الذي آشار إلى افتتاح الجزيرة وفي 


(۳۰) ياقوت : معجم البلدان ۲۳۹/۱ . 

(۳۱) دائرة العارف الاسلامية (الطبعة الثانية بالانجليزية) » المجلد الثالك ص ۱۰۸۲ . 

(۳۲) أستروجورسكي ولءمعهتاو0 2 : تاريخ الدولة البيزنطية (بالإنجليزية) ص ۲۰۱ . 
(۳۳) ابن الأبار : الله 46/۱ . ابن سعيد : الغرب 4۲/۱ . 


۱۷ 


غاية الايحاز. وتقول الصادر البيزنطية إن العرب الأندلسيين وصلوا إلى إقريطش في 
عهد الامبراطور ميخائيل الثاني (حكم 4 كوم) على ظهر أربعين مركباً ۰ وام 
تزلوا إلى البر عند رأس )Chara×(‏ وعلى رأسهم أبو حفص (50موعمم4) 
وشيّدوا ف مكان نزولهم على ساحل الجزيرة الشمالي حصناً حفروا حوله خندقا عميقاً » ومنه 
اشكق اسم المدينة الي یت حول الحصن فيا بعد وهي مدينة ( الختدق ) » ومن 
الاسم العريي للمدينة اش شتی اسمها اليوناني (عفععن) .. رکذلك الاسم كانديا 
(دنهمة©) الذي عرفت به المدينة ایام حكم البنادقة 7 الأتراك العيانین 
للجزيرة » وهو الاسم الذي ظل مستعملاً حتى مطلع القرن العشرين » حينا استبدل باسم 
المدينة الحالي هراقليون (1©08طة»1) 2 . ومن الخندق أخذ العرب يغيرون على 
أطراف الجزيرة ودواخلها » وعلى حد قول البلاذري لم بزل أبو حفص يفتح شيئاً بعد 
شيء حنی 2 ببق فیا من الروم أحداً وخرب حصونهم » ۳ . وتذكر المصادر لبتزنطية أن 
آبا حفص أحرق المراكب وأطرى ثروة الجزيرة حاثاً أتباعه على البقاء فيها . ویروی أنه 
خاطییم قائلاً : : فيم شکواکم ؟ لقد حملتکم إلى آرضس تفیض باللين والشهد . هذه 
أرضكم الحقةء» فاستريحوا وانسوا أوطآنكم المحدبة » قالوا : «وأولادنا ؟» فأجابهم : 
«سوف تؤدي الأسيرات اسان لكم وظائف الزوجات + ومن م تصبحون آباء جيل 
جدید ۲" . وکا يِعلّق كنار > فان الروابة عدو سففدة وأستطورة من نسح خيال 
الکتاب البیزنطیین » اذ إن الأندلسيين كانوا ة قد اصطحبوا عائلاتهم معهم . ویفرض 
« آماري » أن العرب أحرقوا بعض مراكهم العطوية » ولعل ذلك كان مصدر الرواية 
البيزنطية (۳۱) ۲ 
ویذ کر این" حزم القرطبي أن أكثرٌ الفتحين لجزيرة القريطش کانوا من أهل 
الأندلس ”"' الذين ما إن فرغوا من افتتاح الجزيرة حتى دعوا المسلمين من الشام وافريقية 
والأندلس للاستيطان فيها . ويقول ابن الأبار إن الجزيرة كانت « يومئذ خالية من الروم » 
فاحتمل الأندلسيون « اليها بفتنتهم ونزلوها فاعتمروها ء وجاءهم الناس من كل مكان » 


(۳4) ياقوت : معجم البلدان ۲۳۹/۱ . 

(۳) عنان : مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام ۸٩‏ . 

. ۱۰۸۳ دائرة العارف الاصلامية «الطبعة الثانية بالإنجليزية) المجلد الثالث » ص‎ )۳٩( 

(۳۷) القري : نفح الطیب ۱۵۷/4 . 
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2 وقد عمل أول ولاتها أبو حفص على النبوض باقتصاد الجزيرة » وقسّمها إدارياً إلى 
آربعین کورة أو إقليماً . ولم يسمح للأجانب بالإيحار أو الأنّجار في منطقة بحر إيحة » ما ل 
يؤدوا له ضريبة مسبّقة ۳٩‏ . 

وما إن استقر أبو حفص وقومه في الجزيرة حتى أقام إمارة مستقلة مع الاعتراف بسيادة 
الخليفة العباسي في بغداد » كا كان أمراء الأغالبة قد فعلوا في افريقية قبيل ذلك . ولعل 
ذلك كان عوجب اتفاق مسق مع والي مصر عبد الله بن طاهر بن الحسين . ومن ذرية أبي 
حفص تعاقب على حكم إقريطش عشرة أمراء نحواً من قرن ونصف قرن من الزمن . 


وقد اتخذ العرب من الجزيرة مركزاً للتجارة » وللغزو البحري ضد مرا كب اروم 
وأراضيهمٍ وجززهم في منطقة بحر ايجة 0 . وأصبحت اقريطش شوكة مؤلة في جنب 
الروم » وأصبحت عاصمتها 0 مأوئ لغزاة البحر السلمین » اذ منها ومن طرموس 
وطرابلس الشام كان غزاة البجر ي ون في مياه بحر ايجة فيغنمون المراكب وینقضون على 
الجزر » وفر سکانها وسكان سواحل بحر ايحة إلى الداخل ۷ . وتُعتبر اقريطش من أهم 
القواعد الاستراتيجية في شرقي البحر المتوسط » وعبثاً حاول الامبراطور ميخائيل الثاني ومن 
اء بفقة اس‌دادها . ويتول وان ان هران القؤيرة ات وأضبحت آوکارا تراد 
لا عد هم » باتوا وبلاً على التجارة في الشرق » كا شكلوا خطراً كبيرا على 
الإمبراطورية» "“ . وفي السنة نفسها التي افتتحوا فيها الجزيرة » أغار عرب إقربطش على 


(۳۸) ابن الأبار : الحلة 40/۱ . 

(۳۹) إمام الدين : حكم مسلمي قرطبة في إقريطش (بالإنجليزية) ص 508-04 . 

(40) يدعوهم الکتّاب الغربيون باسم (القرصان) ونؤثر أن نسميهم (غزاة البحر) إذ إنهم مارسوا الغزو 
البحري ضد مراكب وأراضي أعدائهم الروم » وهو ضرب من الجهاد المشروع في وقت كانت 
فيه الحروب قائمة بين المسلمين والروم . ولا نسمع عن غارات على مرا کب أراضي المسلمين . 
وجدير بالملاحظة أن كلمة (قرصان) مأخوذة عن الايطالية (له5:ه©) وترد الكلمة أحيانا 
بلفظها الإيطالي : قرصال وكرسالي . أنظر تحت (قرصان) دوزي : ملحق القواميس العربية 
۷۲ وكذلك كلمة (كرسالي) 114/۲ . 

. ۱۹/۲ سم : الروم‎ )٤١( 

(4۲) أومان. (هه0) : الامبراطورية الييزنطية (بالإنجليزية) ص ۲۰۸ . 
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جزيرة أيحينا » فهجرها أهلّها لكثرة الغارات عليا ". وني سنة ۸۲۹/۵۲۱۲ م دمر 
العرب” أسطولاً بيزنطياً قرب جزيرة ثاسوس (182505) وعاثوا بمنطقة جبل أثوس 
(09ط41) شرق سلانيك ‏ وأغاروا على سواحل آسیا الصغرى الغربية ٩‏ . ولعل عرب 
إقريطش ساهموا كذلك في افتتاح جزيرة صقلية إذا ما أخذنا بوجهة نطر أماري الذي يرى 
أن الأندلسيين الذين قدموا لنجدة أسد بن الفرات جاءوا من جزيرة إقريطش ۰ وهو في 
رأيه هذا يستند إلى عبارة ابن عذاري الذي يقول ضمن أحداث سنة ۲۱۲ ه عند الحديث 
عن محاصرة امک ر بن الفرات لمدينة سرقوسة ۳ وعراً « وجاءته الأمداد من افريقية 
والأندلس وغيرهرا 0 ۱ 


وني هذه الظروف السيئة الي أحاطت بالامبراطورية البيزنطية »> بعث الامبراطور 
ثيوفيل في سنة ۳۹/۵۲۲۵ 860 م بسفارة إلى أمير قرطبة الأموي عبد الرحمن الثاني 
(الأوسط ) للاستعانة به ضد أمراء الأغالبة في القيروان لغزوهم صقلية » وضد العرب 
الأندلسيين لفزوهم جزيرة ة إقريطش » وهم من أتباع العباسيين أعداء بني أمية . کا ذکر 
الأمبراطور آمیر قرطبة بأن العباسيين کانوا قد اغتصبوا الخلافة من أيدي بني أمية الخلفاء 
الشرعيين. ومن الجديز بالذ کر أن الدولة البنزنطية كانت في تلك الآونة تواجه أخطارا 
كبيرة » فالخليفة العباسي المعتصم » وقد تلص من بابك اي وفتیه » ول غازيا في 
آسیا الصغرى على رأس جيش آجبء و وفتح مدينة عمورية (۸۳۸ع) ) كا أن إفريطشس 
وصقلية البيز نطيتيّن افتتحتا على أيدي العرب الموالين للعباسيين . وقد احتفظ لنا المؤرخ 
القرطبي أبو مروان بنحيان بنص رد الأمير عبد الرحمن الثاني على كتاب ثيوفيل » ومنه 
تين ان أمير قرطبة كان شديد التحفظ » ول يلتزم بشيء تجاه الأمبراطور البيزنطي . وقد 
تضهن رد الأمير الفقرة التالية بشأن الأندلسيين الذين استولوا على جزيرة إقريطش : «وأما 
ما ذكرت من أمر أي حفص الأندلسي ومن صار معه من أهل بلدنا في خضوعهم لابن 
ماردة [ المأمون ] ودخولوم في طاعته » وما سألت من النظر في أمورهم 0 
فإنه 0 يتزع اليه منهم الا سفلتهم وسواد هم هم وفسفتهم راهم » وليسوا في بلدنا ولا برتبتنا 
فنغير عليهم ونكفيك مؤنتهم > واا اشا إلى الدخول في طاعة ابن ماردة 6 من 


(4۳) إمام الدين : حكم مسلمى قرطبة في اقربطش (بالإنجليزية) ص ۳۰۹ 

. ۱۰۸۳ دائرة المعارف الاسلامية (الطبعة الثانية بالانجليزية) الحلد الثالث ص‎ )٤٤( 

(4) ابن عذاري : البيان الغرب ۱۳۲/۱ . دائرة العارف الاسلاهية (الطبعة الثانية له 
المجلد الثالث ص ۱۰۸۳ . عزيز أحمد : تاريخ صقلية الإسلامية ص لالم . e‏ 
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لاه وڈنو ناحيتهم من ناحيته » وم نكن نحسبك تعجز عنهم . . . وان اق محوله‌وقوتة 
وفضله ومته رد الينا سلطاننا بالمشرق وما كان تحت أيدي آبائنا منه نظرنا في ذلك عا فيه 
* ما لنا ولك » واستقامة لطاعتنا وطاعتك » وعرفنا الذي یکون من معونتك على ما 


دعوت اليه » وحضضت عليه عا بعرفه الصدیق لصديقه » eV,‏ 


نفر من علماء اقربطش وصلات الزيرة بالخارج : 


إن المعلومات الي وصلتنا عن الاريخ الداخلي لجزيرة إقريطش في فترة الحكم العربي 
للجزيرة ضئيلة جدا 1 ولعل ذلك یرجم رال انقطاع یره وعزلتها » ۹ إلى كون الروم 
بعد استردادهم للجزيرة بادروا إلى تنصير أهلها قسراً وإلى تدمير مساجدها أو تحويلها إلى 
كنائس» وحرق الصاحف والکتب ۳ . إذ إن نيقوفور فوقاس الذي قاد الحملة التي 
استرد بها الروم الجزيرة عام ۳۵۰ ه/451م كان صليي النزعة شديدَ التعصب ضد 
الإسلام والمسلمين وكان ‏ كا تصفه المصادر البيزنطية المعاصرة ‏ جندياً وراهباً في آن 
واحد » وقد آلى على نفسه أن یکرس حياته نحاربة المسلمين واستردادٍ جميع ما سبق أن 
استوگوا عليه من أراضي الدولة البيزنطية . 


ومع ذلك » ات الَف الواردة عن أعلام السلمین في إقريطش في كتب التراجم 
ومعاجم البلدان تبین أن الجزيرة احتفظت دوماً بصلات اقتصادية وثقافية وثيقة مع 
الأندلس الوطن الأم طوال فترة الحكم الاسلامي فيها » وکانت عاصمتها الختدق مركراً 
فكرياً ساطعاً ۸ . کا آقام مسلمو إقريطش علاقات ودية مع الشام ومصر وافريقية » 
ودعوا السلمین إلى الاستیطان في الجزيرة ٩‏ . 


ویذ کر کل من ياقوت والحميري أسماء علماء من اقريطش من أصل أندلسي بحملون 
النسبة «الاقريطشي». ویقول الميري انه كان باقریطش «علمام جلة من 


. ۱۰4-۱۰۳ ۰۱۱۸ لین - بروقنسال : الاسلام في الغرب والاندلس‎ )۳٩( 
. ۱۰۸4 دائرة العارف الاسلامية (الطبعة الثانية بالانجليزية) » المجلد الثالث ص‎ )4۷( 
. ۱۲۱/۱ بروفنسال : الادة عن أي حفص في دالرة العارف الاصلامية‎  يثيل‎ )4۸( 
.۳۰۸ امام الدين : حکم مسلمی قرطبة في إقربطش ص‎ )44( 

۳۱ 


الأندلسيين»'“ . وجدير بالذ کر أن الفقهاء كانوا قد لعبوا دوراً هاماً في قیام آهل ريض 
قرطبة على الأمير الحكم بن هشام لاستبتاره بأمور الدين » وقد خر- ج العدید منهم في جملة 
من خرج من فل الربضبین من قرطة ونزحوا إلى الغرب والشرق . وزعبم الأندلسيين الدين 
اه جزیره ریصن - أبوحفص عمر بن شعیب كان أحد هؤلاء الفقهاء » فضلاً 
عن کونه قائداً وأميراً . وهو في ذلك يشبه معاصره القاضي اسل بن الفرات الذي ولاه 
ثالث أمراء الأغالبة زيادة الله الأول قيادة الحملة الي ارسلت من سوسة بأفريقية لفتح 
جزيرة صقلية في صيف عام 1۲ f AVÎ‏ » مع احتفاظه بولاية القضاء في القيروان . 
ويذ كر الحميّدي والضَبّي ۰ استناداً إلى ابن حزم القرطبي » أن أبا حفص عمر بن شعیّب 
العروف بالغليظ البلوطي هو الذي غزا اقریطش وافتتحهاوتداوهابنوه بعده » ويضيفان أن 
أب حفص كان قد كتب بالعراق وبمصر ایض ۲ ویقول ياقوت إن فاتح اقريطش کان 
مع عن يونس بن الأعلى وغيره بمصرء ثم ندب لفتح الجزيرة حتى افتتحها ۳ . كا 
يذ کر ياقوث من علماء اقريطش أحد الرواة وهو حمد بن عيسى أبو بكر الإقريطشي الذي 
حدّث بدمشق عن محمد بن القاسم المالكي » وروی عنه عبد الله بن محمد النسائي 
اودب 9" , 


ويترجم ابن الفرضي للفقيه مروان بن عبد الللك من أهل قرطبة العروف بابن 
الفخار , وكان قد درس على بني بن مخلد بقرطبة » ثم بارح الأندلس في أوائل القرن الرابع 
للهجرة / العاشر للمیلاد فیقول : «رحل إلى الشرق 0 00 صار إلى اقریطش 
فاستوطنها » وجمع تارا على الأمصار» لقيه أحمد بن خالد من قرطبة وسمع منه 
التاريخ » . وكان متضلعاً بالحديث » وكان زاهداً متقشفاً في حياته مع أنه كان تقو و 3 
وقد يت به أحمد بن خالد في إقريطش - وقد تجاوز ابن الفخّار الستين من العمر 
وذکر أنه كانت على «مروان تدور فا أهل اقریطش م(*) . كا يترجم ابن الفرضي لعالم 


. ۰۱ الحجميري : الروض العطار‎ )٠١( 

(61) الحميدي : جلوة المقتبس ۲۸۲ (ترجمة رقم 1۸۸) . الضبي : بغية اللتمس ۳۹6 ( ترجمة 
رقم 54١ل١).‏ 

(۰۲) اقوت : معجم البلدان ۲۳۱/۱ . 

(8) نفس الصدر والصفحة . 


0 


(84) ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلس ۲ (ترجمة .)١518‏ أنظر كذلك» . 


لي - بروفتسال : تاريخ اسبانيا الإسلامية (بالفرنسية) ۱4۰/۲ الحاشية رقم ۲ . رر 
۳۲ و 


أندلسي ,آخر سكن چزبره ريطن هو يحبي بن عؤان2**0. وكان كثير من علماء الأندلس 
یعرجخون على جزيرة إقريطش أثناء رحلاتهم إلى الشرق وب ام أو لتأدية فريضة 

و اج ويجتمعون بعلائها وینقلون آخبازهم لمواطنيهم لدی عودتهم إلى الأندلس » وکان 
يطيب لبعضهم القام في الجزيرة فيستقرون فيها » ولا غرابة في ذلك » فقد كانت الجزيرة 
بمثابة ابنة الأندلس . 


ويذ كر الحميري عالاً من ذرية أي حفص » اس عمر بن عيسى بن محمد بن يوسف 
ابن أي حفص» ويقول إن له كتاباً وني معاني القرآن وغرائبه أله في حبس القسطنطينية 
يدل على علمه باللسان واتساع باعه في ام ولا كانت إقريطش قد سقطت في 
آيدي الروم عام ٩٩۱/۵۳۰۰‏ م ول راد د الأسرة الحاكمة إلى القسطنطينية ٠‏ وزج 
ببعضهم في السجون » فان عم هذا كان حياً بعد تلك السنة » ويبدو أنه كان ممن سجن 
هناك من آفراد. أسرة أني حفص » ولعل ذلك برجم إلى رفضه اعتناق النصرانية . 


ويقول الحميري إنه كان باقريطش علماء جلّة من الأندلسيين » منهم الفتح بن العلاء 
قاضيها » واسحاق بن سالم » وموسى بن عبد الملك » وحمد بن عمر أخو يحبي العروف 
بابن أبي الدوانق » ثم خرج إلى مصر ویبا توفي » واسماعيل بن بدر » وابنه محمد ۰ وابن 
ابنه اسماعیل بن محمد » وهلك اسماعيل هذا في احصار [حصار الروم لمدينة الختندق ] 
وأصاب العدو أهلّه وماله 9" . 


وما يدل على أن إقريطش كانت على اتصال باخليفة العباسي في بغداد أنه تم في سنة 
۹ م نفي الوزير السابق أحمد بن الخصيب إلى جزيرة إقريطش من قبل الخليفة 
المستعين(2"4 . 


ومع آن امارة اقربطش العربية كانت في ر تكاد تكون مستمرة مع الروم 
البيزنطيين 3 إلا أنه يبدو أنه كانت مة علاقات" وبلوناسية بين الجانبين. وقد نشر فاسیلییف 


(هده) ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلس ۱۸۹/۲ (ترجمة رقم 1984) . 

(05) الحميري : الروض المعطار ٩۱‏ . 

(۵۷) _ نفس المصدر والصفحة . 

(۰۸) الطبري : تاريخ الرسل والملوك . القسم الثالث ۰ ص ۱۵۰۸ ابن خلدون : العبر 574/7 . 
۳۳ 


نص كتاب موجه في اي عام ٩۰6/۸۲۹۱‏ م أو أوائل عام ٩۰۵/۸۲۹۲‏ م إلى أمير 
إقريطش محمد بن شعیب حول الافراج عن بعض الأسرى من الروم (" 


وفي طليعة العلماء البيزنطيين في القرن الرابع الهجري / العاشر اليلادي البطريق 
نيقولاووس ميستيكوس الذي خلّف مجموعة من الرسائل كان قد وجّهها إل عدد عن 
الرؤساء ورجال الدين » وما جاء في رسالته إلى أمير إقريطش قولّه : : «الروم والعرب أعظم 
قوتين في العام يعلوان ويتألّقان کالشمس والقمر في السماء . ولذا يحب أن نعيش إخوة على 
الرغم من اختلافنا في الطبائع والعادات والدين ٠(٠‏ . 


نشاط عرب إقريطش في ميدان الغزو البحري : 


نشط عرب جزيرة إقريطش في ميدان الغزو البحري في شرقي البحر التوسط » وكانوا 
مصدر رعب روم يأسرون مرا کبهم التحارية ویشئون الغارات الجريئة عل جزر جر عه 
وسواحله من أراضي الروم البيزنطيين('". ويحدئنا ا الذي عاصر فترة کم 
العرني للجزيرة فيقول ان سكاف إقريطش «جميعاً مسلمون أهل غزو»(""٠.‏ ويصف ابن 
حوقل أل الجزيرة بأنمم في غاية الجهاد «ولم يكن للنصرانية فيها [إقريطش] مدخل ولا 
مخرج» ۳ . ويضيف بان أخد المسلمين لجزيرتي' إقريطش وقبرص مخيراتها وتجارتهما 
الزاهرة «أحدٌ الأسباب الزائدة في أطاع الروم » لأنهما با كان فيا من الرجال والعدّة 
والعتاد كالنار هيبا لا يفتر وأوارها لا يقصرء ينكون في بلد النصرانية صباح مساء نكاية ین 
ظاهرة يوجبها لهم قربهم من مطالبهم ومجاورتهم للروم في مساکنهم» ° . 


لذلك حاول الروم مراراً مهاجمة الجزيرة منذ أول افتتاح المسلمين ها » للقضاء 


(٩ه)‏ دائرة المعارف الإسلامية ( الطبعة الثانية بالإنجليزية) الحلد الثالث ص ۱۰۸۵ . 
(۷۰) رسم : الروم ۱۰/۲ 

. ۱۷۳/۱ لیف - بروفنسال : تاريخ اسبانیا الاسلامية (بالفرنسية)‎ )٩۱( 

(۲۲) لاصطخري : السالك والمالك ۷۰ . 

(۱۳) ابن حوقل : صورة الأرض 184 . 
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على هذا الخطر الذي طالا هدّد تجارتهم 0 5 سنة ۲۲۸ ۸4۳/۸ م تمكن الروم 
مين 007 النزول بعض الوقت في الجزيرة أن قائد الحملة ثيوكتيستيس 
(Theoctistes)‏ اضطر إلى العودة على ۳ إلى القسطنطينية » بسبب الدسائس 
الي حیکت ضده ‏ ففتك العرب نيجنده الذين خلّقهم ٤‏ الجزيرة 239 , 


ولا كانت جزيرة إقريطش تتلقّى أسلحتها من مصرء فإن أسطولاً بيزنطياً أغار على 
دمياط في صيف سنة ۸٥۳/۵۲۳۸‏ م وظفر بكلية وافرة من الما المعدّة لإقريطش 2 
في حين قامت قطع بحرية أخرى بمهاجمة سواحل الجزيرة ذاتها'”''. وعن الغارة على 
دمياط يقول الطبري إنه في صيف سنة ۸۵۳/۸۲۳۸ م جاءت للروم ثلا نمائة 
مركب ورست عند دمياط عا وي ا و 
إقريطش نحو من 0 قناة تا . ويقال إن الروم لذین کنا ف الشلندیات التي 
ا ¢ وأحرقوا خزانة القلوع 4 وهي شع السفن 4 وأحرقوا مسجد لمم بد مياط 

. ثم صاروا إلى أشتوم تنيس . . . وأحرقوا ما فيها من امجانيق لااك 

بقل القريزي إن نزول الروم بدمياط كان يوم عيد الأضحى من سنة ۲۳۸  «‏ 0 
جمعاً کفرا من الملمين » اا المتوكل العبامي ببناء حصن دمیاط على الأثر 
وانشي الأسطول بمصر 90" . 


و مظع القرن الرابع اشجري /العائر البلامي كان العرب یسیطرون على میاه البحر 
التوسط والأرخبيل اليوناني » وكثيراً ما تعرضت لغاراتهم جزر الأرخبيل وجل 
البلوبونيس يحنوب اليونان وثساليا في شمالها(*"). وفي سنة ٩۰۲/۸۲۸۹‏ دمر غزاة البحر 


العرب مدينة دمترياس (عهتتاع۵۵) الغنية على ساحل ثساليا('"». وأخطر 
من ذلك كله الحملة البحريةٌ الكبرى التي قادها سنة 2۹۰4/۸۲٩۱‏ ليو/لاوون 


(75) دائرة العارف الاسلامية (الطبعة الثانية بالانجليزية المجلد الثالث ص ۱۰۸۳ . 

(56) نفس المصدر والصفحة . 

(007) الطبري : تاريخ الرسل والملوك › القسم الثالث » ص ۱۸۱۷ . 

(58) القريزي : الخطط ۳۷۸۷/۱ . 

(19) استوجورسکي “إطووهم056 : تاريخ الدولة البيزنطية (بالإنجليزية) . ص ۲۵۷ . 
(۷۰) نفس المصدر والصفحة . 


Yo 


الطرا بلسي » وهو يوناني كان قد اعتنق الاسلام » وكانت وجهته باديء الأمر 
القسطنطينية » م غير خطته فجأة وهبط عل نابت » وكانت آنذاك مركزاً تجارياً وثقافياً 
تي القسطنطينية أهمية وثروة » ودخل المدينة عنوة, بعد حصار دام ثلاثة أيام 0 اب 
الغیرون بغنائم وفيرة وبالألوف من الأسری(۳۱). وذکر آن ليو سى ان وعشرين ألا من 
أهل سلانيك » باعهم في أسواق الرقيق في التندق وطرابلس الشام(۲۳), وفي طریق العودة 
رست مرا کب الحملة في مياه إقريطش حيث بيع بعض الأسرى . ولا شك في أن امتلالء 
العرب لاقريطش من من نجاح هذه الغارة على سلانيك ۲۲۳۱ , 


لقد شق هذا الصاب على الروم » فأعدوا حملة کبری سنة ۱ م قادها هیمیریوس 
(Himerius)‏ « ولكنه مني بكارثة واضطءًا أسطوله إلى الانسحاب . وفي طریق عودته إلى 
القسطنطينية هوجم في ربيع سنة ٩۱۲/۸۳۰۰‏ م قرب جزيرة كيوس (ودنط©) 
من قبل أسطول بحري يقيادة ليو الطرابلسي. ومني مبزيمة ساحقة. وتذ کر الصادر 
اليونانية أن القوات البيزنطية في هذه الحملة كانت تضم ۰ مرتزق روسي ۷۹ . كان ذلك 
بعد أن توطْدت العلاقات بين الامبراطور البيزنطي قبل ذلك ببضع سنوات وبين آمیر کییف 
)Kie۷(‏ وسمح الاتفاق العقود بينهها بمشاركة الروس في حملات الامبراطور(*"2 . 


وكان العرب في مطلع القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي قد أنموا فتح جزيرة صقلية 
وسيطروا على محاز مسينة وواصلوا غاراتهم على البر الايطالي وسواحل البحر الأدرياتيكي. 
إن نشاط العرب البحري من هذين الثغرين ‏ إقريطش وصقلية - ينبغي أن بنظر اليه 
ضمن إطار جرب الثغور بين العباسيين والبيزنطيين » ولاشك في أن هذه الغزوات البحرية 
في البحر المتوسط قد شغلت البيزنطيين عن تركيز جهودهم الحربية ضد المسلمين في منظقة 
الثغور الشامية والجزرية . 


وعاود البيزنطيون مهاجمة دمياط في سنة ۹۱۹/۸۳۰۷- ۰0۹۲۰ إذ طرقوا 


(۷۱) نفس الصدر » ص ۲۵۸ . 


(۷۲) رستم : الروم ؟/١١.‏ 
(۷۳) دائرة المعارف الاسلامية (الطبعة الثانية بالإنجليزية) » المجلد الثالث » ص ۱۰۸۸ . 


(14) أستروجورسكي ((05۱7020755) : تاريخ الدولة البيزنطية (بالإنجليزية)ص ۲۵۸ . 
(۷۵) نفس المصدرء ص ۲۶۹ . 


® ۳۹ 


دای نحو مائتي مركب فأقاموا يعيثون في السواحل شهراً » وهم یقتلون ویأسرون 3 
نت للمسلمین معهم معارك» "". 


وقبيل منتصف القرن الرابع الحجري / العاشر اليلادي > هاجم عرب إقريطش سواحل 
آسيا الصغرى والبلوبونيس ووسط بلاد اليونان » ولعلّهم وصلوا إلى أثينا ما استدعى إقامة 
تحصينات دفاعية فيا فأعدٌ الامبراطور أسطولاً ضخما لهاجمة إقريطش سنة ۹٤٩‏ م 
بقصد القضاء النهاني على نشاط غزاة البحر منها » الا أن الحملة باءت بالإخفاق التام » 
وزم الجنود بعد نزوهم إلى البر إِثْر هجوم مباغت من جانب العرب » ولد الروم عدداً 
كبيرا من مراكبهم (*"2. 


لقد تم في السنوات الأخيرة العثورٌ على إحدى عشرة قطعة نقدية عربية من عملة 
إقريطش في مكان السوق (28068) في مدينة أثينا وني مدينة كورنث . ولعل 
لوجودها في أثينا صلة بالنقش الكتابي المهم من المسجد العربي بأثينا » وهو النقش الذي غثر 
على فطع منه في مکان السوق وعلی مقربة منه . . ومع أن تاريخ النقش غير معروف 
بالضبط قد يعود إلى القرن الرابع ال حجري امس ليلادي أو القن امین 
الحجري / الحادي عشر الميلادي ‏ الا ان معظم العملات الاقريطشية الي عبر عليها في 
أثينا تعود إلي القرن الثالث الحجري/ التاسع الميلادي ۰ ویحتمل أن تعود قطعتان منها إلى 
القرن الرابع الحجري / العاشر الميلادي . وني هذا دليل على احيّال وجود العرب في أثينا 3 
القرن الثالث ا حجري / التاسع الميلادي أو القرن الرابع الفجري /العاشن الميلادي . 
يكون العرب جاءوا من جزيرة إقربطش مغیرین أو أسرى حرب أو تجاراً » أو قد 9 
عبروا عبوراً > کا ان القطع يمكن أن يكون قد جلها من جزيرة إقريطش تجار يونان أو 
أسرى حرب يونان بعد الإفراج عنهم (۲۲۳. 


أما بالنسبة لدينة کورنث » فإنه يكاد يكون من المؤكد أن بعض القطع النقدية التي عثر 


. ۳۷۸/۱ القريزي : افطط‎ )۷١( 

(۷۷) شرف (ا:ه55) : الِهود في الامبراطورية البيزنطية (بالإنجليزية) ص ۱۰۰ . 

0۷۸ أستروجورسكي (لاكاة5 80 05)50) : تاريخ الدولة البيزنطية (بالإنجليزية) ص ۲۸۲ فاسیلیف 
«نانعه۷ : تاريخ الامبراطورية الييزنطية (بالإنجليزية) ۳۰۷/۱ . 

(۷۹) مابلز (8411©5) : عملة آمراء کریت العرب (بالانجليزية) ص ۰۱۱ ٠١‏ . 


۳۷ 


علیبا فيها تعود إلى القرن الثالث امجري التاسع اليلادي. وتشیر الصادر الكتابية إلى ام 
العرب بشن غارات على منطقة كورنث 0 سنة ی تس ۰ ولعلّهم احتلوا 
المدينة فترة من الزمن ولص عالم الثميّات مايلز (841165) إلى“ القول بأنه یعتقد أن 
«عملات أمراء کورنث هی من الرجح دلبل عل وجود صلة تجارية بين الدينة وبين جزيرة 
إقريطش العربية أكثر من کونبا آثاراً لنشاط حريي في المكان » وعلى ذلك فإننا نری أن 
علينا أن نع النظرٌ في الرأي التقليدي بشأن عرب جزيرة إقربطش » وهو أنهم لم يكونوا 
سوى قراصنة برابرة ليس الا وأن علينا أن نسم بنه حتى في أثناء غاراتهم على جزر بحر 
إيحة والبر اليوناني ۰ فائهم قد یکونون على الأقل قاموا بدور وسطاء لتبادل السلع 


والثقافة ۾ ۸:۱) ۰ 


استرداد الروم البیزنطیین لجزيرة إقريطش (۳۵۰ ه/١95‏ م) : 


منذ منتصف القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد » أخذت الأمبراطورية البيزنطية 
بزمام لبادرة في صراعها مع المسلمين » ورجحت کفتها لفترة قرن من الزمن » بفضل ثلاثة 

من الأباطرة ¢ أوهم نيقوفور فوقاس 4 قاد الحملة الضخمة الي اسرد مها الروم الجزيرة 

من آيدي السلمین » بعد منود 0 دون نضير ترا من تسعة شهور . كانت الدولة 
العناسية التي تت نها الود ضعيفة مر قةَ الأوصال آنذالك . أما الدولتان الأموية في 
الأندلس والعبيّدية في أفريقية فكانتا في ذروة قوب 2 إلا أنهما كانتا في صراع مرير للسيطرة 
عل المغرب . وانم نیز الروم هذه الفرصة السانحة › لتجديد صلاهم بالخليفة الأموي الناصر 
في قرطبة > وتبادل الأمبراطور قسطنطين اي السفارات مع الخليفة الناصر » وكلاهما 
معاد للعبیدیین(۱٩).‏ وتؤكد المصادر الإسماعيلية وجود اتفاق بين الأموبين والبيزنطيين ضد 
الفاطميين ۰ وني ذلك يقول القاضي النعان : «وكتب [الناصر] إلى طاغية الروم يسأله 
النصرة . . . فأجابه إلى ذلك »"“. ويذكر القاضي النمان أيضاً أن مسلمي جزيرة 


(۸۰) نفس الصدر » ص ۱۳ . 

(۸۱) الري : نفح الطيب "41/١‏ . ابن عذاري : البيان الغرب ۳۲۲/۲ . 
- بروفنسال : تاريخ اسبانیا الإسلامية «بالفرنسية) ۱٥۰/۲‏ ۱۵۱ . ۱ 

(۸۲) العبادي : في التاربخ العباسي والأندلسي ٩۰۲‏ . 00 


5 ۳۸ 


0 
9 


4 
ا استنجدوا بالعز لدين الله الفاطمي رب الروم ۳۳۱ . 
By,‏ 
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“ في هذه الظروف الواتية » جهرٌ البيزنطيون حملة كبرى لاسترداد إقربطش » والتخلص 
نهائياً من الغارات التي طالا تعرضت لا أراضيهم ۰ بقيادة نيقوفور فوقاس الذي يُعتبر من 
أكفأ قادتهم وشذهم عدا۶ الاسم وا مسلمين . والصادر العربية » دون البيزنطية » 
تُمدنا بتازیخ بدء الحملة ونهایتها » كا تمدن ببعض العلومات القيّمة عن تفاصيلها . يقول 
ياقوت : «أناخ عليها [إقريطش] نقفور بن الفقاس الدمستق في خلافة المطيع [حكم 
۳۹۳-۶ ۹4۱/۸ - 974 مع . . . في آخر جادى الأولى سنة ۳4٩‏ [أواخر يوليو 
۰ في ۰۷۲,۰۰۰ مهم خمسة الاف فارس2*4(0. ويذكر ابن خلدون ان 
النصارى نازلوا الجزيرة في سبعائة مركب(“ . 


ويروي النوبري حكاية عن الطريقة التي تم بها للروم الاستلاه على إقريطش + يقول 
فپا إن الامبسراطور إلى الحيلة لما أعياه اخذ احزيرة » فبداً بابرام تاه صداقة 3 
أميرها » وتعهد بأن يدفم له ضریة سنوبة على أن یک عن الإغارةاعلى جزر بحر ی 
ليعود إليها أهلها . فوافق الأمير عبد العزيز على ذلك » واخذ التجار الیونان بمارسون 
أعالهم بين إقريطش والقسطنطينية وجزر بحر إيحة » وازداد بالتالي رخاء الجزيرة وقلتْ 
العناية بالأسطول . م كتب الامبراطور إلى الأمير يفرح إرسال خمسمائة فرس إلى 
الحزيرة » بسبب قحط أصاب الامبراطورية على أن يتقاسما نسلّها » ثم لم يلبث أن أرسل 
الأمبراطور حملة إلى الجزيرة » ورست مراكبه قرب الكان الذي كانث ترعى فيه الخيول » 
فنزل الجنود وامتطوها » وأغاروا على المسلمين بغتة وتم لم بذلك الاسئيلاء على 
الجزيرة""). ورواية النويري هذه » وان ۸ يتقبّلها العقل ى إنمايستدل منها عل اعياد الروم 
في استیلائهم على الجزيرة على عنصري الخداع والباغتة » وکا يقال الحرب خدعة . 


(۸۳) حسن إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ٩۷٩‏ . 

. ۲۳۹/۱ ياقوت : معجم البلدان‎ )۸٤( 

(۸۵) ابن خلدون : العبر ۹۸/4 . 

(85) النويري : نهاية الأرب » الجزء ۲۲ ۰ وهو یتناول تاريخ الغرب والأندلس » نشره ماریانو 
جسبار رعیرو » مدرید ۱۹۱۷ . وقد اعتمدنا رواية النويري كا نقلها كنار (داثرة العارف 
الإسلامية الطبعة الثانية بالإنجليزية » المحلد الثالك ص .)١١84‏ 1 
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ولدى وصول ال حملة إلى الجزيرة » بادر فوقاس بضرب حصار شديد على عاصمتها 
(الختدق) ۰ لقطع وصول الإمدادات إليها . وکا يقول ياقوت «لم بزل محاصراً لها حتی 
فتحها عَنوْةَ بالحرب والجوع » في نصف الحرم سنة "0٠‏ [۷ مارس ٩۱۱‏ م] فقتل ونبب 
وسبى . وأخذ صاحبّها عبد العزيز بن شعیّب من ولد أي حفص عمر بن عيسى الأندلسي 
وامواله وبي عمه أي أقاربه ] وحمل ذلك كله إلى القسطنطينية . وقيل انه حمل إلى 
القسطنطينية من أمواها وسبى أهلها نحواً . من ۳۰۰ مركب . وهدموا حجارة المدينة والقوها 
في الميناء الذي دخلت مرا كبهم فيه لثلا يدخل فيه بعذهم عدو ۲۲۲ . 


أما الصادرٌ البيزنطية فتقول إن نيقوفور حفر خندقاً على طول الجزيرة » ليعزل المدينة 
عزلاً تام تم ضرا باحانيق إلى أن سقطت في يده بعد مقاومة طويلة وعنيفة . وبعد 
سقوطها ‏ ینت الدينة للنپب ولعب 1 ۳ سر آخو أمرائها الذي تسميّه هذه المصادر 
(كةصناه2تاه >1) 2 ولعله تحريف ع ن (القرطي) ۰ کا ۳ ابنه (Anemas)‏ رانمان) 
وأفراد أسرتها . وبعد اند فوقاس أسوارٌ المدينة شید في ظاهرها حصنا استفرت فيه حامية 


رمم 


0 
بيزنطية . ودمرت مساجد الدينة واحرقت المصاحف 


ويقول كل من ابن الأثير وابن خلدون إن أهل إقريطش استصرخوا صاحب أفريقية 
المعز لدين الله سنة ۶۹۹۲/۸۳۵۱ فأرسل اليهم نجدة أوقعت بالروم .0 وهذا أمر 
مستبعدك ¢ إذ إن الحزيرة كانت قد سقطت في أيدي الروم قبل ذلك بعام » وإن هي 
وصلت فان وصولها جاء بعد فوات الأوان . 


وتقول الصادر البيزنطية إن أميرٌ اقريطش استغاث بعرب الأندلس وأفريقية » وإن 
عدداً من المراكب وصل وأنزل جنوداً في الجزيرة توا من تسل أسوار مدينة الختدق » 
ولکنهم عادوا إلى مراكهم لما أدركوا عدم جدوى أية مساعدة. وتذ کر إحدى 
الروايات اليونانية أن نجدة وصلت من إفريقية لمهاجمة انحاصرین للمدينة من الخلف » إلا 


(۸۷) ياقوت : معجم البلدان ۲۳۹/۱ . أنظ ركذلك الحميري : الروض المعطار ۵۱ وابن خلدون : 
العبر ۹۸/1 . 

(۸۸) دائرة المعارف الاصلامية (الطبعة الثانية بالإنجليزية) » المجلد الثالث ص ٠١864‏ . 

(44) ابن الأثير : الكامل ۵/۷ . ابن خلدون : العبر 1/4 01 . 

. ٠١84 دائرة المعارف الإصلامية (الطبعة الثانية بالأنجليزية) » الحلد الثالث ص‎ )٩۰( 


: ۳ 2 ر 


0 


أن فوقاش علم بوصوها وأرسل قوة من الأرمن اعترضت سییلها وأوقعت بها » وأعلن 
قاس ۳ انتصاره بأن أطلق رژوس القتل من الجنود العرب بامحانیق ال داخل المدينة 
7 المحاصر: سر( 


لقد استنجد الأمير عبد العزيز بالمسلمين شرقاً وغرباً دون جدوى. فان القلیل الذي 
جاءه من طرسوس ومن أفريقية قضى عليه الروم قبل وصوله اليه('؟). والحقيقة أن مسلمي 
إقريطش لم يظفروا بأية مساعدة تُذكر لواجهة الجموع التي داهمتهم. فأمير حلب آنذاك» 
سيف الدولة الحمداني » لم يكن لديه أسطول » كا أنه كان في صراع مرير مع الروم » وقد 
رجحت کفتهم ضده منذ سنة ۵۸٩م.‏ وأما أمير مصر الإحشيدي» أبو الحسن على ابن 
إخشيد » فكان عاجزاً عن الساعدة . وفي أفريقية قام العز لدين الله بإنهاء الهدنة مع 
البيزنطيين » وطلي إلى الأمبراطور رفم الحصار الضروب على افزيرة > کا وعد بارسال 
مساعدة إلى أهل إقريطش . وذکر أن المعز لدين الله اقترح على أمير مصر الاخشيدي أن 
تجتمع مراكبها في برقة في الیوم الأول من ریع ثاني عام ۰/۳۵۰ ۰ مایو ٩۳۱‏ م. 
ويلاحظ أن هذا التاريخ بأتي بعد سقوط الجزيرة في آيدي الروم بأ با کثر من شهرين . وقد 
نشرت الوثائق المتعلقة بذلك في كتاب (المجالس والمسايرات ) للقاضي ألي حنيفة النعان » 
صديق العز لدين الله وكبير دعاة الاسماعيلية (۲۳. 


إن البيزنطيين باستيلائهم على جزيرة كريت استعادوا نقطة اسراتيجية وتجارية هامة في 
البحر التوسط » وتخلصوا ۰ من «وكر للقراصنة» طالما أقض مضجعهم 2310 ويرى أحد 
مؤرخي الدولة امد أن بيزنطية 1 تسجل انتصاراً اعظم من هذا الانتصار لقرون 
عديدة و ول ی(٩‏ . وبرزت الآن الدولة البيزنطية من جديد كقوة محرية حاسمة شري 


. ٠٠۸4 دائرة العارف الاسلامية (الطعة الثانية بالإنجليزية) » الحلد الثالث ص‎ )٩۰( 

. ٩۵ جزيرة کربت ص‎ (Clutton) کلتون‎ )9١( 

. "4/5 رسم : الروم‎ )٩۲( 

. ۱۰۸-۱۰۸۳ دائرة العارف الاسلامية (الطبعة الثانية بالإنجليزية) » انحلد الثالث ص‎ )٩۳( 
۰۳۰۸/۱ اسیلیف («ءنلنعه۷) : تاريخ الامبراطورية الييزنطية (بالإنجليزية)‎ )44( 
. ۲۸٤ ر(هة) أستروجورسكي ([0517020751): تاريخ الدولة البيزنطية (بالإنجليزية) ص‎ 
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البحر المتوسط”*'2: وتمكن نیقوفور من القول «إن القوة في البحر هي لي وحدي»"۳ 
ورخب الیبود بسقوط الجزيرة في أيدي البيزنطيين » للتخلص من غارات أهلها » وما کانوا 
بفرضونه من |تاوات على التجار » وكان التجار اليهود » وبخاصة الرادانيّة منهم » يحتكرون 
التجارة عبر البحر التوسط آنذاك ۲۲ 


تنصير مسلمي إقريطش 


يقول اللأصطخري الذي آلف کتاب (المسالك ومالك ) قبيل استرداد الروم حزيرة 
إقربطش إن سكان الجزيرة «جمیعاً مسلمون أهل غزو » وبين أظهرهم بد [ أي قليل ] من 
النصارى ۰ كا يكون ببلدان المسلمين)(15) یذ انه ما إن سقطت الجزيرة في أيدي الروم » 
حتى بادر هؤلاء إلى تنصير مسلميها بالضغط والاكراه . وتحت رعاية أباطرة القسطنطينية 
قام عدد من البشرین التحمسین بنشاط كبير لتنصير المسلمين في إقريطش . . ویفهم من 
عبارة للرحالة الأندلسي ابن جبير أن اعتناق مسلمي إقريطش للنصرانية تم تدر با » 
وعزیج من الضغط والتزغيب » فهو يقول : «۸ تز بهم [ بمسلمي إقريطش] الک 
الطاغية من النصاري يت الشيء بعد ايء ء حالاً بعد حال حتى اضطروا إلى 
التنصر عن آخرهم »۱ ا توش صاخ (المعجب) أن مسلمي اقریطش شاف 
اخزيرة بعد سقوطها في أيدي الروم «سنين 3 أن تفرقوا » فرحل بعضهم إلى الأندلس » 
واختار بعضهم سكنى صقلية» وانتقل بعضهم إلى الاسکندریة»(۲۱). 


وكا فعل بالنسبة لإستيلاء الروم على إقريطش » فان النويري يروي قصة طريفة عن 
الكيفية التي تم بها تنصير المسلمين في جزيرة إقريطش » خلاصتها أن عدداً من وجهاء 
الجزيرة المسلمين زاروا القسطنطينية للتعبير عن ولاهم للامبراطور فقوبلوا بكل حفاوة 


(4) قريونيس . (ن«هر٣۷)‏ : يزنطية وأوروبا (بالإنجليزية) ۸۷ . 

. ۳۵/۲ رسع : الروم‎ )٩۷( 

. ۱۰۸ أنظر شرف (4ةط5): الييود في الامبراطورية اليزنطية (بالإنجليزية) ص‎ )٩۸( 

(99) الاصطخري : السالك والالك ۷۰. 

(۱۰۰) ابن جبير : الرحلة ۲۸۰ . 

(۱۰۱) المراكشي : العجب ۲۱ . 
۳۲ 5 


وتكر:وأغدقت عليهم افدایا » وكان ذلك . بمناسبة عيد الميلاد المسيحي . ولا عادوا إلى 
القسطنطينية ثانية بعاد شهور » لتقديم ولائهم للامبراطور بمناسبة عيد الفصح للسيحي » 
0 أسيئت معاملتهم وزج بهم في جرد 2 وحيل بينهم, وبين الطعام والشراب إلى أن اضطروا 
إلى اعتناق المسيحية » وعندئذ فقط أفرج عهم وسمح هم او إلى وط . ولدى 
وصوطم إلى الجزيرة » منعوا من الالتحاق بعائلاتهم حتى تتنصرء وهكذا تم 4 للروم ما 
ابتغوه من تنصير السلمین في جزيرة إقريطش (۲۱۲ . ویفهم من هذه الحكاية » أن عملية 
التنصير تمت بصورة رسمية وبالا کراه . 
ويقتبس كنار عبارة لصاحب (كتاب العيون » الورقة ۲۷۹ ) مفادها أنه عند استيلاء 
الروم على مدينة الخندق » عاصمة الجزيرة » قاموا بتدمير مساجدها وإحراق الصاحف 
الشريفة فيها (۳ ۲۲ 


وعند ترا الأندلسي ابن جبير مجزيرة صقلية (6۸۰ ه/ 414 1١868‏ م) في 
طريق عودته إلى بلاده من تأدية فريضة الحج » > لاحظ عن کلب أحوال السلمین في صقلية 
النورمانية آنذاك » وكانت سيئة وتنذر بأوخم العواقب » فعلّق على ذلك بقوله : : «وأهل 
النظر في العواقب منهم [من مسلمي صقلية] يخافون أن بِتّفق على جميعهم ما لفق على 
7 جزيرة إقريطش من السلمین في الدة السالفة [أي قبل ذلك بقرنین من الزمن] فانه م 
بهم الملكة الطاغية من النصارى والاستدراج الشيء بعد الشيء حالاً بعد حال » حتی 
۲ إلى التنصر عن آخرهم » وف مهم من قضی الله بنجاته » (*۲۲۳. 


ویبدو ان ما حل بمسلمي إقريطش كان له صداه في العام الاسلامي » اذ وقعت 
حوادث شغب في مدينة الفسطاط بمصر استهدفت النصارى فيها .۲۲٩(‏ 


م »© لس م وا و 
إن عاشر امراء إقريطش العرب واخرهم وهو عبد العزيز بن شعيب 
(0۱0۲0۷۳29) من ولد أبي حفص » آسره نيقوفور فوقاس ونقله وأمواله وأقاربه إلى 


)٠٠١(‏ النويري : نهاية الأرب » الجزه ۲۲ . وقد اعتمدنا رواية النويري كا نقلها إمام الدين في مقاله 
بعنوان «حكم مسلمي قرطبة لأقريطش ٠‏ ص ۳٠۲‏ . 

. ٠١84 ۰ دائرة المعارف الاسلامية (الطبعة الثانية بالانجليزية) المجلد الثالث‎ )٠١*( 

(۱۰4) ابن جبير : الرحلة ۲۸۰ . 

. ۱۰۸4 دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة الثانه بالإنجليزية) المجلد الثالث » ص‎ )٠١6( 


۳۳ 


القسطنطينية2''7. ويبدو أنه كان متقدماً في السن» ولعلّه ولي الإمارة في شيخوخته. وقد 
ظلّ على إسلامه وعومل معاملة كرية . أما ابنّه النمان (035ء#صة) . فقد تنصر والتحق 
بخدمة الحرس الامبراطوري في القسطنطينية » وتذكر الصادر اليونانية انه قل في معركة 
سلستربا على نهر الدانوب بين البیزنطیین والروس سنة ٩۷۱‏ م ,21١(‏ 


وتذ کر الصادر البيزنطية أنه بعد استرداد الروم لإقريطش ۰ جرى نشاط تبشيري على 
يد راهب من آسیا الصغرى هو القدیس نیقون (00ع: .51) الذي تولی مجاسة 
شديدةٍ تنصيرٌ مسلمي جزيرة كريت ۰ ثم توجه إلى اسبارطة ببلاد اليونان للتبشير بين 
الصقالبة الذين استقروا على مقربة من الدینة(۱۳۹).وقد نقل نیقوفور فوقاس جاليات يونانية 
وربا لسکا جزيرة اش .وخر التي اسع ازاف لقن من ا الصخرى 
لیشر فيها بين السلمین(۱۳۹ اذ كانت سياسة أباطرة البيزنطيين تقوم على ايجاد يجتمع 
متجانس ومول مذهيياً ياي مختلف ولايات الامبراطورية . وكذلك فعل النورمان في صقلية 
عند استيلائهم علیها من آيدي السلمین في أو اخر القرن الخامس للهجرة / الحادي عشر 
للميلاد » فقد شجموا » وبتأیید من الكنسية الكاثوليكية » هجرة النصارى من اللمبارد 
والتورمان اليها . 


وقد أصبيحت ية الخندق بعد استيلاء الروم على اة عاضية مدنية ودينية ها . 
وکا حدث في صقلية بعد استيلاء ء النورمان عليها من أيدي المسلمين » فإن نظاماً إقطاعياً 
ساد ريف جزيرة إقريطش بعد استیلاء الروم عليها » واستغل السادة الجدة في فلاحة 
الأراذ ضي التي استحوذوا عليها طبقة مر من الكادحين العرب المتنصرين تعرف باسم 

(Parici)‏ ومع أنه لا تتوفر لدینا العلومات الكافية عن هذه الطبقة » فان من احتمل 
أن وضعها كان شبباً بوضع فلاحي الأرض المسلمين (1116185/آ) في صقلية النورمانية ۰ 
الذين يرد ذكرهم في الوثائق العربية باسم (رجال رانم أو (أهل الجرائد) ويعرفون في 
اللاتينية باسم ) ٠ (servi glebae‏ وهو وضع يشبه وضع 7 الأرقاء . فلم تكن لأفراد 
هذه الطبقة رید ا وكان علييم القيام بالخدمة العسكرية عند الطلب وهم 


. 555/1١ ياقوت : معجم البلدان‎ )1١7( 

(۱۰۷) مايلز(»84:1): عملة أمراء كريت العرب (بالانجليزية) ص ۸۳ . 

(۱۰۸) قريونيس (ذ«هر٣۷)‏ : يزنطية وأوروبا (بالإنجليزية) ص ۸۷ . 

)٠١9(‏ رست : الروم ۳۵/۲. ر“ 


® ۳4 


بحضعون النظام السخرة و في العمل » وكانوا في صقلية يدفعون جزية سنوية للملك 
زان 0 


هذا وم بى شيء يذ كر من آثار الحصن العريي في مدينة الخندق ۰ والتي أصبحت 
تمرف منذ مطلع القرن العشرین باسم هيراقليون (08ك©اعله83) ویذ کر مصدرٌ 
حدیت أنه في القرن الاسع عشر » وعل باه له من عرق عدينة الحندق + ا 
تزال توجد قرية عربية يتراوح سکانها بين ۲۰۰۰ و۳۰۰۰ نسمة(۱۱۲). فهل استوطن أهل 
هذه القرية الجزيرة في فترة الحكم العماني لحا » وهي الفترة التي بدأت سنة ۱۹4۵ م 
واستمرت ثلاثة قرون ونصف القرن » أم هل هم من عَقِبٍ عرب إقريطش الأوائل ؟ 


أهمية لمات (00112115147105) للباحث في تاريخ إمارة كريت 
العربية ۲۱۱۲۱ : 


إن دراسة العملة أو الْميّات (هءناه‌صهنصنه) أمرْ على جانب كبير من الأهمية 
للمؤرخ » إذ إن ما في العملات من أسماء للأشخاص » ومكان الضرب » ووزن العملة 
كل ذلك يضيف إلى ما ورد في المصادر الكتابية والأثرية أو هو یصححها . 


حتى عام 147 م » لم تتوفرسوی خمس عشرة قطعة من الدنانر الذهبية والفلوس 
النحاسية » ترجع إلى إمارة كريت العربية . إلا أنه بعد تلك السنة » وحتى عام ۱١۹۷۰‏ » 
تم العثور على المزيد من هذه النقود في الجزيرة نفسها نفسها وني بلاد اليونان » بحيث بلغ مجموع 
هذه القطع الآن مائتن وتان وستين قطعة ¢ ومعظمها فلوس نحاسية . 


(۱۱۰) عزيز أحمد : تاريخ صقلية الإسلامية (بالإنجليزية) ص ۷۰ . إحسان عباس : العرب في 
صقلية ۲ ۱٤۳‏ . كلتون (08غ0104) : جزيرة كريت 55 . 

(۱۱۱) كلتون (08غ0106) : جزيرة كريت ۱۸۰ . 

(117) اعتمدنا في هذه الفقرة عن النميات على عالم الثّميات البارز جورج . مي . مایلز في كتابه : 
عملة أمراء كريت العرب » نيويورك ۱۹۷۰ . 
(The Coinage of the Arab Amirs of Crete)‏ 


o 


ويرى عالم النميّات مايلز أن التاریخ الوافي لفترة حكم العرب لجزيرة كريت على 
اسای جميع المصادر العربية واليونانية اکا » وعلى أساس الأدلة الأثرية لم يكب 


بعد » وهذه القطع النقدية التي تم م العثور عليها ب تُعتبر مساهمة لكتابة مثل هذا التاریخ(۱۱۳), 


إن الدنانير والدراهم التي تم العثور عليها تزودنا ببعض السنوات التاريجية الثابتة . 
ولا ترذ في المصادر التاريخية الأسماء الجديدة في القطع التي عثر عليها . وليس بالأمر اين أو 
اليسير إعداد شجرة كاملة بأسماء الأمراء العرب الذين حکوا جزيرة كريت » إذ إن 
إمكانيات الخطأ تَكْمنْ في أمور عديدة منها : عدم ورود كلمة (ابن) في القطعة النقدية » 
وقد لا تكون ثمة صلة أبوية بين اسمين واردين فيها » وعدم معرفة ما إذاكان كل الأشخاص 
الذ کورة أسماؤهم من ذرية الفاتح أي حفص » وما إذا كان قد ولي الأمارة فعلاً الشخص 
الذي يرد امه في العملة ولياً لعهد(۲۱۱۳. ومع هذه التحفظات » فقد أمكن |عداد شجرة 
نسب مبدئية للأمراء العشرة الذين تعاقبوا على حك جزيرة إقريطش اعتّاداً على الأسماء 
الواردة في المصادر الكتابية » وفي قطع النقود التي تم م العثورٌ علا > وهي کالاتي ۳۱ ۲۱: 


(۱۱۳) مايلز : عملة أمراء كريت العرب (بالإنجليزية) ص ١‏ ۰ حاشية رقم ۲ . 
(۱۱۶) نفس الصدر ص © . ۱ 
(۱۱۵) نفس الصدر ص ۰۳ 5. 3 


۹9 ۳۹ 


3 للأمراء العشرة من أسرة أبي حفص 
5 الذين حکوا جزيرة إقربطش (كريت) 


۱ أبو حفص عمر (فاتح الجزيرة ۸۲۸۵/۲۱۲ م) 
)Apokhaps(‏ (فلوس ما بين ۲۳۲ و۲۹۷ ھ/ 
۸۱۱-۷ م( 


۲ - شعیب (دنانیر ضربت ۰۲۷۱ ۰۲۷۵ ۲۸۱« 
(Saipis)‏ ۶ — ۰۸۸۵ ۸۸۹-۸ ۶- 0۸۹۵) 


4- محمد بن شعیب (فلوس) ‏ ۳ (أبو عبد الله) عمر (8۵046 
(زرقون؟ (Zerkounis‏ 


»-یوسف (بن) عمر ‏ ا أحمد (بن) عمر (درهم ۳۲۹ «/ 
٩۳۸-۷‏ م( 
5 على بن بوسف (فلوس) 


1-على بن أحمد ۸-شعیب (بن) أحمد (فلوس) 
(دينار ۳۳۷ ه؟/8 46و م؟ 


(fe ۹۵۲-۸ ۰ ودینار‎ 


٠‏ عبد العزیز بن شعیب 
( القر طبي ؟ (Kouroupas‏ 
(دينار ۳6۳ ه/؛ ‏ وهو م) 
(درهم ۳۵۰ ه/ ١51و‏ م) 


۳۷ 


وهذه بعض الملاحظات التارخية عن ثلاثة نماذج من هذه العملات . 


يحمل فلس عر عليه في جزيرة کریت على الوجه عبارة (لا اله إلا الله وحده لا شريك 
له) واسم فاتح الجزيرة وقد رس هكذا (عمر بن عسی) وعلى ظهر الفلس نقشت عبارة 
(محمد رسول الله) وتا اسم الخليفة العباسي» وقد رسم هكذا (التوکل على اللله). ولا 
كان التوکل ولي اللاقة ۳ سنة ۲۳۲ إلى سنة ۸۱۱۷ فإن تاريخ 
ضرب هذا الفلس لا يمكن أن یکون قبل سنة ۸4۷/۲۳۲ أي بعد نحو عشرین 
سنة من افتتاح الجزيرة» أو أن یکون بعد سنة ۸٩۱/۸ ۲٤۷‏ ۰۲۱۱۱ وی زکد هذا الفلس 
ما ورد في الصادر الكتابية من أن امارة اقریطش أعلنت ولاء‌ها للعباسیین منذ افتتاح 
الجزيرة على يد أبي حفص . 


دينار » حمل التاربخ خ الهجري ۳۶۳ وعلى وجهه عبارة (لا اله إلا الله وحده لا شر يلك 
له . بن شعيب) وعلى ظهره عبارة (محمد رسول الله. المطيع لله. عبد العزيز). ونقشت نقشت على 
الحاشية الداخلية للدينار عبارة : بسم الله ضرب هذا الدینر باقريطش سنة ثلث 
وأربع . 

يقول مايلز إن هذا الدينارَ فريدٌ ومهم لعدة أسباب. فني حين أن المصادر الكتابية تفيدنا 
فقط أن حكم الأمير عبد العزیز (5ةطنامءناه>1) انہى سنة ares‏ 5 مء لدينا 
الآن بفضل هذا الدينار تاريخ یدد )2 وهو أن عبد العزيزكان مرا قبل سبع سنوات على 
الأقل من أسر نیقوفور فوقاس له سنة [are‏ ۱ م . كذلك فان هذا الدينار دليل أكيد 
على أن آمراء كريت كانوا ما يزالون يضربون عملة ذهبية في السنوات الأخيرة من حكهم 
للجزيرة 23١9‏ , 

إن الاسم العري لجزيرة كريت وهو إقريطش برد كثيراً في المصادر التاريخية والأدبية 
والجغرافية الكتابية »> الا أن هذه أول مرق يرد فيا الاسم في كتابة منقوشة 

(راوه‌توزعع) سواء أكان ذلك في السكة أو على الحجر . أما ورود الاسم 
(اقريطش) لمكان الضرب بدلاً من العاصمة (الختدق)؛ فليس فيه ما يدعو إلى الدهشة» 


. ۲۲ -۲۱ مايلر: عملة أمراء كريت العرب (بالإنجليزية) ص‎ )۱۱١( 
4 .8١- م٠١ نفس المصدر ص‎ )۱۱۷( 


۹9 2 ۳۸ 


إذ ما عديدة في النميّات الإسلامية يرد فيها اسم الولاية بدلاً من اسم الحاضرة أو 
الي الرئيسية بالولاية . مثال ذلك : فلسطین » ۳ الأندلس » آذریجان(۲۲۳ 


درهم يحمل السنة ۰ ۵ ) وعلى وجهه عبارة (لا اله إلا الله وحده لا شريك له . 
بن شعیب ) وعلی الظهر عبارة ( محمد رسول الله . الطیع لله . عبد العزيز) . ومع أن مکان 
الضرب في الحاشية غير واضح » الا أن السنة المذكورة هي «سنة خمسين وثلائة» 


وهذا الدرهم محفوظ في خزانة العملة الملكية بمدينة ستوكهلم » وکان قد عثر عليه في 
السويد » ويحتمل أن یکون ذلك في جثلاند محنوب السوید . 


من الغريب أنه لم يُعثَرْ إل على هذا الدرهم الفريد من عهد إمارة آخر أمير عربي في 
جزيرة كربت . فكيف وصل إلى السويد ؟ إن من غير احتمل أن يكون الدرهم قد جاء عن 
طريق إحدى الظرق العروفة التي وصلت فيها العُملات العربية من الشرق إلى منطقة بحر 
البلطيق . أما الأكثر احيّالاً فهو إمكانية وجود صلة ما بالنمان (48©25) بن عبد 
العزيز الذي حارب في صفوف الییزنطبین ضد الأمير الروسي سفياتوسلاف 

(Sviatoslav)‏ وقتل في معركة سلستيريا سنة ٩۷۱‏ م . ولعل امان 2 أو ۳۹ رفاقه 
العرب الكريتيين » كان يحمل القطعة التي صدرت عن آخر أمرائهم » ففقدها في ساحة 
القتال وعثر عليها أحدٌ الجنود الروس أو الفارانجيين (أهل الشمال من اسكندناوه ) وهذا 
حَمَلها بدوره إلى جتلاند أو إلى بلاد السويد .۲۲۲٩(‏ 


(۱۱۸) نفس المصدر ص .8١‏ 
)۱۱٩(‏ نفس المصدر ص ۸-۸۱ . 
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أحوال المسلمين في صقلية النورمانية 


في القرن السادس افجري/ الثاني عشر الميلادي 


صقَّيّةَ كاد الزمان ‏ بأهلها 
فكم أعينٍ بالخوف آمست سواهرا 
أرى بلدي قد سامه الروم ذلة 


(ابن حمدیس ))١١‏ 


العرب في صقلية : 


وكانت على أهل الزمان محارسا 
وكانت بطيب الأمن منهم نواعسا 
وكان بقومي عه متقاعساً 


فأضحى لذاك الخوف م لابسا 


بدأ فتح العرب الجزيرة صقلية في عهد الأمير الأغلبي زيادة الله الأول بحملة قامت من 
سوسة في صيف عام ۸۲۷/۸۲۱۲ م بقيادة القاضي الشهير أسد بن الفرات » وسرعان 
ما استولى العرب على معظم الجزيرة من أيدي الروم البيزنطيين واتخذوا بلرم (۳۵1600) 
عاصمة لهم » ولو أن بعض معاقل الروم في شرق الجزيرة لم تسقط في أيدي المسلمين إلا 


(۱) ابن حمديس : ديوان ابن حمديس ۲۷۵ . 
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بعد نو طويلة . وقد ظلّت جزيرة صقلية تحت السيادة العربية أكثر من قرنين ونصف القرن 
AVANE, |‏ ° م(. 


وما یذ کر أن سكان صقلية بعد الفتح العرني نت أحواهم وأضبعة. خا مق 
أحوال اخوانهم في جنوب ایطالیا » ول یفرض علیهم کذمیین سوى دف الجزية . وقد 
ازا عدد المسلمين في الجزيرة بعد الفتح نتيجة 2 لتدفق المستوطنين من افريقية ۲۱) وكذلك 
نتيجة لاعتناق الكثيرين من سكان الجزيرة الدين الإسلامى . ولا زار الجزيرة الرحالة 
الشرقي ابن حوقل في منتصف القرن الرابع افجري / متیر اليلادي - أي بعد قرن 
ونصف القرن من بدء الفتح ‏ ذکر بأن و ا تضم يفا وثلانمائة مسجد » ما 
يدل على مدى التغلغل الإسلامي في الزیرة(۳ 

كانت صقلية باديء الأمر ولاية تابعة للأغالبة في القير وان » وبعد زوال تلك الامارة 
أصبحت الجزيرة تابعة للعبيّدبين الفاطمبین في افريقية أولاً ثم في مصر. در 
الجزيرة على عهد الفاطميين بنو أبي الحسين الكلبيون (یدعوهم اين خلدون بالملوك (؟2 وابن 
حوقل بالسلاطین(*) ) . وكانوا من أخلص اعوان الفاطميين » فووا مر الجزيرة بلتوارث 
قرناً من الزمن (۵4۳۱-۳۳۹/ ٠١4٠ ۹٤۷‏ م)» وفي عهدهم بلغت الجزيرة أوجها 
الحضاري . وإجالا فان فترة سيادة المسلمين على جزيرة صقلية نيرت بالتسامح الديني 
والارتقاء احضاري کا غیت بالازدهار الزراعي ‏ والنشاط التجاري وحاصة مع افريقية 
ومصر . وطالا اعثبرت صقلية » شأنها في ذلك شأن الأندلس > ثغراً من غور السلمين على 
حدود الروم والفرنجة » وكثيراً ما يشير أكبر شعراء صقلية ابن حَمُديس 
رت ۱۱۳۳/۵۰۲۷ م) في قصائده إلى مواطنيه ببني الثغر" ) 


قدوم النورمان 
مرت صقلية الإسلامية ف منتصف القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي 


) ¥( .144 .م Lombard: The Golden Age of Islam,‏ 
(۰)۳ ابن حوقل : صورة الأرض ۱۱۵ . .118 Lewis: The Arabs in History, p.‏ 
(4) ابن خلدون : المقدمة )۲۵ . 
(ه) ابن حوقل ۱۱8۶ . 
(5) ابن حمدیس 4۱۳ ۰ ۱1 . 
وف 


بفترة من الفتن والنازعات الداخلية أشبه ما تكون بفترة ملوك الطوائف المعاصرة لها في 
الاندلس . بيّد أنه في حين قيض الله للاندلسيين قيا دولة المرابطين الفتية المجاهدة في 
الغرب فهبّت لإنقاذهم من السقوط في أيدي النصارى» فان صقلية لم تجد لنفسها نصيرا. 
فقد كانت الدولة الفاطمية ؛ التي تن تتبعها الجزيرة تمر ني مرحلة ضعف شديد » كا أن امراء بي 
زيري في ان شلا صو فد أبناء نومت بي حاد في الملعة وحاية » وضد قبائل 
بي هلال وبي سل . لذلك ؛ ونتيجة للانقسامات الداخلية » فان صقلية وقعت فريسة في 
أيدي المغيرين النورمان من جنوب ايطاليا . 


والتورمان هؤلاء » كا يدل من (Norsemen, Vikings) pe‏ هم 
أصلاً من أهل شمال آوروبا أي اسكندناوة» وكانوا منذ القرن الثالث المجري/التاسع 
الميلادي قد دأبوا على شن غارات بحرية سر يعة ومفاجئة على سواحل أوروبا الغربية بما فيها 
الأندلس (حیث عرفوا باسم الحوس) واستقر بعضهم في خا فرنسا حیث استقلوا بامارق 
عرفت إلى الآن باسمهم وهي نورماندي الي غزا منبا آمیرها ولیام الفاتح انجلترا واستأثر 
بملکها بعد انتصاره على ملکها هارولد السکسوني في معركة هاستنجز 
(Hastings)‏ سنة ٩م‏ » وذلك في نفس الوقت الذي بدأ فيه فيه اخوانهم في 
جنوب إيطاليا بالغارة على صقلية الاسلامية. ونورمان جنوب ايطاليا قدموا من نورماندي 
بشمال فرنساء وعملوا باديء الأمر فرسانا مرتزقة في صفوف ال ماعات التحاربة في جنوب 
ايطالياء وقد برزوا في ميدان التنظيم العسكري كا اشتهر فرسانهم بالجرأة والاقدام وان لم 
يكونوا على حظ من الحضارة. وفي جنوب ايطاليا كانت مقاطعتا بولية(دنلامه) 
وقلوزية (53ةاهه) تابعتين للبيزنطيين » وكانت تابولي وملف 
(قلدسصة) جمهوريتين» وكانت بنفنت «0ن8ع7هم8) وسالرنه 
(٥«#اه8)‏ إمارتين لباردیتین . وقد عمل الوافدون الغامرون النورمان أولاً كجنود 
مرتزقة في خدمة أمير سالرنه ضد البيزنطيين ونجحوا في توطيد أقدامهم في جنوب ايطاليا 
عل عسات هؤلاء في بولية و وانتزع زعيمهم رويرت جيسكارد عام ٠5١1م‏ من 
آيدي البیزنطیین طارنت (0اعهعه۲) وریو (Reggio)‏ بوابة صقلية ‏ , وي 
الوقت الذي شغل فيه روبرت بمحاربة البيزنطيين» وجه اخوه رجارء الذي التحق به فيا 


(۷) انظر الخريطة ص ٠١‏ . 6 
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بعد »کل اهتامه إلى صقلیة التي اجتذبته للراثبا وحصب اراضيها » ۶۰ لأن أحد القادة 
,اللثلمين - ابن ال صاحب سرقوسة ‏ استنجد به على خصومه مؤْمّلاً » في وهمه » في 

3 أن یعرز بذلك مركيزه ٤‏ ولک قدوم النورمان منذ استيلائهم على مسينة عام ٠١51١‏ م كان 
بغرض الفتح والاستقرار وانتزاع السيادة على الجزيرة من أيدي المسلمين . وقد كان النورمان 
طوال تاريخهم انتهازيين جشعین یتطلعون دائماً إلى الاستیلاء على أراض يتخذونما إمارات 
لهم على الفط الاقطاعي السائد آنذاك في غرب آوروبا . على أن استيلاء النورمان على 
صقلية ۸ بک مع ذلك بالأمر المين» فقد صمد العديد من المعاقل والمدن الاسلامية في 
وجههم نحو ثلاثين عاماً إلى أن تم للنورمان آخر الأمر فرض سيادتهم على الجزيرة عام 
۸۹۸ م. 


حكم النورمان صقلية قرا من الزمن (۱۰۹۱-٤۱۱۹م)‏ ) ونظراً لقلة أعدادهم وکرة 
الأعداء من حوهم »وبخاصة في جنوب ايطاليا » فا نهم إجالاً اننپجوا سياسة او 
عنصري وديني » في فترة كانت فيها الحروب الصليبية » ا > على أشدّها » 
ومع ذلك فان ملولهٌ النورمان احسنوا معاملة السلمین في الجزيرة لاستالتیم الیهم » كا 
اعتمدوا علییم ف جيوشهم ۰ وأفاداوا من مهارة المسلمين في الجزيرة في فنون الحرب » 
كبناء امحانيق وأبراج الحصار التحركة » في حروبهم الستمرة في جنوب إيطاليا ضد 
البيزنطيين تارة > وضد الامبراطورية الرومانية المقدسة تارة » وضد قوات الباباوات 
وحلفائهم تارة آخري . لذلك فان ملوك النورمان » في باديء الأمر على الأقل » قاوموا 
احاولات التي بذلثها الكنيسة لتنصير السلمین وحموهم ما استطاعوا من اضطهاد 
الاقطاعيين من الفرسان وضد الستوطنین ا جد من اللمبارد . ولا كان النورمان حديثي عهد 
بالحضارة » فانهم اعتمدوا على السلمین في الادارة وفي الدواوین والبلاط الملكي » وفي 
أعال البناء والتشیید . والزاثر لصقلية اليوم يلاحظ أن الكاتدرائيات والقصور من عهد 
النورمان في الجزيرة هي ذات طابع معياري وزخرفي اسلامي » تماما كا هو الحال في إسبانيا 
السيحية التي اعتمدت علي مَهرة الصنّاع من مدجّني السلمین في كثير من أعال بناء 
الکنائس والقصور . وکان لرجار الثاني عباءة ملكية صنعت بدار الطراز على حاشيتها كتابة 
عربية بالخط الكوفي والتاريخ ا حجري 8ه . كا احاط رجار هذا نفسه » على غرار ما 
درج عليه ملوك المسلمين » بالمدّاح من الشعراء . وله وتحت رعايته صف الشريف 
الأدريسي کتاب (نزهة الشتاق) العروف بکتاب رجار/ لجار في الجغر افیا» وظلت العملة 


۰ 


العربية وهي العروفة بالرباعي / اطي هي العملة المتداولة في صقلية وجنوب إيطاليا » تام 
كا كانت الدنانير/ الشاقیل الرابطية والموحدية هي التداولة في مالك أسبانيا المسيحية 
حتي بعد تقلص نفوذ المسلمين وأراضيهم في الأندلس وطوال فترة حکم النورمان 
لجزيرة صقلية لت عملاتهم تُضرب عليها كتابة عربية بالط الكوفي » وبعضها يحمل 
التاريخ الهجري وعبارة ( محمد رسول الله) 0 . 


رجار الأول (۱۰۹۱ - 1٠١١‏ م) : 

اقتسم الأخوان روبرت جیسکارد ورجار صقلية بينهماء وسمی روبرت أخاه رجار 
كونت (قومس ) صقلية › 2 0 يلبث أن تعرز مركز رجار في الجزيرة بعد وفاة أخيه 
(۰)0۱۰۸۵ وكوْنَ جيشاً جنه من المسلمين أعانه على توطيد الأمن والاستقرار في 
الجزيرة . ويقول الإدريسي عن الکونت رجار : «ولا صار أمرها إليه . . . نشر سيرة 
العدل في آلها وأفرهم على أديانهم وشرائعهم » وأمنهم في أنفسهم وأمو الهم وأهلییم 
وذراريهم » ثم أقام على ذلك مدة حياته . . )٩(,.‏ . ويؤيد ذلك من الجانب السيحي ما 
ذكره وليام / غليام الأبولي ومالاترا (Malaterra)‏ من أن رجار لما فتح بلرم (ینایر 
۲ م) وعد المسلمين بأن لا یزذیهم بشيء » ون مکی أحداً على تبديل دينه "21 , 
وكان من مصلحة رجار أن يستميل المسلمين اندو ضد الأشراف النورمان إذا هم 
حاولوا الخروج على طاعته » كيا كان حدث كثيراً للملوك في بعض مالك أوروبا الي تفشی ۱ 
فيا نظام الأقطاع آنذاك . وكان أفراد البيت النورماني الحا كم انتهازيين إلى أبعد حد » فقد 
أحسنوا معاملة المسلمين طالا كان ذلك في مصلحتهم الشخصية 9" . 


إن سنوات حكم الكونت رجار الأول نيزت بالتسامح الديني » ول تحدّث ثورات 
داخلية ضده . وقد رفض ضفوط الكنيسة الكائوليكية عليه لتنصير المسلمين لأسباب تتعلق 
يكيان دولته الفتية وأمنها . فقد كان السلمون بشكلون أكثرية السكان » كا كان العنصرٌ 
الإسلامي بارزاً في جيشه . ويحدئنا صاحب سيرة القديس أنسيلم (صاععه۸ .56) 


Smith, Medieval Sicily, .م‎ 17. (^A) 
. ؟١ اماري : المكتبة العرية الصقلية‎ )٩ر‎ 
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بأن پام رجال الدین الكاثوليك من تحویل جنوده السلمین إلى اب۴۹۲۲ . ومع 
پاش , فان هت رجار بادر ار ا بلرم ك تحویل مسجد‌ها ات إلى 
بقوله : «وهذا موجز للرحمة الي كانت أوروبا مه دائماً للعرب ¢ ۳ مشروطة 
بالقضاء على دينهم » وني عزهم ليكونوا جاعة ذات كيان منفصل »۲۳۲ . 


ومن الناحية الاقتصادية » كان الفتح التورماني ذا أثر سيء على أوضاع المسلمين 
الاقتصادية والمعيشية في صقلية . فيي أثناء القتال مرت القرى على نطاق واسع » وكان 
على المسلمين ‏ کالیپود -- دفع تاو أو جزية مرتين في العام ما أدى إلى هجرة أعداد 
مهم إلى افريقية . وبدخول النورمان إلى الجزيرة دخلها النظام الاقطاعي 
(Feudal System)‏ <« إذ أقطع رجار أقرياءه وأصحابه أر اضي واسعة کانت 
للمسلمين » واتخذ هؤلاء القطعون المسلمين في الأرياف عبيداً أو أقناناً في أراضيهم 
(56:8) -- وهم الشار ایهم في السجلات النورمانية » التي احتفظت باسمها العربي 
الدفاتر (defetari/deptari)‏ > نانم رجال الجرائد (ععنلان۷) . أما 
أهل الدن » فقد كانوا أحسن حالاً نسبياً إذكان تسلييل مدنهم » کا حدث في بلرم » 
عوجب اتفاقيات حفظت همء ولو إلى حينء حقوقهم الدنية والدينية» في حين 
أن أهل الضياع والقرى فقدوا معظم اراضيهم للفرسان النورمان والكنيسة » وأصبح 
الكثيرون منهم عبيد أرض للسادة الجدد . ولع ذلك يفسر قول ابن الأثير « وملك رجار 
يع الجزيرة وأسكاها الروم والفرنج مع المسلمين » وم رلك لأحد من أهلها حماماً ولا 

دکانا ولا طاحوناً ولا فرناً م ٩٩‏ . 


كان المسلمون عند استيلاء النورمان على صقلية يشكلون أكثرية السكان في غرب 
الجحريرة اقلم مازر (2عقتة84 فك 9/21) » وكانوا يكونون نسبة كبيرة 
من السکان في جنوبها الشرقي إقلم نوطس (090 نك لولا) أما في الركن 
7 الشرقي من الجزيرة فقد كان المسلمون اقلية متناثرة في في إقلم دمنش 
(Val Demone)‏ . الا أن خريطة الجزيرة السكانية ل تلبت أن أخذت في 


Ahmad,A. 4 History of Islamic Scicily, p. 68. (1Y) 
Daniel, .م‎ 148. (\¥) 
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التبدّل على حساب المسلمينء لتوالي هجرة المسلمين من الجزيرة إلى إفريقية والأندلس 
والشرق » ولوفود جاعات من النورمان من شال فرنسا » ثم لتوالي هجرة اللمبارد من 
جنوب ایطالیا . وکان هؤلاء اللمبارد شديدي التعصب ضد السلمین » وفد ارتکبوا 
ضدهم الواناً من الاضطهاد طوال العهد النورمائي » وهم في ذلك شبیپون بالوافدین 
الجدّد من الصليبيين إلى الأراضي القدسة في فلسطین الذين يتحدث أسامة بن منقد عن 
شدة تعصبیم الديني نحو المسلمين كا لمس ذلك بنفسه في بيت القدس ۲۳۲ . 


ول شعورّ . المثقفين العرب واستياءهم لما آل اليه وضع مسلمي صقلية بعد وصول 
النورمان قول الشاعر عبد الحليم بن عبد الواح" ( وهو إفريتي المنشأ صقلي الدار) : 


عشقت ضقلیةً يافما كانت عض جنان الله 
فا در الوصل حتى اکتبلت وصارت جهنم ذات الوقود 


رجار الثاني ( ۱۱۵4-۱۱۱۱ م) 


بعد فترة من الوصاية لأمه أدلايد » تولی رجار آمر صقلية . ورجار الثاني آشهر ملوك 
النورمان » وهو الذي ؤحد ممتلكات النورمان في جنوب إيطاليا وصقلية » وانتزع لنفسه من 
البابا ‏ لقاء تأبيده له ضد خصومه ‏ لقب « ملك صقلية» علم ۱۱۳۰ م » بعد أن كان 
أبوه حمل لقب «کونت » (قومس) . يقول الاادريسي : «أقام الدولة » وزين المملكة » 
وشرف السلطنة » وأعطى الأمورٌ أقساطها من النظر ال حلي والعقل المرضي » مع نشور العدل 
واقامة الأمان»(۲ . 

ونظراً لما لقيه من معاداة البيزنطيين وأباطرة الامبراطورية الرومانية المقدسة الطامعین في 
ملكتهء فإن رجار سار على سياسة أبيه في تجنيد المسلمين والاعیاد علهم في مواجهة 
أعدائه . يقول ابن الأثير إن رجار «اكرم المسلمين وقرّبهم »> ومنع عنهم الفرنج 


(۱۵) اسامة بن منقذ : كتاب الاعتبار (الترجمة الانجليزية) ۱۱۳ . 

(۱۰) اماري : المكتبة ۰۸۲ . 

(۱۷) اماري : المكتبة ۲۷ . 3 
1۸ 9 


تون الطوائف والملل والعناصر بين رعاياه . 
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فاحبوه»"" . والحق ان رجار وجد من مصلحته إزاء الأخطار الحدقة به أن ينتيج سياسة 


وما بذ كر أن اللك رجار الثاني حف فتوحات في شمال إفريقية (استولى على جزيرة 
جربة سنة ۰۱۱۳۵/۸۲۹ وعلى طرابلس الغرب سنة ۵4۱ ۰2۱۱87۱/۸ وعلى 
الهدية سنة ۳ م . وعلى معظم مدن الساحل التونسي سنة 
۳ ۰+2 وعلی بونه /عنابة سنة ۱۱١٤/۵۰٤۸‏ م) وأضاف إلى القابة لقب 
«ملك افريقية». وقد سهل عليه أمر الاستبلاء على مواني» إفريقية حالة الضعف والتفکك 
السائدة هناك بسبب الفرقة والنازعات» وسو الأحوال الاقتضادية بسبب توالي أعوام 
الجفاف والقحط . وما حفزه على الاستيلاء على موانيء الساحل الافريتي أن السلمین ما 
فتئوا يغيرون منبا على مرا کب النصاری وعلی سواحل صقلية » إذ لم ينسوا ضياع صقلية من 
أيدي السلمین»» تماماً كا حدث بعد ذلك بأربعة قرون بالنسبة راكب الاسبان وسواحل 
الاندلس على أيدي النازحين من الاندلسيين » فکا ان الاسبان سعوا في أوائل القرن 
السادس عشر إلى الاستيلاء على عدد من موانيء الشهال الافريتي أملا في وقف غارات 
النازحين الأندلسيين » كذلك فعل النورمان في منتصف القرن السادس ال حجري / الثاني عشر 
الميلادي بالنسبة لمواني' إفريقية . ولا شك في أن مما يسر الامر بالنسبة للنورمان إنشغال 
لمرابطين في تلك الفترة بقيام الموحدين الذين قَضّوًا نائياً على دولة المرابطين 
(841ه/1145 م) ول يتفرغ الوحدون للنورمان الا بعد ذلك ببضع عشرة سنة . 

لقد .عرف رجار الثاني قِيمَةَ الحضارة العربية واستفاد منها » وقلّد العرب مناصب سامية 
في دولته. وله وتحت رعايته الف الادريسي كتابه (نزهة الشتاق). وسماه کناب رجارء 
وني مقدمة الکتاب وصف اللك «باللك العظم العتر بالله القتدر بقدرته». ولا شك في 
أن جود الإدريسي» العالم الجغرافي الكبير والشريني الحتد» رفع من مكانة رجار في أعين 
رعاياه من المسلمين. وليس من الغريب أن یتناقل الناس إسلامه. لقد وصفه أماري بأنه 
سلطان عربي يحمل تاجاً كملوك الفرنج»» واتهمه النصارى بأنه كافر 
(pagan)‏ ۲۲۰ , ودفعاً للظن عن نفسه فان رجار أقبل على تشبید الكنائس » 


(۱۸) نفس المصدر ۲۷۸ . 
)۱٩(‏ حسين مؤنس : تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الاندلس ۱۸۲ . 
مورینو : السلمون في صقلية ۲۲ . 119 .م .1۷:5 
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كا أنه شجّع في أواخر أيامه حركة التنصير بين المسلمين واليهود . وبل وفاته » غضب رجار 
على قائد اسطوله فليب الهدوي ‏ لأنه أغضى عن جاعة من صلحاء المسلمين وعلائيم عند 
استيلائه على بونة (عنابة) سنة ۱۱66/۸06۸ م حى خرجوا بأهليهم وامو الهم إلى القرى 
انحاورة . فلا عاد إلى صقلية أمر رجار بالقبض عليه . وعن ذلك يقول ابن الأثير : «وكان 
فليب يقال إنه وجميع فتيانه مسلمون ويكتمونه » وشهدوا عليه أنه لا يصوم مع الملك وأنه 
مسلم فجمع رجار الاساقفة والقسوس والفرسان » فحکوا بأن يُحرق فأحرق في رمضان . 
وهذا أول وهن دخل على السلمین بصقلية ۲۳۱۰ وقد یکون من أسباب تغير سياسة رجار 
في أواخر أيامه یر دولة الوحدین كقوة كبيرة في المغرب . ما هدد مواقع م النورمان على 
الساحل الافريق . لا بل ووجودهم في 9 ذاتها . 


وليام /غليام الأول (1184--1155م) 


في السنوات الأولى من حکه زاد نفوذ كبير وزرائه مایو/مایون 
(Maio/Majone)‏ زعبم حزب ون الذي ناصره كثيرٌ من المسلمين 
لاعټادهم » » ونخاصة فتيان البلاط وحجابه > على الملك ایہم من بطش حزب النبلاء 
العادي والذي كان عثله المؤرخ النورماني فلقندو (05ا15212241). وهو الذي أضفى 
على اللك وليام / خیم الأول صفة السيء  )he Ba)‏ . وهي صفة لم يكن 
الك في الحقيقة جديراً بها . وانما نعته فلقندو بذلك لا لشيء الا لأنه آبدی تساعاً نحو 
المسلمين . 

ومع أن المسلمين ظلوا مخلصين للملك الذي كان حاميّهم الوحيد في جو مشحون 
بالعداء نحوهم من جانب النبلاء واللمبارد ورجال الدين النصارى» إلا أنهم دفعوا تمن 
انتصار الموحدين على النورمان في المهدية (۰۵۵ ه/ 1150 م) إذ انتعشت آمالهم بظهور 
قوة الموحدين » وبعد إخراج التورمان من مدن الساحل الافريتي ما بينعامي ۱۳۱ 
و م . لذلك » وتحوطا » فقد جرد السلمون في بارم من السلاح » ما جعلهم لقمة 
سائغة للبارونات والوافدين من اللمبارد في الثورة الي قام ها هؤلاء ضد الملك ووزيره 


(۲۰) أماري : المكتبة ص "٠.0599‏ . 43 
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وفتیانه ( ۱۱١۱-۰‏ م) . وفي تلك الثورة الدامية اغتيل الوزير مايو/ مایون » وكل 
دید من فتيان القصر وموظفيه المسلمين » > كا قتل کثیر من المسلمين في أحياء بلرم وسلبتٌ 
أموالهم «وقتل الفرسان كثيرين في متاجرهم وفي الدواوين » ومن وجدوه يتجول خارج 
منزله في شوارع المدينة» ۲۳۷. وعلى أثر هذه الثورة الدامية » بل المذابح » ۸ يعد العرب 
يستشعرون الأمنّ في وسط مدينة بلرم » فتجمّعوا في حي من الدينة يسهل علیهم منه الدفاع 
عن أنفسهم ”". وكان من بين ضحايا هذه الثورة الدموية ‏ وهي الاولى من نوعها في 
العهد النورماني ‏ الشاعر القفصي يحيى بن التيفاشي » ولعل الإدريسي كان من بين 
ضحاباها افا(" , 


وكانت احوال المسلمين في الأرياف أسوأ من ذلك » اذ تعرضوا لفتك نبلاء النورمان 
وأتباعهم » ونجا بعضهم 00 بزي النصارى» وقد انتابهم زعت شديدٌ في المناطق الي 
كان يسكنها اللمبارد » حتى إنهم لأجيال ظلوا يتحاشون المرور بتلك الناطق ما امکنهم 
ذلك ۲۳٩‏ ولا سترد اللث ده الوقف وقمع الثورة » بادر ال ااذ أجراءات صارمة 
ضد الثائرين متها مجيشه الذي كان يضم عددا وافرا من الجنود السلمین . 


ان العداة ضد المسلمين من جانب الإقطاعيين من البارونات ومن جانب الأعداد 
لمتزايدة من اللمبارد الذين وفدوا من إيطاليا للاستقرار في الجزيرة كان مبعثه التعصب 
الديني » ثم المَيْرة ما كان للمسلمين من مناصب ونفوذٍ في القصر ونشاط في محال التجارة . 
كذلك فان الإقطاعيين ما فتئوا يحاولون توسيع ممتلكاتهم بانتزاع المزيد من الأراضي من 
أيدي المسلمين بحجة أنها كانت في الأصل للنصارى”*"2 . أضف إلى ذلك ظهور قوة 
الوحدین وخشية النصارى من تواطؤ مسلمي صقلية معهم لإعادة السيادة الإسلامية على 
الجزيرة . ولم يكن شعور مسلمي صقلية هذا بالأمر الستغزب » فقد كانوا دائماً يتلقطون » 
عن طريق الحجاج والتجار المسلمين المارين بالجزيرة » آخباز المسلمين في الشرق 


Daniel, .م‎ 149. (Y1) 

Ibid, pp. 149-150. (YY) 

(۲۳) أماري : المكتبة ص 544 . إحسان عباس : العرب في صقلية ص ۱۸۹ . 
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والمغرب » كا يتبيّن ما ذكره الرحالة الأندلسي ابن جبير في رحلته . ويقول افروي إنه 
اجتمع في صقلية بالقائد ابي القاسم بن حمود زعم مسلميها فسلّمه كتاباً إلى السلطان 
الوحدي محثه فيه على الاستيلاء على الزيرة "۲۳۳ . وعند مرور ابن جبير بصقلية 
(۰۸۰ه/ AE‏ — 1149 ¢( + كان أبو القاسم این خود مخضنوبا عله من الك الررمان 
ذ » کا بقول اب ن جبیر » «ألزمه داره بمطالبة توجهت عليه من أعدائه افتروا عليه فيها 
اخاديك عرورة تیوه فا ال خاظة للوحدین ۰ أيدهم الله » فكادت تقضي عليه لولا 
حارس الدة» وتوالت عليه مصادرات" آغرمثه نفا على الثلاثين الف دارا وم یزل 
کی عن جميع دياره وأملا که الوروثة عن سلفه حت بي دون مال" . وما يذ کر 
أن الشاعر المصري ابن قلاقس كان قد حل ضیف على أبن حمود ( 857 ه/۱۱۹۸) ۰ قبل 
أن ينتكبه املك النورماني » ومدحه بعدة قصائد والف له کتاب (الزهر الباسم في أوصاف 
۳ القاسم N‏ ۲ 


لقد كان القرن السادس الحجري/الثاني عشر اليلادي فترة اندلاع الحروب الصليبية 
في الشرق » وکذلك فترة بزوغ الدولة الوحدية في المغرب والأندلس » فليس من الغريب 
أن نجد العامل الديني ذا أثركبير في أوضاع السلمین في صقلية الذين شعروا بالانقطاع عن 
دار الإسلام ؛ وبأنهم رهائن تحت رحمة النصارى . فهذا ابن الأثير ينقل لنا ما قاله 
صاحب صقلية وليام / غليام الأول وة قت استيلاء السلطان الوحدي عبد المؤمن بن علي على 
7 رههه ۵۱۱۰/۸ : «ان قتل عبد المؤمن اصحابنا بالهدية » قتلنا المسلمين 
ن مجزيرة صقلية وأحذنا حرمهم وأموالهم » 6" مما يبيّن باق معلمي صقلية أصبحوا 
00 في يد الملك النصراني یتصرف بهم حسما علیه عليه الظروف وعلاقاته بالدول 
الإسلامية خارج الجزيرة . 


وما ین اشتدادَ روح الاضطهاد الديني في الفترة الي أعقبت إخراج النورمان من شال 
افريقيا ما حدث لروبرت كالاتابيانو )Robert Calatabiano)‏ الذي 


(۲۰) احسان عباس : العرب في صقلية ۲۹۰ . 
(۲۷ ابن جبير : رحلة ابن جير ۸۰-۲۷۹ 
(۲۸) احسان 0 في صقلية ۲۹۰ . 
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همي کا حدث من قبل لفليب المهدوي في نهاية حكم ر در الثاني 

1ه ۱۵۹/۵ م) ‏ بإظهارء النصرانية وحسن معاملة المسلمين » فاضطهد وزج به في 
3 " السجن حيث مات مسجون! ۳۳ . «وبالتأ كيد فقد كان امراً خطراً بالنسبة لمسيحي ‏ 

و بالأخض اذا کان ریا ان يكون له اصدقاء# من العرب» حتی أو بالاخص 1 

هؤلاء من رجال البلاط »۳۱۲ . 


ومع ذلك فان السلمین في صقلية رأوا في اللك حاميهم الوحيد ضد الفرسان 
E‏ وغلاق SN‏ ی التريصين بهم » فازروه علييم لردعهم ود شوكهم 
ی #9 : تشبه الدمو الرسمية الي كانت yT‏ سا الى كان 


وليام / غليام الثاني (۱۱۹۲- ۱۱۸۹ م( 


وبعد وفاة وليام/غليام الأول وتولي أرملته الوصاية على ابنباء قُدّمتْ عام ۹۷١٠م‏ 
شكاو من النصارى ويخاصة اللمبارد في بلرم ضد مسلمين يشغلون مناصب هامة 
كانوا قد تنصّروا ولكن خصومّهم اتهموهم بكتان إسلامهم . لذلك فقد رأى بعض 
المسلمين » با فیهم رئيس حجاب القصر ‏ ان الوقت قد حان للنزوح إلى ديار الأسلام في 
الغرب ببعض ماهم (۳۳) ۲ 


كان ولیام / غليام الثاني في الثالثة عشرة من عمره عند وفاة أبيه » ولم یباشر الحكم 
بنفسه الا في عام ۱۱۷۱ . وتخلاف ابيه » فقد كان محبوبا من رعایاه النصاری » ولذلك 
اطلقوا عليه لقب › «الطیب» 0004 1۳6) . ولعل رضاهم برجم الى موقف 
هذا اللك من رعایاه السلمین » والى نشاطه في محاربة السلمین في الغرب والشرق . فقد 
جهز حملات عبر البحر التوسط بدافع ديني في القام الأول » وکذلك لماية تجارة صفلية 


Daniel, pp. 150-151. )۳۰۰( 

Ibid, .م‎ ۰ )۳۱( 

(۳۲) مورینو : السلمون في صقلية ۲۲ . 
Daniel, p. 152. (FF)‏ 


or 


الخارجية » ولتأمين المواصلات البحرية بين اوروبا والأراضي المقدسة أثناء الحملات 
الصليبية . وفي الفترة ما بين ۱۱۷ 11 م شن اسطوله عدة غارات على سواحل مصر 
دون جدوى » بفضل ما كان السلطان صلاح الدين الأيوبي قد أعدّه من قوة عسكرية 
مصرية . وفي عام ۱۱۸۱-۱۱۸۰ م أرسل وليام الثاني أسطولا لمهاجمة الجزائر الشرقية 
(جزر البليار) التي كانت انذاك تحت سيطرة بي غانية المرابطين » ولكن الحملة باءعت 
بالفشل» إذ إن الجنويين حلفاء وليام الثاني عقدوا صلحاً منفرداً مع بني غانية . وأبرم 
وليام الثاني في هذه الفترة اتفاقية مع السلطان الوحدي ألي يوسف يعقوب المنصور 
لاسباب تجارية» فضلا عن عداء الجانبين لبي غانية . 

وكان وليام الثاني من بين أول من حمل الصليب من ملوك أوروبا في بداية الحملة 
الصليبية الثالثة (۱۱۸۹ - ۱۱۹۱ م) التي قامت ان انتصار السلطان صلاح الدين الأيوي 
ِ معركة حي (۵۸۳/ ۱۸۷ لول واستر داده لبيت المقدس من أيدي الصليبيين. و 
أن هليام الثاني م يشارك شخصياً في الحملة الصليبية الثالثة» الا أن اسطوله لعب دوراً هاما 
في العمليات الحربية قرب ميناء اللاذقية. ويعلق على ذلك مؤرخ حديث بقوله: «۸ 
يكن البلاط النورماني شدید الحماس للفكرة الصليبية » إلا أنه كان دائماً على استعداد 
لاستغلال ولاء النصارى لهذا الغرض )0" . 


كان وليام كأبيه وجده من قبله ملماً بالعربية » کا کان يولي اهتاماً کب للعلوم والعارف 
العربية » واقاصة في محال الطب والفلك . وقد كانت فيرة حکه فترة هدوء وسلام في 
الداخل. إن أوضاع المسلمين في صقلية في عهد وليام الثاني واضحة بفضل ما تركه لنا 
الرحالة الأندل * ابن جبيّر في رحلته الشهيرة . 


ابن جبير في صقلية ( ۸٤4/۵۸۰‏ ۱۱۸۵ ۸) 


مر الرحالة الأندلسي ابن جبير بصقلية في طريق عودته إلى بلاده بحراً بعد تأدية فريضة 
الحج » وكان ملكها آنذاك وليام / غليام الثاني . أمضى ابن جبير في الجزيرة قرابة أربعة 
شهور » وترك لا في رحلته انطباعات لني ضوءاً ساطعاً على وضع المسلمين في الجزيرة بعد 


Ibid, p. 152 (۳4)‏ ر 


9 6 4 


0 


قرن من انا السيادة الاسلامية عليها . وما ذكره هذا الفقيه والأديب الأندلسي بعد بح 
وی ار صادقةوبالفة الأهسية عن أوضاع المسلمين في الجزيرة لذلك العهد . وقد دون 
9 "ابن جب الطباعاته عل شکل يوميّات أورد فيها ما رآه بنفسه وما سمعه من المسلمين الذين 
اجتمع بهم . 
وصل ابن جبير إلى ميناء مسّينة قادماً على ظهر مركب جنوي أقلّه ورفاقه الحجاج من 
عكا بفلسطين . وعن المسلمين في مسينة يقول ابن جبير إنه ليس فيها من المسلمين الا نفر 
يسير من ذوي المهن » ولذلك يستوحش ببا المسلم الغریب (*۳) . وهو بذلك يؤكد ماهو 
معروف من أن أعداد المسلمين في الركن الشمال الشرتي من الجزيرة كانت قليلة » بخلااف 
الحال في الأجزاء الجنوبية والغربية منها 
ويحدثنا ابن جبير عن الملك النورماني وليام / غليام الثاني فيقول : «وشأن هذا الملك 
عجيب في حسن السيرة واستعال المسلمين واتخاذ الفتيان المحابيب » وکلهم أو اكثرهم كاتم 
إيمانه متمسك بشريعة الاسلام . . . وله جملة من العبيد السود المسلمين وعليهم قائد 
مهم . ووزراؤه وحجابه الفتيان » وله منهم جملة كبيرة » هم أهل الدولة . . . ومن 
عجیب شأنه التحدّث به أنه يقرأ ويكتب بالعربية » وعلامته » على ما أعلمنا به أحد 
خدمته المختصين به : امد لله حى حمده . وكانت علامة أبية : الحمد لله شکرا 


لانعمه)(58) 1 


وبثني ابن جبير على أولئك الفتيان المسلمين في خدمة الملك لصيامهم وتصدّقهم 
وافتکا کهم الأسری من السلمین . ومع ذلك فان هم کنو یکتمون ایانهم 6 نون 
احفظ واحذر» من ذلك أن ابن جيني مهم ية قى أ عبد ایح من 
وجوههم وكبرائهم . . . فاحتفل في كرامتنا وبرنا » وباح لنا بسره المكنون بعد مراقبة منه 
لت ال فا کل من کان حول من یمه ين دام ال عل تسه ...وال : 

نتم مُدلُون باظهار الاسلام . . . ونحن كاتمون اعاننا » خائفون على أنفسنا » متمسکون 
7 تفه سر اون في ملک کافر بالله» قد وضع في آعناقنا ربقة الرق» 


(ه۳) رحلة ابن جبر ۲۱۰ . 
(5*) نفس الصدر ۲۸۸-۲۱۷ . 


فغايتنا التبرلهُ بلقاء أمثالكم من الحجاج . . .»227 . ويضيف ابن جبير أن «من عجيب 
شأن هؤلاء الفتيان أنهم اك ا الصلاة فيخرجون أفذاذا من 
مجلسه فیقضون صلاتهم . (A,‏ . وعلم این جبر أند كانت قد وفيت و قله 
زلازل فكان « هذا ا 5" الثاني ] یط في قصره فلا يسمع إلا ذاكراً لله 
ولرسوله من نسائه وفتيانه » ورجا لحقهم دهشة عند رؤيته 2 فكان يقول لهم : ليذ ک ر کل 
احد ٍ منکم معبوده ومن يدين به تسكيناً هې" . 


وبعد أن أمضى ابن جبير تسعة أيام في مسينة » توجه بحراً قاصداً العاصمة بلرم الي 
يقول إن المسلمين یعرفنبا بالمدينة أو بمدينة صقلية » با يعرفها النصارى باسم «بلارمة» » 
فر بمدينة شفلوذي (ل[هع©) على ساحل صقلية الشمالي » ولاحظ أن المدينة 
تسکنها طائفة من المسلمين » ثم مر ببلدة يرمق (نصنصتع؟) «وللمسلمين فیا 
ربض كبير هم فيه الساجد» . ومن ثرمة توجّه ورفاقه برا إلى بلرم . 


أقام ابن جبير في العاصمة بلرم أسبوعاً وترك لنا وصفاً حياً شيقاً لأحوال المسلمين فيها : 
«وللمسلمين بهذه المدينة رسم باق من الايمان » يعمرون أكثر مساجدهم ويقيمون الصلاة 
بأذان مسموع » وهم أرباض قد انفردوا فيها بسكناهم عن النصارى ؛ والأسواق معمورة 
بهم » وهم التجار فيها » ولا جمعة لحم بسبب الخطبة احظورة عليهم . ويصلون 
الأعياد بخطبة دعاؤهم فيا للعباسي . وهم بها قاض يرتفعون إليه في أحكامهم » وجامع 
يجتمعون للصلاة فيه . . . وأما المساجد فكثيرة لا تُحصى » وأكثرها حاضر لمعلمي القران . 
وبا جملة فهم غرباء عن اخوانهم المسلمين تحت ذمة الكفارء ولا من هم فقي أموالهم ولا 
في حريمهم ولا ابنائهم »۱ 


من هذا يتبين ن أن مسلمي بلرم كانوا يشود في اله فزع مستمر من الاضطهاد 
والبطش . کا يلاحظ بأن الخطبة في العیدین تكون الدعوة فيها للخليفة العباسي » وكان 


(۳۷) رحلة ابن جبر ۲۱۸ . 
(۳۸) نفس الصدر ۲۸۱٩‏ . 
(۳۹) نفس الصدر ۲۰۱۸ . 


(4۰) رحلة ابن جبير ۲۷۳ . ر 
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ضمنا نايا في بغدادء وليس للخليفة الموحدي القوي الأقرب إليهم في المغرب» وذلك 
ا الستمر بين الموحدين والروم سواء في الأندلس أو في صقلية النورمانية . 


رودت ار جب عن الخزية التي فرضها التورمان على مسلمي الجزيرة » فضلاً عن 
القيود الأخرى ۰ فيقول إنهم «ضربوا عليهم إتاوة في فصلیّن من العام يؤدونا. » وحالوا 
بيهم وبين سعة ي لا ا و۲۲۱۱ . 


ومن بلرم قصد ابن جبير میناء اطرابنش . (ن15۵۳) . في غرب الجزيرة » وهو 
الميناء الذي كان يبحر منه الحجاج والتجار السلمون التوجهون إلى الأندلس والمغرب » ومر 
في الطريق ببلدة عَلقَمة (مصعهل )۸ ٠‏ ولاحظ أن سکانها وسكان الضياع في الطريق 
كلهم مسلمون ۰ مما يدل على أنه حتی بعد قرن من زوال السيادة الاسلامية على الجزيرة » 
بقیت" الأجزاء الغربية منبا » ويخاصة الأرياف » مأهولة بالمسلمين . 

طال مقام ابن جبير في اطرابنش مضطراً » وذلك لتعذر الاحار منها بسبب الأنواء 
والأحوال الجوية » وقد مكنه ذلك لسن الحظ من المزيد من التعرف على أحوال مسلمي 
البلدة ومسلمي صقلية عامة » فترك لنا معلومات بالغة الأهمية عن حالة القلق التي كان يشعر 
بها مسلمو الجزيرة وخحوفهم ما مه لهم المستقبل : فهو يقول : وني مدة مقامنا بهذه البلدة 
تعرفنا ما يولم النفوس تعرفه من سوه حال أهل هذه الجزيرة مع عبّاد الصليب بها » دمّرهم 
الله » وما هم عليه معهم من الذل والمسكنة والقام تحت عهد الذمة وغلظة الملك . . . فنبا 
قصة اتفقت في هذه السنين القريبة لبعض فقهاء مدينتهم [ يعني بلرم]... ويُعرف بابن 
زرعة» ضغطته العال بالمطالبة حتى أظهر فراق دين الاسلام.۴۳۰.۰. ثم يحدثنا ابن 
جبير عن اجناعه بزعم مسلمي صقلية القائد أي القاسم بن حمود» المعروف بابن الحجرء 
وقد قدم اطرابنش أثناء مقام ابن جبير فيباء فيقول: ٠‏ وكان هذه المدة تحت هجران من 
هذا الطاغية [ولیام الثاني ] ألزمه داره بمطالبة توجهت عليه من أعدائه افتروا عليه فيبا 
أحاديث مزورة نسبوه فيا إلى خاطبة الموحدين . . . وتوالت عليه مصادرات آغرمثه نيفا 
على الثلاثين ألف دينار مؤمنية [نسبة لعبد المؤمن بن على أول سلاطين الموحدين] . . 
فاتفق في هذه الأيام رضى الطاغية عنه» وأمره بالنفوذ لمهم اشغاله السلطانية» فنفذ ها 


. 555 نفس الصدر‎ )14١( 
. ۲۷۹ (؟4) رحلة ابن جبير‎ 
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نفودٌ ذ المملوك مار على نفسه وماله . وصدرت عنه عند وصوله الى هذه البلدة [ يعني 
آطرابنش ] رغبة في الاجماع بناء فاجتمعنا به» فأظهر لنا من باطن حاله وبواطن أحوال 
هذه الجزيرة مع اعدائهم ما يكي العيون دماء ویذیب القلوب ألماء فن ذلك أنه قال : 

كنت اود لو أباع انا ر فلعل البيع يخلّصنا مما نحن فيه» ويؤدي بنا إلى الحصول 
في بلاد المسلمين . . . ومن عِظَمٍ هذا الرجل الحمودي في نفوس النصارى » أبادهم 


لله » أنهم يزعمون أنه لو تنصّرلما بتي في الجزيرة مسلم إلا وفعل فِعله اتباعاً له واقتداء به 
(tr)‏ 1 
E‏ 


ونتيجة للضغوط الي كان يتعرض لما المسلمون ف صقلية » فان روابط الأسر 
قد تفككتا » 0 وعن ذلك يمنا ابن جبير فيقول : 
زوجته » أو تغضب 14 على ابنہا ول التشوف - عليه أ أنفة تؤديه إلى التطارح 3 
الكنيسة فیتنصر ويتعمّد » فلا يحد الاب" للابن سبيلاً ء ولا الأم للبنت سبيلا . 
فتخيّل حال من يمن بمثل هذا في أهله وولده » ویقطع عمره متوقعاً لوقوع هذه 
الفتنة فييم . فهم الدهر في مداراة الأهل والولد خوف هذه الحال »۲۲۹۱ . كل ذلك 
جعل بعيدي النظر من المسلمين في الجزيرة بخشون أن بحل بهم ما حل بمسلمي جزيرة 
اقربطش (کریت) بعد ایام البيزنطيين عليها من أيدي المسلمين عام f‏ «فأنه 
ِ تزل بهم الملكة الطاغية من النصاری والاستدراج الشيء بعد الشيء ء حالاً بعد حال 

عر ال التنصر عن آخرهم 3 وفر منهم من قضى الله بنجاته » ٩‏ . 


ما ذكره ابن جبير يستخيص القاريم أن المسلمين في جزيرة صقلية بعد قرنٍ من زوال 
السيادة الاسلامية على احزيرة 5 5 معرضین للقيود والاضطهاد : فبعضهم تتصر مُكرّها 
ولكنه كان یکتم ايمانه » وصلاة الجمعة كانت محظورة علیهم » وكان علييم دضع اتاوة 
تقابل الجزية الي كان أهل الذمة اقفوم للمسلمين » وكانت عملية التنصير قاعة وتلق 
التشجیع من جانب الكنيسة » وأخيراً فان زعماء المسلمين » كأبي القاسم بن حمود » كانوا 


. ۲۸۰-۲۷۹ نفس الصدر‎ )٤۳( 
. ۲۸۰ رحلة ابن جبير‎ )٤٤( 
. ۲۸۰ (6ع) نفس الصدر‎ 
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دائماً اة للاتهام بالتواطؤ مع الموحدين . كان ا آنذاك في أوج قوتهم في الفرب 
بوالأتدلس » > فليس من الغريب أن يتطلّم مسلمو صقلية إلى عونهم ونجدتهم كا تطلّع 
” مسلمو الأندلس إلى نجدة المرابطين قبل .ذلك بقرن من الزمن ‏ وان ينظرٌ النورمان بالتالي 

بعين الريبة الى رعاياهمٍ المسلمين . كل ذلك كان يشجع على الحجرة إلى أرض الاسلام » 
وهذه الرغبة كثيراً ما عبر عنها لابن جبير زعماء المسلمين في الجزيرة في احاديثهم الخاصة 

.وکا بقول مورینو « احاصل كان التوازن بين اتباع الديانتين عادم القرار > رغا عن 
0 الحكام » فا كان للمسلمين أن يرضوا با خضوع بعد أن کانوا اسیاداً وان لا يرنوا 
إلى إعادة الأمور.الى نصابها » خصوصاً وان رايات الموحدين النفاقة في سماء المغرب كانت 
تنش عزانم ,(45) 


تانكريد ( ۱۱۹۰ ۱۱۹٤‏ م) 


م جلف وليام / غليام الثاني عَقَباً » فأوصى بان تخىلفه على عرش صقلية عمته 
كونستانس ابنةٌ رجار الثاني الي كانت متزوجة من الامبراطور الألاني هنري السادس . 
إلا أن النبلاء الإقطاعبين في صقلية اختلفوا فما بينهم ؛ وأق فريسق مناهض للا لمان منم في 
ع ۰ م بتانكريد (12066) ال العرش + وكان تانكريد هذا حفیداً 
غیر شرعي لرجار الثاني . وحتی قبل أن يتولى تانكريد الملك » حدثت مذبحة للمسلمين 
في بلرم عام ۱۱۸۹ م . وكان تانكريد شدي التعصب ضد المسلمين » وكان قد قاد عام 
۰ م غارات استئصال ضدهم في چ (16:2نا81ه) 2 في جنوب شرف الزيرة » 
فليس من الغريب لذلك أن يتشاءموا عند توليه الملك » بتأیید من اعدائهم » وأن يقوموا 
بثورة عارمة اشغلته‌طوال السنة 3 الأولى من حكله (استمرت هذه الثورة من نهاية عام ۱۱۸۹ 
الى اکتوبر عام ۱۱۹۰ م) . واد تعض مسلمو بلرم للمذابح کا حدث هم من قبل في 
عام 1131-1170 م فَرمعظمُهم معتصماً بامناطق الجبلية في وسط الجزيرة وغربیها» 
حيث احتلوا عدداً من المعاقل النيعة . وانة نضم اليهم فيها عبيدٌ الأرض المسلمون الكادحون 
في اقطاعیات نبلاء النورمان اودر غا 3 السلمين الثائرين في غرب الجزيرة بنحو 
مائة ألف » بما فيهم النساء . «وقد كانت هذه الثورة وفعها بداية النباية للوجود الاسلامي 


(45) مورینو : المسلمون في صقلية ۲4 . 
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في جزيرة صقلية »2477 . وانتبت الآن فترة التعايش جنباً إلى جنب بين الطائفتين. ولعل 
الأخطار الخارجية المحدقة بتانكريد من ناحية الألمان من جهة » ومن ناحية الموحدين من 
جهة أخرى » زادت من تعسفه وغلوة في سياسته نحو المسلمين تحوطاً وكسباً للرأي 
العام النصراني في الحزيرة وخارجها . 


ان وضع المسلمين في صقلية أصبح حرجاً للغاية في فترة الفوضي التي سادت الجزيرة 
بعد وفاة وليام الثاني ( اي بعد مسي نوات قط عن رور ابن بير ی 
إن أمنهم كان مرتبطاً أرتباطاً وثيقاً بوجود سلطة مركزية قوية » أما الآن وقد ضعفت 
سلطة الملك في وا" خر الفترة النورمانية » فقد أصبح وضع اسان یا لأن طبقة 
النبلاء الاقطاعيين تحالفت مع الكنيسة الكاثوليكية الي رأت في تنصير المسلمين عملا 
دينيا صا . آما أولئك المسلمون الذين رفضوا التنضر » فقد لجأوا إلى المجرة . 
وکانت رخ المسلمين من صقلية إلى شال أفريقية والأندلس والشرق قد بدأت في 
الحقيقة منذ أن وطفت أقدام النورمان أرض الجزيرة ( نزح آشهر شعراء صقلية ابن 
حمدیس عن مسقط باه سرقوسة ضد الغرین ا 
۱ م( واسعدرك اة طوال فترة حكم النورمان للجزيرة . ومن 
الطبيعي ان هذه امجرة كانت تزداد في فترات الاضطهاد وعدم الاستقرار كا 3 
عام ۱۱۵۳ م ۰ واثناء مذابح عام ١١٠‏ ۰۱۱۲۱ واصبحت الحجرة على 
نطاق اوسع بسبب المذابح والثورة عام ۱۱۸۹ ل ۱۱۹۰ م . 


وبعد وفاة تانكريد عام ۱۱۹6 م ۰ خلفه ابنه الصبي وليام الثالث تحت وصاية والدته . 
وفي هذه الأثناء زحف الامبراطور الأثاني هنري السادس جنوبا » واستولى على مملكة 
صقلية باسم زوجته كونستانس ۰ مُنْهياً بذلك الفصل النورماني من تاريخ الجزيرة 
(۱۱۹۶ م) . 


ولعل من الناسب ختاماً لهذا البحث اقتباس ماقاله المؤرخ اللاتيني النورماني العاصر 
لتلك الأحداث وا المتحمس لاستقلال الجزيرة اوغو فلقندو (Hugo Falcandus)‏ 
عن الفترة العصيبة التي مرت" بها صقلية بعد وفاة اللك وليام 


Ahmad, A., A History of Islamic Sicily, 0. 61. (4¥) 
4 Ibid, 2. 75. (fA) 


الثاني ”ققد أهاب المؤرخ 2 بأهالى صقلية على اختلاف أجناسهم «دياناتهم 
اللِعتثّل على توحید الكلمة ومع الصفوف لمواجهة الأخطار المحدقة بالجزيرة 

7 قائلا : « لو توج أهالي صقلية رجلا مُقرا له بالقدرة » ولو زال التنازع بين المسيحيين 
والعرب . لتمکن الملك الذی يختارونه من رد حملات الأجانب . ومن إصلاح أمر الدولة 
البادية علائم انحلاها . ولكن بعد أن سادت الفوضى . وعاد الناس لا خافون سلطة 
الملك قد أصبح . وللأسف , من التعسر أن يكف النصارى عن التعدی على العرب » 
وان يكف هؤلاء , وهم مسيئو الظن بهم وناقمون ظلمهم > عن التمرد وعن كبس 
حصن على البحر تارة وقلعةٍ في الجبال طورا . فاذا وقع ذلك . فكيف يتمكن 
الصقليون من مقاومة غزوات العرب بيد [ يقصد الوحدین ] ومحاربة الألمان . . 
بالأخری 5 ۷ : 
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ابن حمديس » عبد الجبار : ديوان ابن حمديس » تحقيق إحسان عباس » القاهرة ۱۹۰/۵۱۳۷۹ . 
ابن حوقل » أبو القاسم : صورة الأرض » بيروت (بدون تاريخ ) . 
ابن خلدون » عبد الرحمن : القدمة ‏ القاهرة (بدون تاريخ ) . 
ابن منقذ » أسامة : کتاب الاعتبار ( الترجمة الانجليزية لفليب حتي) > بروت ۱۹۱۵ . 
أماري » م . : المكتبة العرية الصقلية › لك ۱۸۷۵ . 
عباس » احسان : العرب في صقلية › القاهرة ۱۹۵۹ . 
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Ahmad, A., A History of Islamic Sicily, Edinburgh ۰ 
Daniel, N., The Arabs and Mediaeval Europe, London 1975. 
Lewis, B., The Arabs in History, London 150. 

Lombard, M., The Golden Age of Islam, Amsterdam 1975. 
Smith, D.M., Medieval Sicily, London 1969. 


1۳ 


السياسة العربية للامبراطور فردريك الثاني 
صاحب صقلية رت ٠۲٠۰/۹٤۸‏ م) 


العرب في جزيرة صقلية إلى تولّي فردريك الثاني ال (۱۱۹۸-۸۲۷م) 


بدأ افتتاح العرب لجزيرة صقلية في عهد ثالث أمراء الأغالبة زيادة الله الأول » بحملة 
قامت من سوسة في صيف عام 877/1717 م بقيادة القاضي الشهير أسد بن الفرات » 
وسرعان ما استولى العرب على معظم الجزيرة من أيدي الروم البيزنطيين » واتخذوا بلرم 
عاصمة هحم . وقد ظلّت الجزيرة تحت السيادة العربية أكثرٌ من قرنين ونصف القرن 
لحان اف وی ۰ وفي هذه الفترة » بلغت الجزيرة آوجها 
الحضاري » کا ميرت ف ة السيادة العربية بالتسامح الديي 3 وبالازدهار الزراعي والنشاط 
التجاري . 


وني منتصف القرن الخامس الهجري / الحادي عشر اليلادي » مرت صقلية بفترة من 
الفتن والمنازعات الداخلية أشبه ما تكون بفترة ملوك الطوائف المعاصرة ها في الأندلس » ما 
أغرى النورمان في جنوب إيطاليا بغزوها . على أن استيلاء النورمان على صقلية لم يكن مع 
ذلك بالأمر اليّن » فقد صمد العدید من المعاقل والمدن الإسلامية في صقلية في وجههم 
نحو ثلائین عاما » إلى ان تم للنورمان آخرٌ الأمر فرض سيادتهم على الجزيرة . 


حَكم النورمان صقلية قرناً من الزمن (۱۰۹۱ ۱۱۹٤‏ م) » ونظراً لقلة أعدادهم 
۳ الأعداء من حوطم » فان نهم اجالا انتهجوا سياسة تسام في الجزيرة » في فترة كانت 

فيها الحروب الصليبية على 31 . ومع ذلك » فان ملوك النورمان إجالاً أحسنوا معاملة 
المسلمين في الجزيرة » لاسيّالتهم ایهم > كا اعتمدوا عليهم في جيوشهم ؛ وأفادوا من مهارة 
رھ اکر ی ,نون لغرب + لى وتات ان يهاطلا ي 
البيزنطيين تارة وضد الامبراطورية الرومانية المقدسة تارة » وضد قوات الباباوات وحلفائیم 


0 
۹ 
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تارة یی . لذلك فان النورمان . في باديء الأمر على الأقل > قاوموا احاولات التي 
اث الكنيسة لتنصير السلمین » وخموهم ما استطاعوا من اضطهاد الا قطاعیین النورمان 
" والمستوطنين الجدد د من اللمبارد .ولا كان النورمان حديي عهد بالحضارة » فإنهم اعتمدوا 
على العرب في الادارة » وني أعال البناء والتشييد . وللملك رجار الثاني وتحت رعايته ؛ 
صف الشریف الإدريسي کتاب (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ) :.وظللت العُملةٌ العربية 
العروفة بالرباعي / الطري (نتها) العملة المتداولة في صقلية وجنوب ایطالیا زمناً 
طويلا . 


ومع أن المسلمين ظلُوا مخلصين للملوك النورمان » الذين كانوا حاتهم الوحیدین في جو 
مشحون بالعداء نحوهم 3 إلا أ نهم دفعوا من انتصار الموحدين على التورمان في لهدية مسنة 
وه ۰ عم اذ انتعشت آماطم بظهور قوة الوحدین . وعلی الأثر جرد العرب في 
بلرم من السلاح ۰ تما جعلهم تحت رحمة البارونات والوافدین من اللمبارد لما قام هوّلاء 
بالثورة على الملك وليام (غليام ) الأول سنة ۶-- ۱۱۱۱ م . وي تلك الثورة » قتل 
العديد من فتيان البلاط وموظفية المسلمين . كا هلك كثير من المسلمين في أحياء بلرم 
وسلبت أموالهم . وكانت أحوال المسلمين في الأرياف أسواً من ذلك » اذ تعرضوا لفتك 
نبلاء النورمان وأتباعهم : 

إن العداء للمسلمين من جانب الإقطاعيين النورمان ومن جانب الأعداد اترا ايدة من 
اللمبارد الذين وفدوا من إيطاليا للاستقرار في الجزيرة كان مبعثة التعصب الديني » ثم 


رد لما كان للمسلمين من حظوة ونفوذ ي البللاط النورماني »> ومن نشاط في محال 
التجارة . 


وقد مر بصقلية في سنة ٥۸۰‏ ه/٤ ‏ ۱۱۸۵ م الرحالة الأندلسي اب جبیر » وکان 
الملك آنذاك وليام (غليام) الثاني . ويتبين مما ذکره ابن جبير أن المسلمين في الجزيرة كانوا 
يعيشون في حالة فزع مستمر من الاضطهاد والبطش » وأن «أهل النظر في العواقب مهم 
يخافون أن يتف على جميعهم ما اتف على أهل جزيرة إقريطش [کریت] من المسلمين في 
المدة السالقة ,© . وكانت طبقة المثقفين المسلمين في صقلية ترى أن ال الوحيد لمشاكلها 


)1( ابن جبير : رحلة ابن جبير › بيروت ۰۱۹۶۰۸ ص ۰۲۸۰ 
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هو المجرة إلى بلاد المسلمين . 


م یف وليام الثاني عَقباً » فأوصى بأن تخلفه على عرش صقلية عمته كونستانس ابنة 
رجار الثاني » التي كانت متزوجة من الامبراطور الألماني هنري السادس . الا أن النبلاء 
الإقطاعيين في صقلية اختلفوا فما بينهم. وأق فريق مناهض للأمان منهم في عام 40١1م‏ 
بتنکرید إلى العرش. وکان تکرید عدا حفيداً غیر شرعي لرجار الثاني . وحتیٍ قبل أن 
يتولى تنكريد الملك» حدئت مذبحة للمسلمين في بلرم» وأصبح وضعهم حرجا للغاية 
وکان تنکرید نفسة شديدَ التعصب ضد السلمین . وکان قد قاد عام ۰ م E‏ 
استئصال ضدهم في بثيرة (8101652) مجنوب شرف الجزيرة . فليس من الغریب لذلك 
أن یقوم السلمون بثورة عارمة أشغلته طوال السنة الأولى من حکنه . واذ تعرض مسلمو بلرم 
للمذابح ۰ فر معظمهم معتصما بالناطق الجبلية في وسط الجزيرة وغربها > حيث احتلوا 
عدداً من العاقل المنيعة . ولعل الاحطار الخارجية المحدقة بتنکرید من ناحية الألمان من 
جهة ‏ ومن ناحية الوحدین من جهة أخرى . زادت من تعسفِه وغلژه في سیاسته نحو 
السلمین » تحوطاً وكسباً للرأى العام النصراني في الجزيرة وخارجها . 


إن وضع السلمین في صقلية أصبح حرجاً للغاية في فترة الفوضي التي سادت الجزيرة 
عقب وفاة وليام الثاني ۰ أي بعد خمس سنوات فقط من مرور ابن جبی باجزيرة ؛ اذ ان 
مهم كان مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بوجود سلطة مركرية قري وتحالفت ضدهم طبقة ند 
الإقطاعيين مع الكنيسة التي رأت في تنصيرهم عملا دیب صاحا . آما أولثك السلمون 
الذين رفضوا التنصر فقد وا إلى الهجرة . وكانت هجرة المسلمين من صقلية إلى شمال 
إفريقيا والأندلس والشرق, قد بدأت في الحقيقة منذ أن وطئت أقدام النورمان ارض 
الجزيرة > واستمرت المجرة طوال فترة حکم التورمان للجريرة . ومن الطبيعي أن تزداد 
الفجرة في فترات الاضطهاد وعدم اا حدث عام ۱۱۵۳ م ۰ وأثناء مذابح 
رح لد وميم ت الهجرة على نطاق واسع بسبب المذابح والثورة عام 
۹-- ۱۱۹۰ م © 


(۲) عزيز أحمد : تاريخ صقلية الاسلامية » تعریب وتعليق أمين الطيي » الدار العريية للكتاب , 
۰ ص 45 . 5 
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ویمد وف تنكريد عام HO‏ خلفة ابنه الصبي تحت وصاية والدتة . وفي هذه 
إلاثناء > زحف الامبراطور الألماني هنري السادس جنوياً واستولی على مملكة صقلية باسم 
«* زوجته كونستانس > مبياً بذلك الفصل النورماني من تاريخ الجزيرة (۱۱۹4ع). 


نبذة عن سيرة الامبراطور فردريك الثاني وتعلقه بالثقافة العربية الاسلامية : 


بافتتاح الامبراطور الألماني هنري السادس لصقلية في سنة 1144م انتهبت الحقبة 
النورمانية في تاريخ الجزيرة. وفي سنة 11944م» تم في بلرم تتويج أرملةٍ هنري السادس 
الملكة كونستانس وارثة عرش صقلية وابنهها فردريك الذي كان يناهز السنة الثالثة من 
العمر . وبعد وفاة الملكة في أواخر ذلك العام » تولّى البابا إنوسنت الثالث الوصاية على 
فردريك . وقد تأثر فردريك في مرحلة طفولته وصباه بعض الشيء باللغة العربية والثقافة 
الإسلامية . واستمرت الفوضى والحرب الأهلية في صقلية أثناء فترة طفولة فردريك . 
وكان الحزبان الرئيسيان هما الب الألاني والخرب نوماني الصقلي . وكان الحزبة 
الألاني يلقى مساندة مسلمي صقلية » وأما الحزبة النورماني الذي كان يل الاقطاعيين 
فکان يسانده البابا . وفي تلك الرحلة من العمر كانت حياة الصبي فردريك حياة فاقة 
وفقر » إا أنه أبدى منذ حداثة سلة اهيّاماً بالسائل الفكرية » ویعزی ذلك ال اکاکه 


بمسلمي بلرم . 


وبعد أن توج فردريك امبراطوراً على رأس الامبراطورية الرومانية المقدسة » قط على 
نفسه عهداً بالمشاركة في حملة صليبية » وهو وعد قطعه مرضاة للبابا 3 الذي كان بلح على 
ضرورة الاستعجال بالحملة » بعد فشل الحملة الصليبية الخامسة في مصر . واعتذر فردريك 
باديء الأمر بانشغاله في فع ثورة العرب في غرب صقلية . وكان عرب صقلية » بعد كل ما 
عانوه من اضطهاد وفقدانٍ للممتلکات » يرون أن خضوعهم لفردريك لن محلب لهم سوى 
امريد من الفقر والتبعية الإقطاعية » ولذلك فإنهم واصلوا ثورتهم بزعامة محمد بن عباد 
العبسي ؛ لعدة سنوات . ولا قضى فردريك على حركة الثائرين بكل عنف سنة ۱۲۲۵ م » 
عمد إلى ترحيل مسلمي صقلية وإسكانهم في مستوطنة لوشيرة (658عندآ) يحنوب 
ابطالیا . 


وني سنة ۱۲۲۵ م ۰ تزوج فردريك م من يولندة وارثة المملكة اللاتينية ببيت المقدس » 


۷ 


واتخذ لنفسه لقب (ملك بيت القدس) ‏ بالاضافة إلى ألقابه الامبراطورية . وفي سنة 
5 2 وصل إلى بلاط فردريك الأمير فخر الدين بن الب من من قل ساطان 
مصر الأيوني الكامل © للاستعانة بالامبراطور ضد أخيه المعظم سلطان دمشق . وقد 
نجحت المفاوضات في الحصول على موافقة السلطان الكامل على التنازل عن بيت المقدس 
للامبراطور » إذا أمكن انتزاعها من يد سلطان دمشق 


وفي هذه الأثناء » كان البابا قد أصدر قرار الحرمان (408غ102ملاصتدومء»ة) ضد 
فردريك » بحجه مماطلته في البر بوعده بالقيام بحملة صليبية إلى فلسطين . وأخيراً قرر 
فردريك الشروع في حملته الصليبية » يحدوه في ذلك هدف سياسي في المقام الأول » وهو 
آن محظی الا حترام والهيبة في العام السك 3 بالرغم من صدور قرار البابا حرمانه . وقد 
يجحت الحملةٌ في أهدافها دون حرب أو اراقة دماء » و فشلت الحملات الي سبقما 
في تحقيقة . فبعد مفاوضات دبلوماسية » تنازل السلطان الکامل للامبراطور فردريك عن 
بيت المقدس والناصرة مع بقاء المسجد الأقصى وقبة الصخرة الشرفة في بيت القدس في 
ايدي المسلمين (۱۲۲۹ م) . 


وفي سنة ۰6۱۲۳۱ عقد فردريك الثاني إتفاقية مع السلطان الحفمي أبي زکریا 
بحي 4 نت على أن يحكم جزيرة قوصرة (Pantellaria)‏ وال و مسلم من صقلية شه 
الامبراطور . «وفي حين أن السياسة الداخلية لفردريك التفعح »> ظلّت قائمة على الكبت 
والقمع تجاه المسلمين في صقلية » فإنه ظلَ يتبادل السفارات الثقافية مع السلاطين 
المسلمين » في منطقة البحر التوسط » ۲ . 


وفي سنة 1644م استرد المسلمون بيت المقدس . وعرض فردريك الثاني أن يقود 
تفه علي ا إلا أن جمع ليون الكنسي رفض هذا الإإقتراح . وقد نهم فردريك 
من قبل معاصریه النصارى بمعاشرة المسلمين اكثرٌ من معاشرته النصارى + وهي تهمة غير 
صحيحة » اذ كان فردريك ولا ببحث الأمور الفكرية 00 ویفضل ها «مع 
علماء المسلمين > لأنه اعتبرهم اکثر علماً واطلاعاً من غيرهم » © 


. ۹۸ المصدر السابق ص‎ )۳( 
Smith, D.M., Medieval Sicily, London 1969, p.61. )5( 


۹ A 


ن الشببَ الحقيقي للتراع بين فردريك الثاني والباباوات كان على السلطة : ففردريك 
3 3 على استعدادٍ لقبول ادعاء الباباوات بالاستتثار بالسلطتين الدينية والدنيوية » كيا أن 
و لباباوات كانوا يعارضون بشدة توحيد فا مع المانيا » لما قد يرت على ذلك من هدید 
للممتلكات الباباوية في وسط إيطاليا . هذا وم ید الباباوات اية معارضة للعلاقات 
التجارية الوثيقة آنذاك بين المدن الإيطالية » كالبندقية وجنوة وبيزا » وبين سلاطين مصر 
وتونس » في حين أنهم وجهوا مختلف الهم إلى فردريك لاحتفاظه بمثل هذه العلاقات . 
إن فردريك الثاني كان يوثر صقلية على باقي ممتلكاته » وكان يسهدف أن يكون حکه 
للجزيرة حکاً أوتوقراطیا . ولذلك » فانه طوال حکه + عمل جاهداً للد من سلطات 
الا قطاعیین من نبلاء النورمان » ومن سلطات الكنيسة ورجال الدين في صقلية » کا أنه 
قع بكل عنمي ثورات السلمین التواصلة في الجزيرة . 


إن الحضارة العرببة في صقلية كان ها کل الأثر على اهيّام فردريك الثاني منذ حداثة 
سه بالعلوم » وعلى نزعته المتفتحة » وحبه سه والتقصي . وکا يقول هاسكينز 
(وعناعه11) . فإنه « حدث في أي مكان آخر أن قامت الحضارات العربية واليونانية 
واللانينية جنباً إلى جنب في سلم وتسامح کا كان الحال في صقلية» *) . وکان البلاط 
النورماني في رم الوارث الباشر للحضارة العربية في مكل . وقد كان التأثير العري ف 
بلاط فردريك أقوى من 2۳1 ثير اليوناني » وازداد التأثيرٌ رار ر زيارته إلى الشرق » وغو 
العلاقات مع سلاطین السلمین . وکانت مكتبة فردريك تزخر بالکتب العربية » كا كان 
على اتصال شخصي أو بالمكاتبة بالعلماء العرب البرزین في العلوم العربية الاسلامية. ومن 
هؤلاء العلماء علم الدين احق > وهو رياضي مرموق أوفده السلطان الال إلى بلاط 
فردريك . وكان فردريك قد وجه إلى السلطان الكامل خطاباً تضمن سبعة أسئلة تناولت 
لا هة ما علم البصريات (4105م0). 


وكان فردريك يولي إهيّاماً خاصاً بالریاضیات 4 والطب 4 والفلسفة 4 وعلم الفلك 4 
والتاریخ الطبيعي . وحظي الإيطالي لیناردو فيبونانشي (Leonardo Fibonacci)‏ « 


Haskins, C.H., The Normans in European History, U.S.A. 1966, ۳.235) ره‎ 
. ۳۲۸ المصدر السابق ص‎ )٦( 


1۹ 


وكان من أبرز علماء الرياضيات » برعاية فردريك ٠‏ وإلى هذا العالم » الذي درس في 
الأندلس والمشرق » يعود الفضل في إدخال الأرقام العربية وعلم الجبر العرني إلى اوروبا . 
وأصبح بلاط فردريك ¢ مم جامعتي ۳ وباریس 4 احد الرا كز الرئيسية ار 
العلوم الرياضية في أوروبا اللاتينية (۷) ريسك اتير رنريت بأنه وكان متبحراً في 
علم الهندسة والحساب والرياضيات» ^ 


وکان يكثر من الاستحا م » حتی إن خصومه نددوا به لذلك » وحاصة لاستحامه آیام 
الأحد . إن عادة الاستحام أخذها فردريك عن العرب » وکانت بلرم كثيرة الجامات 
العامة . إن حرص فردريك على صحته جعله يولي عناية خاصة للجراحة والطب . وهو 
الذي أحيى مدرسة الطب العريقة في سالرنه 3 وأنشأ فيها أول تس للتشريح في أوروبا .كم 
اسن جامعة نابول في سنة ٠۲۲۲‏ م › وأودع فيها مجموعة من المحخطوطات العربية » 
واستعملت في مناهج التدريس فیپا مولفات أرسطوطاليس وابن رشد التي أمر فردريك 
بترجمتها من الغربية » کا أرسلت نس مثا إلى جامعتي باريس وبولونية بشملي ایلیا © 


وكان لفردريك !هیام شخصي کبیر بالفلسفة العربية . وقد ترجم له سایکل سکوت 
العدید من شروح ابن رشد وتعلیقاته على مژلفات أرسطو » کا ترجم له أجزاء من مولفات 
بن سينا . وإلى مسایکل سکوت برجع الفضل في المقام الأول في تعریف الغرب بمؤلفات 


ابن رشد ٩١۰‏ 1 

وقام فيلسوف عرب صقلي هو ابن الجوزي برافقة فردريك في حملته إلى فلسطين » 
لتق عليه دروساً في علمي الكلام والمنطق ۲۳ . 

وكان فردريك قد وجه مجموعة من الأسئلة الفلسفية تُعرف بالمسائل الصقلّية إلى مصرٌ 
والشام ۰ دون الحصول على إجابات مقنعة عليها . ثم أرسل بها إلى السلطان الموحدي 


Smith, pp. 61-62. ) ¥) 

(۸ ) أماري . م : الکتبة العريية الصقلية › لييسك ۰۱۸۵۷ ص ٠۲۲١‏ . 

Hitti, P.K., History of the Arabs, London 1943, .م‎ 612. ( 4) 
. ٠٠١ عزيز أحمد : تاريخ صقلية الإسلامية ص‎ )۱۰( 

(۱۱) مورینو. مارتینو ماریو : السلمون في صقلية ص ۲۱ . 7 
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الرشید.؛ الذي أحاها على الفيلسوف والصوفي الأندلسي عبد الحق بن سبعين . وکان مقيماً 
فاشبتة . فكتب ابن سبعين رسالته الشهيرة الأجوبة عن المسائل الصقلّية) رداً على أسئلة 
الإمبراطور . وكانت الأسئلة تدور حول مواضیم فلسفية وفقهية » منها الاستفسار عن قول 
أرسطو بأزليّة العام . وعن خلود الروح بعد الوت . كا استفسر فردريك في أحد الأسئلة 
عن معنى الحديث الشريف القائل بان قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن ۲٩‏ . 


إن اهتام فردريك بالتاريخ الطبيعي جعله يحرص على تر بية الميوانات والطيور الغريبة . 
فقد هجن النيول الحلية بخيول عربية » وكانت حديقة حيواناته ته تضم الابل > وزرافة وفيلاً 
أهداهما اليه سلطانْ مصر الکامل . أما الرياضة الحببة اليه ۳۳ الصید بالبيران . وقد 
وضع له مدرب ا (مؤمن ؟ هندهه813) كتاباً في هذا الوضوع 3 ترجم إلى اللغة 
اللاتينية » وكان منصدرا اعتمد عليه فردريك ِ رسالته الي وضعها عن الصيد بالبيزان 
)De arte venendi cum avibus)‏ 09 . وأخذ فردريك عن العرب استعال غطاء 
الرأس للصقون أثناء حملته إلى فلسطين . وحرصاً منه على الاستفادة من منهج العرب 
التجربي » فإنه اصطحب معه من بلاد الشام خبراء أخذ يراقبهم وهم يدربون البيزان » 
ويحاول التأكد من أن البيزان تستطيع » بعد ستر عيونها » الاهتداء إلى الطعام بحاسة 
الشم ٠١‏ . کا أنه ف أثناء حملته الصليبية » حاول أن يعرف من العلماء العرب السبب في 
کون الأجسام المغطسّة جزئیاً في الماء تبدو للناظر منحنية 2 . 


إن الكتب النادرة والأدوات العلمية كانت الهدايا الي يرحب بها فردريك كل 
الريب » وکانت الهدية الأثيرة لديه تلك التي بعت بها اليه سلطان دمشق شق الأشرف » وهي 
عبارة عن جهاز في خيمة 0 حرکات الکوا کب (صںنعهاeمهام)‏ كانت تتحرك فيه 
الأجرام الصتوعة من الفضة في مدارائيا بفغل آله ١‏ . 


(۱۲) عزيز أحمد ص ۱۰۴ ٠١١‏ . 

(۱۳) المصدر السابق ص ٠١١‏ . 

Hitti, p. 610. 4( 

Smith, .م‎ 61. (16) 

. نفس المصدر السابق والصفحة‎ )١١( 
. 48 عزيز أحمد ص‎ 


۷۱ 


السياسة العربية لفردريك الثاني 


أ- جاه عرب جزيرة صقلّية 


في فترة الفوضی التي تلت وفاة الإمبراطور هنري السادس سنة 11417 م ۰ وقعت 
حوادث شغب ضد السلمین » كتلك التي وقعت في سنة 1151 م وسنة 11488 م ء ما 
اضطرهم إلى الثورة » ولدة طويلة هذه الرة » إلى سنة ۱۲۲۵ م . إن هذه الثورة جاءت 
نتيجة لسوء أحوالهم الإقتصادية » وما كانوا یتعرضون له من اضطهاد وأخطار من جانب 
أعدائهم من البارونات والاقطاعيين النصارى في الجزيرة. كا أن ضريبة العشر 
(وطان) ‏ عكر الغلات التي نادى بها البابا إنوسنت الثالث لتجهيز الحملات 
الصليبية أحدئت بالخصوص استياء كبيراً , بين المسلمين ف صقلية » وكانوا يتابعون باهيّام 
أخبارٌ الحروب الصليبية في الشرق :ولا نت اضما أن روحهم المعنوية ارتفععت » وانتعشت 
آمالهم في هذه الآونة للانتصارات الي أحرزها الوحدون في الأندلس » » في عهد السلطان 
أي يعقوب المنصور . 

وني الظروف المضطربة التي تلت موت هنري السادس » جابت جاعات من السلمین 
أنحاع الحزيرة الوسطي والغربية لاسترداد متلکانها المغتصبة » ومنت من الاستيلاء على 
عدد من المعاقل والضیاع . كا استولى الثائرون على جرجنت على ساحل الجزيرة الجنوني » 
لحاجتهم لیناو للاحتفاظ بمواصلاتهم مع افريقية » ووقع ر أسققف المديئة في الأسر لدة 
عام . کا أن رئيس دير مونريال قرب ارم ققد السيطرة على جانب كبير من متلكات ديره . 
وهاجمت جاعة من الثائرين مستشفی للبُرْص في ظاهر بلرم ذاتها . 

وقد استمرتٍ الاضطرابات في صقلية طيلة فترة طفولة فردريك وصباه . وكان من 
الطبيعي أن ینحاز العرب إلى الحزب الألماني الناصر للامبراطور أنو الرابع ضد اخزب 
النورماني الصقلي والكنيسة وكانا يناصران فردريك . الا أن لس الأمراء في المانيا قر في 
سنة ۲ م عزل أتو » وانتخب مجلس فردريك إمبراطوراً بدلا منه . 


وکان على فردريك أن یبارح صقلية سنة ۱۲۱۲ 9 بعد الیها الا سنة ار 


۶ 
۹ 


0 ۷۲ 


0 


ان وج إمبراطوراً على رأس الإمبراطورية الرومانية المقدسة . ولدى عودته » بادر إلى شر 
زب واسعة النطاق للسيطرة على «منطقة الحرام » في داخل الجزيرة . وكان یشار الها 
36 أحيانا | باسم وثغر السلمین» (March of the Saracens)‏ "° . 


وقد فر عد الثائرين في سنة ۱۲۲۰ م » با بتراوح بين خمسة وعشرين ألف وثلاثين 
ألف رجل . ونظراً لانصراف فردريك إلى قع ثورة المسلمين » الي كان قد مضى علا 
قرابة عشرين عاماً » فإنه حصل في سنة ۱۲۲۲ م على موافقة البابا بإرجاء الحملة الصليبية 
التي كان قد وعد بالقيام بها إلى أن يفرع من معالجة أمر الثائرين العرب في صقلية . 


وكان على رأس الثائرين العرب رجلٌ تشيرٌ اليه المصادرٌ المسيحية باسم 
»)Morabit/Mirabetto).‏ وبين الآن من الصادر العربية أنه محمد بن عبادٍ العبسي » 
الذي كان بمثابة سلطان مستقل في الجزيرة . . وني كتاب (الروض المعطار) للحميري نص 
يم عن امتناع محمد بن عباد في قلعة إنطالّة (6/12م8 ”ف عم‌م8) إلى الغرب قليلاً 
من قرليون (0:380۳6) > إلى الوب الغرني من بلرم » على رأس ثورة عرب صقلية . 
دفلا كانت سنة ست عشرة وسعائة [ ۱۲۲۰ م] » عقد الصلح مع الأنبرور . . . على أن 
بأخذ [ ابن عباد] جمیع أمواله وذخائره » ويجهرّه في قطائع إلى ساحل افريقية ولا يقتله . 
وأبت ابنته أن تدخل ف هذا الصلح . وامتنعت في هذه القلعة . '. وي الطريق إلى 
افريقية ؛ قال الوکلون بابن عباد له اللي منت له زرم لش واد 
إلى إغراقه » وعادوا جميع وان إلى الأنبرور . ولا علمت ابنته عا حدث لأبيها . ١‏ 
في معقل إنطالة > وواصلت شن الغارات منه » ثم لجأت إلى حيلة بارعة أوقعت ۳ 
بثلاعائة من أبطال فردزيك » وصمدت ببطولة في الحصن » مما اضطر فردريك إلى أن 
يني حصنا قبالته » واصل رجاله منه النضبيق على حصن إنطالة . ویدو أنها صمدت فيه 
نحوأ من عامين بعد مقتل والدها » ولجأت آخر الأمر إلى تناول السم » موثرة الموت على 
الاستسلام (۱۲۲۲/۹۱۹ )۱ . ويبدو أن محمد بن عباد العبسي كان قد وف إلى 
صقلية من جزيرة شريك (شبه جزيرة رأس بون) بافريقية » التي تنسب إلى شريك 


(۷ 52 .م Smith,‏ 
)1۸( الحميري » محمد بن عبد النم : الروض العطار » بيروت ۱۹۷۵ ۰ ص 4۱-4۰ . 


۷۳ 


العبسي الذي كان عاملاً علیها ٩‏ . 


وفي الفترة ما بين عامي ۱۲۲۲ م و۱۲۲۵ مء لأ فردريك إلى تداییز عسكرية عنيفةٍ 
ضد الثاثر د ين المسلمين » » منها إحراق احاصیل كلية للإجاعة الثائرين وإهلاكهم ۰ أو حملهم 
على الاستسلام . وني کتاب لفردريك عام ۱۲۲۳ م » » يقول ائه نعکن أخياً من استنزال 
خرب صفلية من ذف الان واا ال إلى السا إر نة مت زین 
الحزيمة الكبرى التي لحقت بالموحدين في وقعة العقاب (101052 عل ۱۵۷۵5 كه1) سنة 
۰۹ م۰ وما ووس سين وی روت 
في عضد القاومة العربية في صقلية › وأفقدئها الأمل في الظفر بتلقّي العون منهم 


وبعد أن قضی فردريك على ثورة العرب في صقلية » اتخذ الخطوة الحاسمة والمصيرية 
لتصفية الوجود الإسلامي في الجزيرة » بانتهاج سياسة ترحيلهم يله > واسکانهم في 
لوشيرة / لوجارة (100678) بمقاطعة بولية (9نانام4) إلى الشهال الشرقي من نابولي سنة 
۱۳۳۵ م 


وکا تقدّم » فان فردريك كان يريد لحكه لجزيرة صقلية أن يكون أتوقراطيا مطلقا » 
ولذلك فإنه بعد عودته من الانيا أمر بتدمير كافة القلاع الخاصة التي كان الإقطاعيون قد 
شيّدوها منذ سنة 1188 م ء كا حدّ من سلطات النبلاء ورجال الكنيسة في صقلية › 
وأخضع المدن لسلطانه الباشر . كا أنه اعتمد سياسة الترحيل في معالجة كافة الثائرين » كا 
فعل بالنسبة لمدينة شنتورب (0681۵۲1۳6) الي دمرها بعد ثورة سكانها » وأ بتزحيلهم إلى 
مدينة جديدة سماها أوجستة (5]2نهناة) . اذ كان يرى أن العصيان ائم ب یستحق أقسى 
العقوبات ۲۳۷ . واعاد اسکان جزيرة مالطة » وجلب جاعات من الیونان واللمبارد 
للاستیطان في الجهات قليلة السکان من صقلية . كا آزال قری عقاباً لأهلها » وبنی آخری . 
لا أن أقسى إجراءاته إطلاقاً ما قام به من اجتثاث عدة آلاف من السلمین من صقلية » 
وترحيلهم إلى البر الابطالي » حيث أسكنهم في مستوطنة عسكرية قرب فوجیا 
(Foggia)‏ إففف 1 
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فردژيك عاث بجزيرة جربة » ۳5 کین من e‏ إلى لوشيرة 9 أقام مستوطتنين 
2 ۳ من لوشيرة في ایطالیا آسکنپیا السلمین » وها نصيرة (006۲2) وجیروفالکو 
(۲۳) 
(Girofalco)‏ ۲ 


وبعد رك ء على ثورة المسلمين سنة ۱۲۲۵ م » وترحيل معظمهم إلى لوشيرة » بي في 
صقلية بعض" السلمین یعانون او( » وكان بعضهم رعاةٌ لقطعان أغنام فردريك 
مه . نفسه . الا أنهم کانوا مضطهدین » مما يفسر قيامهم بثورة ة أخرى عام 4۳م استمُرت 
ثلاث سنوات » ولا أجبروا على الاستسلام » رح الباقون منبم على يد الحياة للالتحاق 
«بفیلق أنكشارية» فردريك في لوشيرة . ولا شك في أن النرر الباقي منهم ظل جي حياة 
أمل الکهوف في دواخل الجزيرة النائية؟"؟. وتفيد الحوليات الصقلية 
(Annales Siculi)‏ أنه في سنة ۱۲4۵م «قام الکونت رتشارد صاحب کسنتة 
(386848©) » بأمر الإمبراطور ۰ بطرد كافة العرب من صقلية » وبعث بهم إلى لوشيرة ۲۹ . 
«وإنه لمن سخرية التاريخ أن يتم ذلك على يد إمبراطور كان شدید الاعجاب بالثقافة 
العربية الاسلامية الفكرية والادية» ۲۳۷ . 


بني المسلمون في لوشيرة حتى نباية القرن الثالث عشرفي عزلة و شبه و امین عن 
بسا في العام الاسلامي . وقد مارس بعضهم الزراعة كسباً لقوته هم 1 يلبث آن آخذ 
فردريك في تجنيدهم في قواته . وقد رافقته في حملته الصليبية ۱۲۲۹-۸۱ م) فرقة من 
مسلمي لوشيرة . وعمل المسلمون من لوشيرة رماة في جيشه » وزوده صناعهم بأسلحة 
وسهام مسمومة من صنعهم » » لیستعملها جنوده في حروبهم في البلاد المسيحية 9 , 
وبفضل نشاط عال الفولاذ والنسیج العرب في لوشيرة » ازدهرت المدينة ونعمت ا . 
وأبدى هؤلاء النازحون ولاء ثابتاً للملك فردريك 3 الذي كان كثيراً ما برور المدينة و 
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أن يحي حياة رعاياه الشرقيين. وقد حاهم فردريك لنشاطهم الصناعي والتجاري » 
ولكونهم محاربين بواسل > كانوا دؤماً على استعداد لذوض غار حروبه في إيطاليا » دون أي 
اكتراث لقرار الحرمان الذي أصدره البابا ضده. كا أن أسلحتهم كانت رادعا 
للأرستقراطية النورمانية التي تحالفت مع الباباوات لتقويض السلطة المركزية والاستبداد 
الطلق › اللذين سعى فردريك لإقامته| في صقلية ")2 . وقد قاوم فردريك كل الضغوط 
الصادرة عن الكنيسة لتنصير مسلمي لوشيرة عَنْوةَ . وكانت لوشيرة أشبه ما يكون مجزيرة 
صغيرة ذات هوية عربية » وسط مر من المؤثرات والضغوط الايطالية (۲۹) . ویری مرخ 
معاصر أن سياسة فردريك جاه عرب صقلية » كسياسة أسلافه النورمان » كانت قائمة على 
الانتهازية » فهو «الذي قضی غل عرب صغلية > ثم أجلاهم عن وطنهم لإستغلالهم في 
حروبه الخاصة » ووطّنهم في بيئة أجنبية في جنوب إيطاليا » حيث 0 یکن ا 
للاحتفاظ بسلامم سوی الاععاد على فردريك » الذ ي أصبح ف وضع 

استمامم 2 أرادوا أم ابو > کجنود مرترقة . ثم انه كلا زاد عداء 2 الكنيسة لهم » 0 
اتکالاً واعتاداً على الامبراطور» ۳ . 


ويتحدث الحميري عن مسلمي لوشيرة فيقول إنهم كانوا لفردريك «جنداً 9 
لأعدائه يجد نفعهمٍ ٠‏ فتقلهم إلى هذه المدينة تحوطاً عل لحاجته الهم » وتخوفاً منم 
كانوا أعدادا جمّة »> فعمروها وملاتوها.. . وكانوا أنجاداً ‏ وطال ا مها 
أعصارا» ۳۱ . وینقل الژرخ الشرقي أبو الفداء عن ابن واصل » الذي زار منفريد الذي 
ورث عرش > أبيه » موقداً من قبل السلطان الظاهر بيبرس ۰ قوله عن لوشيرة إنه «ثقام فيها 
الجمعة ویعن بشعار الاسلام . . . ووجدت اکبر أصحاب الامبراطور منفرید مسلمین ؛ 
وبعلن بالأذان والصلاة في سکره ۳۹ . 


Tout, 1.۳. The Empire and the Papacy, London 1946, .م‎ 361. (YA) 
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الفرنسية' ٠‏ لت لوشيرة تحتفظ بشي من ثقافتها العربية . بید أن سياسة ملوك أسرة أنجفين 
المؤالية للیابا کانت تستهدف تتصير مسلمي لوشيرة باللجوء إلى الإقناع وشيء من الضغط » 

و ثم باللجوء إلى الا کراه آخر الأمر . وقضي آخر الأمر على مستوطنة لوشيرة العريية » بأمر من 
شارل اذاي صاحب أنجو »> في شهر أغسطس سنة ۱۳۰۰ مم > وانتبی بذلك ماما الوجود 
الإسلامي في صقلية وایطالیا 9" . 


ولعل من الناسب أن نورد التتائج التي تمضتٌ عن قيام فردريك الثاني بترحيل 
مرب عن برو صقلة ‏ يا ينبا أعد كيار اباي الاصرین لي تاريخ صقية ,إن 
الحملات و المتوالية الي جردها فردريك ضد الثائرين العرب في صقلية » لا بد وأنها 
ألحقت أضراراً كبيرة في اقتصاد د الجزيرة . فع أن هذه الحملات ادت إلى قيام مجتمع أكثرٌ 
تجانساً في ال جزيرةء الا أنه فضت على طبقةٍ من صغار التجار ۰ وعلى عنصر في الزراعة 
كان من المستحيل استبداله . ولعل إنتاج القمح. م يسارد مکانته الأول في ال 
ذلك این . ویکاد یکون من المؤكد أن معظم أهل ارف والصناعات كانوا من 
المسلمين » وكذلك كان أصحاب الصانم » وعلى ذلك » فان رحيلهم يفسر اي 7 
احق بصناعتي المنسوجات ا والسكر .ا أنه كان هذه الحملات ار ارو أخرى . 
فان احراق الحاصيل كان دائماً أكثْرٌ الطرق فعالية ضد الثائرين » ومن السهل أن يؤدي إل 
حرائق كبيرة في الغابات . وفها يا بين عاي ر ۰ و۱۲ م » كان من نتيجة هجرة وقتل 
هؤلاء السلمین أن ترکت مساحات وا وا وشاغرة ‏ وقد قدر أن نصف القرى » الي 
كانت قائة ف أوائل القرون الوسطى > زالت من الوجود فا بعد » ولا بد أن كثيراً منها 
اختفت لهذا السبب بالذات . فن مجموع حمسین ضيعة کان يمتلكها دير مونريال في منطقة 
سكانها من المسلمين على مقربة من بلرم > م يبق اليوم سوى نحو اثنتي مر يدر 
قري تحمل اه تلف عن أائما الأصلية + ما بشير إل أ ستوطنات استحدئت فما 
بعد . وان الدلائل من شواهد القبور وأسماء | سر تو كد أنه محلول القرن الثالث عشر » 
كان من نتيجة ة طرد السكان العرب أو اندماجهم القضاء على شعب كان إلى عهلر قريب 

قبل ذلك يشكل أكثرية السكان في الجزيرة °" . 


(۳۳) عزيز أحمد ص ۱۲۲ . 
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ب - تجاه سلاطين المسلمين 


بالرغم من المعاملة القاسية الي عامل بها فردريك رعاياه المسلمين في صقلية بإبعادهم 
جملة عن موطنهم في الجزيرة واسکانهم في لوشيرة في جنوب ایطالیا » الا أنه مع ذلك 
احتفظ بعلاقات طيبةٍ بل ودية مع سلاطين المسلمين » في المشرق والغرب » شملت 
الميادينَ السياسية والثقافية وتبادل المدايا والتبادل التجار: ي > ما جلب ضلده سخط البايا 
ورجال الدين . فيي سنة 5 ,م۰ وصل إلى بلاطه الأمير فخر الدين بن ) الشيخ موقداً من 
قبل الكامل » سلطانٍ مصر الأيوي » للاستعانة به على آخبه لمعم وحلیف الأخير جلال 
الدين الخوارزمي . وقد طال مقام البعوث الأيوني في صقلية وأنم عليه فردريك برتبة 
فارس . وأوفد فردريك سفارة رداً على السفارة الابويية » على رأسها رئيس أساقفة 
بلرم » ومعها هدايا تمينة إلى السلطان الكامل . وقد نجحت هذه السفارة في الحصول على 
موافقة السلطان الكامل على التنازل للإمبراطور عن بيت المقدس › إذا أمكن إنتراع ع المدينة 
المقدّسة من يد سلطان د مشق العظم »أ حي السلطان الکامل ۱۳۹ . الا أن صاحب کتاب 
(جامع التواربخ) يقول إن الكامل کان قد أرسل الأمیر فخر الدين بن الشيخ إلى فردريك 
طالباً منه «القدوم ال مک » ووعده أن يعطيه الفتوح الصلاحية بالساحل» ۳۷ . 


ولدی وصول فردريك إلى عکا في خريف عام ۰۸۱۲۲۸ أوفد مبعوئین عنه إلى 
السلطان الکامل يحملان هدایا تمينة ورسالة إلى السلطان یدعوه فيها إلى البرٌ بوعده بتسلي 
ت انقدس » وكان الكامل قد استولى على الدينة قبيّل وصول فردريك إلى فلسطين . 
و فخر الدين ب بن الشيخ مرة انية في سفارة من قبّل الكامل » الذي رفض باديء 
ا PR‏ رو 
. وكان السلطانُ الكامل على علم بقرار الحرمان الذي كان البابا قد أصدره ضد 
0 مما أدى إلى ظهور انشقاق في معسكره . كيا أن اضطرابات قد حدئت في 
ممتلكات الامبراطور في جنوب إر إيطاليا . وكانت الا کب الي تنقل تقل لوزن إيه قد متا في 
البحر» ما عرض جيشه للموت جوعاً . كا ان السلطان الکامل أيضاً كانت تواجهه 


(۳6) عزيز أحمد ص ۰۹1 ٩۷‏ . 
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مشا كل خطيرة » وکان في حاجة إلى محالفة الامبراطور » فقبل القترحات التي انى بها عون 
إلاثبراطور في زيارتهما الثانية له » وتنازل عن بيت المقدس والناصرة وبيت الحم 

للامبراطور » وبي السجد الأقصى وقبة الصخرة الشرفة في بيت القدس في آيدي 
المسلمين . وقد أثارت الاتفاقية عاصفة من السخط في أنحاء العالم الإسلامي 9" . ولعل 
هذه الاتفاقية قد أوحت بها الخطة التي كان قد فگر فيها الملك الانجليزي رتشارد قلب الأسد 
أيام صلاح الدين الأيوبي » ولم تتحقق آنذاك خوفاً من معارضة البابا ولأن جوا 
(#ههةه3) شقيقة رتشارد رفضت الزواج من من أمير مسلم هو العادل ث شقيق السلطانِ صلاح 
الدين “اليا ”7 


ويتحدّث این واصل عن الصداقة الودية القائمة بين فردريك والكامل » ويبدو أن 
هذه الصداقة قد تعزّزت بعد أن حدر الکامل الامبراطور من مؤامرة دبرها فرسانٌ الداوية 
(وتهاوصع1) لاغتياله . کا يقول ابن واصل إن فردريك بذل جهده لثني الملك الفرنسي 
لويس التاسع عن مهاجمة مصرسنة ۱۲4۹ م » وإنه قام سراً بإبلاغ السلطان الصالح نجم 
الدين بنبأ قيام الحملة في حينه» وان فردريك آلب لويس التاسع بعد هزيمة الأخير في 
النصورة لعدم إصغائه لنصيحته .۳٩‏ وني سنة 2۱۲۳۸ حاربت فصيلة مصرية إلى 
جانب قوات الامبراطور عند حصار بريشيا (12عوع+8) » کا أن فردريك قام في سنة 
۱ م بتجديد اتفاقية الهدنة المبرمة مع سلطان مصر(* . 


وكان السلطان الکامل قد أوفد مبعوثاً إلى فردريك الثاني للتوسط بشأن عرب صقلية » 
طالباً أن یترکوا وشأنهم في صقلية » أو أن یُسمح لهم على الأقل بالحجرة إلى مصرء الا أن 
هذا الطلب ۸ یود إلى أية نتائج عملية © . 


وني محال العلاقات, الثقافية » بعث فردريك أثناء إقامته في عكا إلى الملك الكامل 


(۳۷) عزيز أحمد ص ۰۹۷ 948 . 
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«بعدة مسائل في الهندسة » والحك,ة » والرياضة » فعرضها على الشوع علم الدين الح 
المعروفب بتعاسيف وغيره » فكتب جوابها ‏ 040 . وأرسل املك الصالح إل فردريك شيخا 
عالاً هو الشريف شمس الدين أرموي » أمضى وقناً عند فردريك » وألف له كتاباً في 
المنطق 9؛) 


وني أثناء اقامة فردريك القصيرة في بيت القدس » زار السجد الأقصى وقبة الصخرة 
وأبدى إعجابه بها . وزجر قِسيّساً معه الانجیل قصّدَ دخول المسجد الأقصى وأنكر محيئه 
قائلا «فانما نحن مماليك هذا السلطان الملك الكامل وعبيده > وقد تصدّق علينا وعليكم 
هذه الكنائس على سبيل 2 منه » فلا يتعلذى أحد د منکم وره ) (44) . وكان قاضي 
نابلس شمس الدين قد أمر المودّنين الا یدنا في الليلة التي باتها فردريك في بيت 
القدس › ول صباح ال التالي «قال املك للقاخي :لم لم ود المؤذّنون على المنائر 
فقال له : منعهم الملولٌ إعظاماً للملك واحتراماً له . فقال له : اخطأت فيا فعلت 
إنه كان 7۳ غرضي في البیت بالقدس أن أسمم أذانَ المسلمين وتسبيحهم في اللبل» ٩‏ . 


ولا عاد فردريك من فلسطین › اصطحب مد من الحيوانات الغريبة كانت 
ترافقه في رحلاته في أوروبا » من ب نا الزرافة الي أهداها له السلطان الکامل » وکانت 
أول زرافة بر بها إلى أورويا . وکذلك الفيل الذي أهداه إياه الكامل » ونال في أوروبا 
شهرة ة فيل شارلمان . 


وف سنة ۶۱۲۳۷ قدمت ال بلاط فردريك سفارة أوفدها سلطان دمشق 
الأشرف » ومعها هدية عبارة عن جهاز في خيمةٍ یل حرکات الکوا کب . وف نفس العام 
تلقى هدية من * شيخ الجبل زعم فرقة الحشيشية الاسماعيلية في بلاد الشام . وأوفد فردريك 
مر إلى مقر هذه الفرقة في مصياد » يحمل هدايا إلى رئيس الطائفة في قلعة الاموت» 
الواقعة قرب تبريزء الا أن شيخ م الجبل قام عصادرة هذه امدایا ۴۲ . 


(47) اماري ص ۰۲۲ . 
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(44) اماري ص ۰۲۱ . 
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بالات الكامل اعتمد على الدبلوماسية في علاقاتة بفردريك الثاني » موثراً تب 

.أعباء الحرب الباهظة» وکان من نتائج هذه السياسة استثناف لا بل وازديادٌ الصلات 

# الفجارية مع صقلية والمدن الإيطالية » وكذلك مع بروفانس وقطلونيا » وازدادت عائدات 

مصر من تجارة العبور بين الشرق ومنطقة البحر التورط ۷“ . وفي سنة ۰0۱۲6۲ أبرم 

فردريك اتفاقية تجارية وعامة مع سلطان مصرء, الصالح نجم الدين أ یوب » اشتملت غل 

بنودٍ بشأن حرية الملاحة » وقع القرصنة » وبشأن الرسوم الجمركية » كا نصّتْ على قيام 
سلم دائم بين الطرفین » وتبادل للساعدة ضد الأعداء أياً کانوا ۸ , 


لقد كان اللك الكامل والامبراطور فردريك بثقافتهها وعقليتهها يسبقان العصرّ الذي 
عاشا فيه » فقد كان العصر عصرٌ تزستر وتعصب دينهر وحروب متصلة » أما هما فقد 
كانت تغلب علا شخصية الحاكم الذي يى بالإصلاح » وحرية الفكر » والنبوض 
بالتجارة أکثر.من عنايته بالحروب ۲۹۹ , 


وبالنسبة لشمال إفريفيا » كانت علاقات فردريك بالحفصيين في تونس وثيقة في مه 
۱ م۰ رم فردريك ع السلطان الحفصي أبي زكريا جي معاهدة » مدتها عشر 
رات بشأن وضع جزيرة قوضرة (بنطلارية) » وهي تشتمل على بنار ينص على أن لا 
وى على مسلمي قوصرة نصراني بل بوئی عليهم مسلم من أهل صقلية ۳۳ . . ویدو أن 
المعاهدة أبقتْ لمسلمي قوصّرة شيا من الاستقلال الذاتي إدارياً وقضائيا . وتتص العاهدة 
كذلك على أن يتقاسم صاحب صقلية وصاحب تونس خراج الجزيرة مناصفة ينها . وعقد 
السلطان الحفصي معاهدات تجارية مع الدن الإيطالية + وخ ضاحب أرجون > کتلك الي 
مه مم فردريك الثاني .وما بذ كر أن فردريك کان أكبر ملاك الأراضي في صقلية » 
وكان بصد ركميات كبيرة من قحه الخاص إلى شمال افریقیا ۲۴۳ . إن هذه الاتفاقيات تقوم 
على امتیازات متبادلة » بقصّد مها تب تیسیر التبادل التجاري في الاتفاقية الي عقدها 


E.1, I, pp. 799, 800. (fv) 

Barbour, .م‎ 90. (fA) 

)4٩(‏ الشيال » جال الدين : «معابر انتقال الثقافة العربية الإسلامية؛ » فصل في كتاب اثر العرب 
والاسلام في النبضة الاوروبية › القاهرة ۰۱۹۷۰ ص ۳۸۱-۳۸۰ 

Daniel, .م‎ 162. (°°) 

Smith, .م‎ 58. (®1) 
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فردريك مع السلطان الحفصي سنة ۰۱۲۳۱ يوافق على تبادل الأسرى کا يتعهد 
باعادة البضائع الي يصادرها القرصان النصارى » بيا يعني السلطان الحفصي التجار 
اللاتين من دفع الجبايات الجمركية ۴۳ . 


ومنح فردريك حق اللجوه السيابي لعبد العزيز » شقيتي السلطان أي زكريا » وأبقاء 
رهينة في الواقعر في لوشيرة . ان هذا يدل على أن فردريك عامل جيرانه العرب معاملة عادية 
کا عامل جیرانه الأوروبيين ٠”‏ , . وفي سنة ۱۲۳۹ م > أرسل فردريك قنصلاً یل 
مصالحه التجارية في تونس ۰ وأوفد إلى تونس في العام التالي في مهمة » لعلها مهمة 
علمية » أحد كابه جواني البلرمي > وكان مبرزا في العلوم الرياضية ۳ . 

وأقام فردريك مع سلطان الموحدين في مراكش علاقات تجارية وثقافية . وکا تقدّم » 
فانه بعث باسئلته العروفة بالسائل الصقلية إلى السلطان الرشيد الموحدي » الذي أحاها إلى 
الفيلسوف والصوفي الأندلسي ابن سبعين ارد عليها 

اسف علاقات فردريك الثاني مع سلاطين المسلمين في المشرق والمغرب علاقاتٍ 
ودية في جميع | احالات السياسية والتجارية والثقافية لصلحة الطرفین » في الوقت الذي 
أبدى فيه قسوة تجاه السلمین في صقلية » بترحيله لهم عن أوطانهم واستغلالهم في موطنهم الجديد 
لأغراضه الخاصة » ولعل هذه المعاملة القاسية كانت « لكونهم اثرین على حکه لا بسبب 
دیهم ا" 

وقد شکا دعاة البابا من أن فردريك كان يحتفظ في بلاطه بالفتبان واحرم » ومن أنه 
احتفظ براقصات شرقيات للترفيه عن ضيوفه» وعلى ذلك فان الباباوات كانوا يشيرون اليه 
بالسلطان المعمّد. لقد كان فردريك في شخصیته وتصرفاته دنيوياً ومتفتحاً يحيث م ق 
للباباوات » کا أنه كان أخطر عدو سياسي هم اذإن ا كانت تحیط بالأراضي 
الباباوية في وسط ایطالیا . وقد ی فردريك أن يسمح للبابا بالسعل في د شؤون ملکته 
الدنيوية » ورقض قبول ادعائه بأن صقلية اقطاعية بابوية » كا أصرٌ على أن یدفم رجال 


Daniel, .م‎ 162. (oY) 

(۵۳) الصدر السابق ص ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ . 
64 عزیز أحمد ص ۱۰۳ . 

2 Smith, p. 60. (o) 
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وني الختام » لعل من الناسب أن نقتبس ما قاله المؤرخ الإنجليزي العاصر للامبراطور » 
2 7 
مائيو باريس (عنت۳ 36200067) عند حدیثه عن وفاة الامبراطور فردريك الثاني » فهو 
يقول «توفي الامبراطور رة قد ان اة العام > ومبدعاً مدهشاً 
Stupor mundi et immutator mirabilis‏ 9" , 
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. نفس المصدر السابق والصفحة‎ )6٩( 
Barbour, pp. 93-94. (6¥) 
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صورة مشرفة 1 تاريخ الرأة العربية 


مقاومة بطولية لفتاة عربية من بي عبس في صقلية 
(أوائل القرن السابع / الثالث عشر للميلاد) 


بلغت جزيرة صقلية في فترة السيادة العربية عليها (۸۲۷- ٠١41١‏ م) آأوجها 
الحضاري » كا شهدت فترة زاهرة من الرخاء الاقتصادي والتسامح الديني . 


ولا انتزع النورمان السيادة على الجزيرة من ایلع لوف )سک عا فوا مس 
١١981١9١١‏ 8 انتهجوا اجالا باه تسام دينير تاه عرب صقلية » في 
وقت كانت فيه الحروب الصليية قائة ف ا . ولا كان النورمان قل خبط بهم 
الأعداء » فإنهم جِنّدوا العرب في جيوشهم » وحموهم من اضطهاد النبلاء الإقطاعيين من 
النورمان » والمستوطنين الوافدين على الجزيرة من اللمبارد . ومع ذلك » فان العرب 
تعرضوا للاضطهاد والمذابح أكثر من مرة خلال الفترة النورمانية » ويخاصة في عام 
۱۱۹۱-۰ ۵ > وعام ۶۹ -- ۱۱۹۰ ۰ حيما انهر أعداؤهم فرصة ضعف 
سلطة ملوك النورمان . 


وني الربع الأول من القرن السابع /الثالث عشر للمیلاد > عمّت. الفوضی 
والاضطرابات الجزيرة في بداية کم الامبراطور فردريك الثاني > الذي ورث الجزيرة عن 
۳ النورمانية > وقت أن كان فا > وقام عرب صقلية بدورهم حمل السلاح والثورة » 
اي أنفسهم وما ی من متلكاتهم > وتمكنوا من السيطرة على منطقة واسعة في غرب 
الجزيرة » لفق تقرب من ربع قرن . 


وبعد أن انتخب فردريك امبراطوراً على رأس الامبراطورية الرومانية القدسة 

(۸۱۲۲۰) ۰ صمم على أن يحكمّ جزيرة صقلية حكاً فردياً أتوقراطيا : فاتخذ تداییر للد 

من سلطة البارونات الاقطاعیین » والكنيسة » والدن في الحزيرة » ثم بادر إلى شن سلسلة 

من الحملات الطويلة والمكفة ضد الثاثر ين السلمین » الذین كان يتزعمهم محمد بن عباو” 
3 
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بسي تم اه من بعده . ولا نجح الامبراطور آخر الأمر في قمع هذه الثورة » اتخذ قراراً 
تا 
اما بترحیل العرب عن صقلية » واسکانهم ف مستوطنة لوشيرة / لوجارة 
(۲0612]) منوب إيطاليا » حيث أصبحوا تحت رحمة الامبراطور الذي استغلّهم 
في حروبه العديدة في إيطاليا . 


ومع ذلك فان فردريك كان شدید التأثر والاعجاب بالثقافة العربية الإسلامية › 
وبخاصة في ميادين الرياضيات والفلسفة والطب والعلوم الطبيعية » وفي الرياضة المحببة لديه 
وهي الصید بالبيزان . کا احتفظ طوال حكيه (۱۱۹۸- ۱۲۵۰ م) بعلاقات طيبةٍ 
لا بل ودية مع السلاطين الأيوبيين بعصر» والسلطانِ الحفصي بتونس » لأسباب سياسية 
واقتصادية وثقافية . وعلى ذلك فانه يبدو أن ثمةَ تناقضاً بين السياسة القاسية الى انتیجها 
اه السلمین في صقلية» وين السياسة الودية الى انثيجها تجاه سلاطین السلمین في 
الشرق والغرب » ولعل من آسباب ذلك أن فردريك » وقد استبدف أن حکم صقلية 
حكاً استبدادیاً مطلقا » لم محتمل أي خلاف أو ثورة عليه في الجزيرة . 


أحوال مسلمي صقلية في أواخر فترة حکم النورمان للجزيرة 


مر مجزيرة صقلية في أواخر فترة حکم النورمان للجزيرة الرحالة الأندلسي اب جبير 
(۵۵۸۰/- ۰6۱۱۸۵ وأمضى فيها قرابة أربعة شهور في طریق عودته إلى الأندلس 
بعد تأديته لفريضة الحج . ویستخلص ما ذکره هذا الرحالة ان المسلمين في الجزيرة » بعد 
قرنٍ من زوال السيادة العربية عل عا توت من اود و . فبعضهم تنصر 
مُكرهاً ولكنه كان كاتا لإمانه » وکانت صلاة الجمعة حظورة علیم ؛ کا كان علیم أاء 
إتاوةٍ تقابل الجزية التي كان أهل الذمة يدفعونها للمسلمين . وكان زعماء المسلمين » كأبي 
القاسم بن حمود » عرضة ة لهمة التواطوء بع ار ومد اخخلهم .كل ذلك كان یشجع 
على الجر إىأرض الإسلام » وعذه رب كما ير نا لابن جب زعا ان 
في الجزيرة في احاديئهم الخاصةٍ معه ۲۷ . ویلاحظ ابن جبير أن بعيدي النظر من المسلمين 


. ۲۸۰-۲۷۹ ابن جبير » محمد بن .أحمد : رحلة ابن جبیر › بيروت ۰۱۹۱۸ ص‎ )١( 
الطيي » أمين : «أحوال المسلمين في صقلية النورمانية» » بحث نشر في محلة كلية التربية يجامعة‎ 
ص 8ه.‎ )۱۹۷۹-۸( ٠١ الفاتح » العدد‎ 
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في الجزيرة كانوا مخشون أن يحل بهم ما حل بمسلمي جزيرة إقريطش (کریت) بعد استيلاء 
الروم البيزنطيين علیپا من أيدي السلمین عام نله «فإنه لم تزل بهم الملكة 
الطاغية من النصارى والاستدراج الشيء بعد الي 3 1 بعد حال » حتی ۳ 
إلى التنصر عن آخرهم » وفر منهم من قضى الله بنجاته9) 


وني فترة الفوضي التي سادت الجزيرة بعد وفاة الملك وليام الثاني دون عقب » وبعد 
خمس سنوات فقط من مرور ابن جبير بالجزيرة » أصبح وضع المسلمين فيها حرجاً للغاية > 
إذ إن أمنهم كان مرتبطا ارتباطا وئیقا بوجود سلطة مركزية قوية » اما الآن وقد ضعفت 
سل للك ۰ وحدث تناع على لك » فان وضعَهم أصبح صعباً لأن طبقة النبلاء 
الإقطاعيين تحالفت مع الكنيسة » التي رأت في تنصیرهم عملاً صالخا ۳ . 


ثورة عارمة للمسلمين في عهد فردريك الثاني 


نم ف بلرم في سنهة ما تتويج م الملكة كونستانس وارئة عرش صقلية ا 
فردريك ۰ الذي كان يناهرٌ الثالعة من العمر » وبعد وفاتها في أواخر ذلك العام » تون 
البابا إنوسنت الثالث الوصاية على فردريك . واستمرت الاضطرابات في صقلية أثناء فترة 
طفولة فردريك »> وکان الحزبان الرئیسیان التنازعان هما ارب لایر الناصر لهم 
فردريك أنو الرابع > وكان يسانده المسلمون في صقلية » والحزب النورماني الصفلي الذي 
كان یم الاقطاعيين 3 وكان يناصر فردريك ويسانده البايا . إلا أن مجلس الأمراء في الانیا 
رف سنة 181١‏ م عزن الامراطور أنو الرايع » وانتخب الجلس فردريك امبراطوراً بدلا 
منه . وبعد أن تو توج فردريك امبراطورا سر ۶۰ م ۰ قطع على نفسه عهداً بالمشاركة في 
حملة صليبية مرضاة للبابا » الذي كان لح على ذلك » بعد فشل الحملة الصليبية في مصر 
(۱۲۱۷-- ۱۲۲۱ م) . ثم لم یلبث فردريك أن اعتذرٌ عن المشاركة في حملة صليبية › 


(۲) ابن جبير ص ۲۸۰ . 
(۳) أحمد › عزيز : تاريخ صقلية الإسلامية » تعريب وتعليق أمين الطيي » الدار العربية للكتاب » 
ليبيا ‏ تونس ۱۹۸۰ ص 85 . 


1 
9 


7 
الله و 


بحجة انشاله بتوطيد الأمن في صقلية » وقع ثورة العرب فيها فيها . وكان عرب صقلية » 

بعا کل ما عانّوهُ من فقدان للممتلكات » ومن اضطهاد ومذابح 2 يرون أن خضوعهم 

و لفردري لن جلب هم سوی الزید من الشقاء والتبعية لصا" » ولذلك فإنهم واصلوا 

ثورتهم نحواً من ربع قرن بزعامة محمد بن عبادٍ العبسي . 

ان ثورة السلمین ن صقلية کانت جج لسوه أحوالهم الاقتصادية » ولما كانوا 
يتعرّضون له من اضطهاد وبطش من جانب أعدائهم | البارونات » والاقطاعیین النصاری في 
الجزيرة . كا أن ضريبة العشر (00:) - عشر المحاصيل ‏ التي نادی بها البابا 
انوسنت الثالث لتجهيزالحملات الصليبية أحدثت با لخصوص استیاء کبیرا ب بين المسلمين في 
صقلية » وكانوا يتابعون بكل اهام اخبار الحروب الصليبية الدائرة في المشرق آنذالك . 
ولا بد أيضاً أن روحهم المعنوية قد ارتفعت وانتعشت نتعشت آمالهم 5 هذه الاونة للانتصارات 
الي أحرزها الممحدون في الأندلس » > في عهد السلطان الموحدي ابي يعقوب النصور . 

وقد جابت جاعات من المسلمين أنحاة جزيرة صقلية الوسطى والغربية » لا سترداد 
متلكاتها المختصبة » وغکنتٌ من الاستيلاء على عد من العاقل والضياع . واستولى الثائرون 
على جرجنت (600ع0178) على ساحل ازيرة الجنوبي لتامين مواصلاتهم مع شهال 
افريقيا » ووقع سقف المدينة في الأسر لمدة عام . کا أن رئيس دير مونريال القريب من 
بلرم فد السيطرة ة على جانب كبير من ممتلكات ديره ٩‏ . وقد قدّر عدد الثائرين في سنة 
۰ م با يتراوح بين خمسة وعشرین ألف وثلائین ألف رجل ٩‏ . 


ولدی عودة فردريك من الانیا عام ۱۳۲۰ م » بادر إلى شن حرب واسعة النطاق 
للسيطرة على «منطقة الحرام » (لهدا-ة مهم -مم) في داخل الحزيرة »> وكان يشار إليها 
احياناً باسم وثغر المسلمين» (March of the Sûraceus)‏ . 


Smith, D.M., Medieval Sicily, London 1969, .م‎ 51 (4) 
. ٩٩ أحمد > عزيز ص‎ 2) 
Smith, p. 52. )ل(‎ 
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محمد بن عباد العبسي وابنته على رأس ثورة عرب صقلية 


كان على رأس الثائرين العرب في صقلية رجل شير إليه الصادر اللاتينية باسم 
Morabit/Mirabetto/Benevit/Benaveth‏ . وقد 5 بین الآن من المصادر العرب نی أنه 
محمد بن عبادٍ العبسي الذي يادو اتف وقد إلى جر مقا ی جزيرة شورف وگن 
جزيرة رأس بون / الرأس الطیب) بافريقية التي تنسب إلى شر يك العبسي الذي كان عاملاً 
عليها )¥( ۲ 


إن اسم هذا الزعیم العری الصقلي م يكن معروفاً لدى الباحثين إلى عهد قريب » إلى 
أن اهتدي إلى نص في مخطوط للكتاب e‏ بكتاب (التاریخ النصوري) الذي ألفه في 
سنة ۳/۹۳۱ م أبو الفضائل محمد بن علي الحموي ورد فيه اسم هذا الزعم ۶ 7 
العثور قبل الحرب العالية الثانية على قطعة قصيرة من محخطوط کتاب (المفرب في حلی 
المَغْرب ) » لابن سيد عن هذا الزن و وه تفيد بان محمد بن عباد قام في حصن 
إنطالّة والتفّ حوله مسلموالجزيرة . ولا شب فردريك رکز حملاټه ضده مستعيناً بالعديد من 
فصائل جيش الفرنجة. واستسلم این عباد بعد أن أدرك أنه م یعد في وسعه تلي ي 
من المسلمين في الخارج. إلا أن الامبراطورٌ لم يف بوعده أن يبقيه على قيّدِ الحياة» وأودی 
حياته . وعلى أثر ذلك » أوقعت ابنته التي بقيت في حصن إنطالة بان ة من فرسان 
الامیراطور أدخلتهم الحصن بعد أن وعدت بأن تسلمه اليم م تم انتحرت © , 


وکا يقول الستشرق ليب -- بروفنسال » فان هذه الرواية القتضبة اي 0 من 
السنوات لم تس الاستفادة منها كثيرا . أما انطالة الذي اعتصم فيه محمد بن عبادٍ 
العبسي وابنته من بعده فقد أمكن تحديك موا ق ٩‏ . إن هذا الحصن يعرف الیوم با باسم 


(۷) البكري ‏ آبو عَبيّد عبد الله : المغرب في ذکر بلاد إفريقية والغرب . تحقيق دي سلان » باريس 
٥‏ ص ۵ . 
الحميري » محمد بن عبد النم : الروض العظار في خير الأقطار » تحقيق إحسان عباس ۰ بیروت 
۵۰۵ ص ۱۱۵ . 
Lêvi-Provençal, E., “Une héêroine de la résistance musulmane en Sicile au (۸A)‏ 
Oriente Moderno, XXXIV (1954), Rome, pp. 2834.‏ ,"۵016و 0 début du XII‏ 
(4) الصدر السابق ص 584 . 
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(صخرة ِا )Rocca 0' Entella)‏ » وهو يقع إلى الحنوب الغرلي من مدينة بلرم 
سك الغرت نی من مدينة فرلیون (6۵۲16086) . 


وقد أورة ضاحب (الروض المعطار) تحت مادة (إنطالة ) رواية أكثرٌ تفصيلاً عن ثورة 
ابن عباد وابنته. ويرى ليق بروفنسال أن من ال أن يكون الحميري وابن سعيد من قَيْله 
قد استمدا رواتها من مصدر واحد » لعلّه تاريخ تولف بجهول الاسم > يعود إلى أواخر 
آیام دولة الوحدین » وعلی نفس الصدر اعتمد ا حميري كثراً في المواد الي أوردها عن 
الغرب والأندلس › فها يختص بالأحداث الي وقعت في القرن السابع / اثالث عشر 
للمیلاد 290 , 


رواية احميري عن دهاء ابنة محمد بن عباد العبسي واستبسالها 


لما" سق الاس أن تر ا لكات رة الى امن امال ات عبد أب 
عباد العبسي » التي لم بصلنا مع الأسف اسمّها الأول » ما يحتويه على أكثر من مغزی 
وعبرة » عن ل بطولي, في الفطنة وصدق الجهاد ضرته هذه القغاة العربية ا امجهولة 
الاسم منك بط وسبعة قرون . 


يقول جي تحت مادة (إنطالّة) : 

«إنطالة حصن عظيم ومعقل منيع من حصون جزيرة صقلية ٠‏ فيه تحصّن محمد ابن 
عباد القائم بأمر المسلمين في جزيرة صقلية . فلا كانت سنةه ست عشرة وسعائة 
[۱۲۱۹- ۱۲۲۰ ¢[ ؛ عقد الصلح مع الانبرور طاغية جزيرة صقلية وغيرها » على أن 
يدعل تحت طاعته ويأخذ جمیم أمواله وذخائره وجهره في قطائع إلى ساحل افريقية ۳ 
پقتله » وابت ابنته ان علق هذا الصلح » وامتنعت متنعت في هذه القلعة» وقالت لأبيها : 
فداك» فان لقيت خيراً اتبعتك > وان كان غيرٌ ذلك فلا بد أن أنكي أعداءك وآخذ 
بثأرك على قدر الاستطاعة . وما جذفت به القطائم وغابوا عن العيون » قال له الموكلون 

به : إن السلطان قد وفى لك ول يحنث في بمينه » وها نحن قد توجّهنا إلى افريقية » وهو لم 
يتك + وحن تُترقك وتريح دين السیح منك + فالذي صنعت في هذه الجزيرة مثله لا 


. نفس الصدر السابق والصفحة‎ )٠١( 


۸۹ 


ينسى ۰ ثم غرقوه » وعادوا يجميع أمواله إلى الانبرور » وحمدت ابتته رأیها وزادت بصيرة 
في الامتناع بذلك العقل العانق للسحاب » وجعلت تغادي شن الغارات وتراوحها بمن 
خاف غدر الانبرور من فرسان المسلمين ورجاهم » ثم أرسلت في سنة تسم عشرة 
(۱۲۲۳-۱۲۲۲م] إلى الانبرور : إني امرأةٌ وقد بيت بمحاربة الرجال ومداراتهم » وقد 
ضقت ذرعاً بالأولياء منم والاعداء » وضعفت نفسي ۰ ومعي من صناديد الأبطال من لا 
پنقاد لمرادي ۰ فأرحني وأرح نفك وأهل مملكتك من هذا النصب الدائم بأن توجة لي 
تلا من أبطالك الذين لا يهابون ولا ينخدعون » لأدخلّهم ليلاً إلى هذا الحصن ويحتوون 
عليه » فاذا ملكوه ودخلت أنا بعد ذلك في طاعتك » لم يكن بعد ذلك شيء توفع منه 
عائد [غائلة؟] ۰ فأفكر فيا خاطبتك به » والله محیر ويختار. قال : وكان الانبرور قد 
طالت إقاميُه واقامة جموعه على حصارها » فرأى ذلك غنيمة لا يحب أن یژشر انتهاز 
الفرصة فيها » فاختار ذلك العدد وأرضاهم وأنفذهم في الليل » ففتحت لهم باب قلعتها » 
وفرقتهم على أبطاله جيل تت عليهم . فلا وی الظلام » وتبيينت الوجوه » ركب الانبرور 
إلى جهة الحصن ۰ بطم إلى أعلامه كيف هي على سوره » فاذا برؤوس أبطاله معلّقة ما بين 
شرفاته » وأعلامٌ المسلمين منشورة وطبوهم عاملة وكلمتهم عالية . فسقِط في يدهع 
ونظر الفسرنج إلى ما لم يكن في حسابهم » ولا خسطرهم أنه يتم في انم بالأحلام . قال : 
فاراد الانبرور أن يبلغ في هذه القضية غرضه یا توج غا 2 ارتل الما ع انتر قر 
عشت [غششت ؟] ولا ابالي من مات من أهل ملي » وقد ظهر لي أن ما في الدنيا إمرأة 
تصلح أن يكون لي منها ولد غيرك » فتعالي حتى نتم ذلك ۰ فأنت إن بقیت على ما نتو 
عليه » وحصلت في أيدي الفرنج » قطعوك عضوا عضوا » فاختاري لنفسك ما رنه 
مصلحة . فأجابت : وصاني كتابك وفهمت حه وباطله » وأبلغني بعض عيوني الذين لم 
أزل أبهم عليك أنك قلت : إن هذا عجب ‏ إمرأة تمكر بثليائة رجل » وليس هذا 
بعجب » وقد أنزل في الكتاب المنزل على نبينا محمد صلّى الله عليه وسلّم في ذكر النساء 
(إن کین عظم) فهذا من ذلك » وإنما العجب مني ومنك » إذ أنا مقيمة في نشزة من 
الأرض ولا ناصر » وأنت تملك مسيرة نصفن شهر ولك الجيوش التي عص بها الأرض » 
والخزائن والأموال 'والمخواص أصحاب الآراء » وقد أثر فيك توقفك » وشغلتُكَ عن 
مهات أمورك » وقدرت عليك أکثر ما قدرت علي » وأنكيت فيك اشد من نكايتك 
في رما عللك اللامل في اليل فكني ماك في آي ثم حيتي فر 
أبطالك ‏ ومن الآن فايئس أن أحصل لك في يد » وفي جسدي روح » وأنا مقاتلئك,* . 
e‏ 


> ۹ ۰ 


ومكايدكُ حتى تفنی ذخا ي التي بهذا الحصن . ويعجرٌ أهل حاتي » فإذا انيت إلى 
چذا الحد » فعلت ما سك . قال : فيئس الانبرور منها وقال » ما هذه الا لطاولة ٍ 
«* فینی حصنا في مرابطة حصاها » وصار جنده يترددون على ذلك الحصن > كلا کت طائفة 
استجدٌ غيرها إلى أن بلغت اد الذي وعدت به فسمّت نفسّها» ۲ . 


إجلاء المسلمين عن صقلية ونتائج ذلك : 


لجأ فردريك الثاني في الفترة ما بين عامي ۱۲۲۲ وه ۱۲۲ م إلى اتخاذ تدابیر عسكرية 
عنيفة ضا الثائرين » منها إحراق المحاصيل لاجاعتهم وإهلاكهم جوعاً أو حملهم على 
الاستسلام . وني كتاب لفردريك عام ۱۲۲۳ م يقول إنه تمکن أخيراً من استنزال عرب 
صقلية «من قم الجبال والعاقل النیعة» إلى البسائط ۲ حملة مضنية ۳ . 


ولعل افزية الکبری الي لحقت بالوحدین في وقعة المقاب 
(Las Navas de Tolosa)‏ الأندلس سنة AI‏ 1 » وما تلاها من ايار 
لسلطانهم في الأندلس والغرب > کان أحد اموامل لني ّت في عضد المقاومة العربية في 
صقلية » وأفقدئها کل أمل في تلفي العون منهم 


وبعد ان قضى فردريك على ثورة العرب في صقلية » اتخذ الخطوة الحاسمة والمصيرية 
لتصفية الوجود الاسلامي في الجزيرة » بانتهاج سياسة ترحيلهم منها جملة » واسکانهم في 
مستوطنة لوشيرة / لوجارة (658عناءآ) بمقاطعة بولية (هنادام4) إلى الشهال الشرقي من نابول 
۳ سنة ۱۲۲۵ م . وما یذ کر أن سلطانَ مصر الأبويي الكامل أوفد مبعوثا إلى فردريك 
للتوسط بشأن عرب صقلية ۽ طالب أن تركو وشأنهم في صقلية » أو أن بسمح لهم على 
الأقل با هجرة إلى مصرء 1 أن هذا الطلب لم بود إلى نتائج عملية ۲۳ . 


.4١- 14٠ الحميري ص‎ )۱۱( 
Daniel, N. The Arabs and Mediaeval Europe, Beirut 1975, .م‎ 154 )۱۲( 
. ۹۸ آحمد عزيز ص‎ ۱۳ 


۹۱ 


ل لي ا و۵ 


إن الحملات المتوالية التي جرّدها فردريك الثاني ضد الثائرين العرب في صقلية لا بد 
وأنها الحقت أضراراً كبيرة باقتصاد ا جزيرة . . فقد تست على طبقةٍ من صغار التجار » وعلى 
عنصر في الزراعة كان من المستحيل استبداله . ولعل إنتاج ] القمح ل بسترد مكانته الأول في 
الجزيرة منذ ذلك ان . ويكاد يكون من المؤكد أن معظم أهل الحرف والصناعات كانوا 
من السلمين > وکذلك كان أصحاب الصانع . وعلى ذلك » فان رحلهم عن الجزيرة 
یف الندني الذي احق ) بصناعتي النموجات اوه والسگر: . ثم إن احراق انحاصیل كان 
داعا أكثرٌ الطرق فعالية ضد الثائرين » ومن السهل أن يؤدي ) إلى حرائق كبيرة في الغابات . 
وفيا بين عامي ۾ ۰ و" ۱۳ م ادن قد مجر يكل فر المسلمين » أن تُركت 
مشاحات ا الأراضي وو وشاغرة » وقد كر أن نصف القری الي كانت قائمة في 
فترة حكم العرب للجزيرة زالت من الوجود فيا بعد » ولا بد أن كثراً نا اختفى لهذا 
السبب بالذات . فن بين مجموع خمسين ضيعة کان يمتلكها دی مونريال في منطقةٍ سكاها 
من السلمین غل خر من ارم ۸ ین سوی نحو اثنتي عشرة ضيعة ۰ وله ترا تحمل 
أسماء تختلف عن أسمائها الأصلية » ما يشير إلى انها مستوطنات" استّحدثت فیا بعد . 
وتؤكد الدلائل من شواهد القبور وأسماء | الأسر أنه » ملول القرن الثالث عشر اليلادي » 
كان من نتيجة إجلاء السكان العرب أو اندماجهم القضاء على شعب كان إلى عهد قريب 
قبل ذلك بشكل أكثرية السكان في الجزيرة ٩‏ . 


(۱۶) المصدر السابق ص ۹۰ . 
Smith, pp. 5960. (1°)‏ 


۹ ۹۲ 


ی جزيرة قوصرة العربية 


إن جزيرة قَوضّرة (بنطلارية حاليا) الجبلية البركانية الصغيرة » (مساحتها ۸۳ کم مريعاً 
وسكانها حوالي عشرة آلاف نسمة) » التابعة لابطاليا » تشغل موقعاً استراتيجياً مهماً في 
وسط البحر التوسط » فهي تنحكّم في الملاحة بين شرفي البحر المتوسط وغربيه » وبين 
جزيرة صقلية وساحل افريقية (تونس) » ولذلك فان الدول التي تعاقبت في بسط تفوذها 
في حوض البحر المتوسط لا سيا في وسطه ‏ حرصت على احتلاغا » فكذلك فعل 
الفنيقيون 3 والقرطاجنیون 5 والرومان ¢ والبیرز يون » والعرب 3 والنورمان 3 والقطلانيون 
الاسبان » وأخيراً الايطاليون , وفي الحرب العالية الثانية اتخذ الإيطاليون الجزيرة قاعدة 
بحرية وجوية » ولذلك فان الجزيرة تعرضت للقصف الشديد » ولحق بها دمارٌ كبيرٌ على 
أيدي الحلفاء الذين احتلوها سنة ١447‏ . 


وقد سيطر العرب على جزيرة قَوصّرة منذ سنة ۸۱ ه/ ۷٠١‏ م » إذ انتزعوها من أيدي 
الروم البيزنطيين الذين دأبوا على شن الغارات البحرية منها ومن مالطة وصقلية على سواحل 
افريقية الإسلامية . واتخذ الأغالبة جزيرة قوصرة قاعدة ومعبراً لافتتاح صقلية 
٠ )6۸۲۷/۸۲۱۲(‏ ومحطة لرسو مراكبهم في غدوها ورواحها بين إفريقية وصقلية » كا 
اتغذوا فيها محطة لهام الزاجل لیتستّی نقل الأخبار على وجه السرعة بين ولاة صفلية وأمراء 
إفريقية . والجزيرة تبعد نحو ٠٠١‏ کم عن ساحل صقلية و١۷‏ کم عن ساحل 
تونس - يقول الحميري «وجزيرة قوصرة تری من مدينة مازر » وثرى أيضاً من إقليبية من 
بر افريقية » لأن هذه الجزيرة جبل مشرف عال جدا . . . وهي مَككْمِنْ للغزاة من المسلمين 
والروم» ( . 


إن جزيرة قَوصّرة عبر التاریخ كانت تتبع الدولة التي تسيطر على صقلية » وعلی ذلك 
فان النورمان بعد استيلائهم على صقلية العربية في أواخر القرن الخامس الهجري / الحادي 
عشر الميلادي استوئوا أيضاً على قَوصرة ومالطة » واتخذوهما قاعدتين للإغارة على ساحل 


۱ الحميري » محمد بن عبد النعم : الروض العطار » تحقيق احسان عباس » بيروت ۱۹۷۵ ۰ 
ص ۸۱ . 


۹۴ 


إفريقية ثم السيطرة على هذا الساحل فترة قصيرة من الزمن في منتصف القرن السادس 
الهجري / الثاني عشر الميلادي . 


وقد سکن الأغالبة جزيرة قوَضْرة المسلمين من الساحل التونسي وبعض النصارى من 
أهل صقلية » وتعرب هؤلاء تدريجيا لغة وزيا وعادات » حتى إذا ما انتبت فترة السيادة 
العربية على صقلية والجزر التابعة لحا ء بتي مع ذلك الا الاسلامي بارزاً في قوصرة إلى عهد 
قريب . وكان للمسلمين في قوصرة : في القرن التاسع / الفامس عشر قاض ينتخبونه من 
بیهم » ولعل انتهاء الإسلام في الجزيرة حدث في القرن العاشر/ السادس عشر الميلادي أيام 
حكم الإسبان + الذين فعلوا بمسلمي قوصرة ما لهج المسلمين في الأندلس + ؛ وهو 
اللهجة الصقلية غنية بالفردات بقن عرب واس وا 
الأصل . 


قوصرة في التاريخ القديم 


إن الفنيقيين وقد اتسع نطاق تجارتهم مع غربي البحر التوسط استوطنوا جزيرتي مالطة 
وغوزو قبل القرن الثامن ق . م . ۰ واتخذوا من موانيهما محطات لرسو مرا كهم . ولا بد أن 
جزيرة قوصرة هي الأخرى » بحكم موقعها » قد ات في نفس الوقت » ولکنا لا : 
ما إذا كان احتلالها تم على أيدي الفنيقيين مباشرة أم على أيدي المستوطنين الفنيقيين في 
جزيرة مالطة . ولا كان لجزيرة قوصرة مرسى طبيعي جيد على ساحلها الشمالي الغريي » فان 
من احتمل أن هذا الرسی كان أول نقطة لنزوهم واستقرارهم في الجزيرة . ولعل اسم 
الجزيرة في العصور الكلاسيكية وهو (055958©) 2 مشتق من اصل فنيتي . 


ومع انه بيدو ان القرطاجنيين سيطروا على جزيرتي مالطة وغوزو منذ القرن السادس 
ق . م . ء الا ان جزيرة قوصرة لم تخضع لسيطرتهم » إذ إن الروایات التاريخية الرومانية في 
القرن الثالث ق . م. عن الحرب البونية الأولى تذكر انتصاراً «على القوسریین 
والقرطاجنيين»» مما يوحي بأن قَوصّرة كانت تمتع بنوع من الاستقلال الذاتي 
وکا حدث بالنسبة لشمال افريقياء فان الثقافة البونية لم تختضومن هذه الجزر الا يبطم + 
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رضماً چن أستيلاء الرومان علیها ا ا العملات الي تحمل كتابات منقو. نقو شه 
وق 5 والي ضربت في مالطة وقوضرة 2 حتى القرنين الثاني والأول ق. .م ب" 
يذ كر أن الرومان اتخذوا جزيرة قوصرة منفی للمخضوب علییم (۲۳ . 


تسمية الجزيرة ومواردها 

رس البكري اسم الجزيرة ( فوسيرة ) (4) وهو الاسم الذي عرفت به الجزيرة في 
العصور القديمة (Cossyra)‏ می السلّة او القرطل 2 ولعل الجريرة اكتسبت 
هذه التسمية للتشابه بين شكلها وشكل السلّة أو القَرَطل . ويقول ياقوت الحموي إن 
القَوصرة لغة هي وعاء القر(*۲ . ويورد حسن حسني عبد الوهاب بيتاً من الشعر يتسب الى 
علي بن الي طالب كرّم الله وجهه وهو . 


أفلح من كانت له قوصرّة 2 يأكل کل يوم منها مر( . 

ان الاسم الحديث للجزيرة وهو بنطلارية (هتمعاآهاهه۳/هنمهاله/ه۳) أطلق على 
الحزيرة منذ القرن الحادي عشر اليلادي وذاع بعد فترة حكم القطلانيين الاسبان ها في 
أواخر القرن السابع / الثالث عشر للميلاد » ومن الغريب أن هذه التسمية لها نفس المعنى 
القدم لاسم احزيرة . 


وبالرغم من کون قَوضرة جزيرة جبلية ¢ وبالرغم كذلك من افتقارها ال الیاه العذية 0 
فان الجغرافيين العرب القدامى تحدثوا عن وفرة غلاتها الزراعية . فالاإدريسي يقول انه تكثر 


Moscati, ,.ذ‎ The World of the Phoenicians, London 1973, pp. )۲ ( 

238-239. Collins English Dictionary, London 1979, p. 1061. ۳ ( 

( 4) _ البكري ‏ أبوعبيّد عبد الله : المغرب في ذکر بلاد ا مغرب (قطعة مستخرجة من كتاب المسالك 
والالك) ۰ نحفیق دي سلان › باریس ۱۹۹۵ ۰ ص 4۵ . 

ر ه) ياقوت الحموي » شهاب الدین أبو عبد الله : معجم البلدان » الجزء الرابع » بیروت » 
ص ۱۳ . 

)٩ (‏ حسن حسي عبد الوهاب : «فصة جزيرة قوصرة العربية» » ورقات عن الحضارة العريبة 
بإفريقية التونسية › القسم الثاني » تونس ۱۹۹۲ ۰ ص ۰۲۸۲ الحاشية رقم ۱ . 


۹ 


فیپا اشجار الزيتون » وفیها معزكثيرة برية ۱ . ويقول ابن سعيد » وكذلك أبو الفداء » إن 
من جزيرة فَوصّرة تُجلب شريحة التين والقطن وا المُصٌطكى 2 . أما صاحب (الروض 
المعطار) فيقول إنها «مقَطّم للخشب الجيد » ويحمل منه إلى صقلیة» ٩‏ . 


وکا هو معروف فان العرب منذ أيام الأغالبة أدخلوا إلى صقلية والجزر المجاورة ما عدة 
محاصيل زراعية جديدة منها القطن واحمضیات » وما زالت احمضیات عاد اقتصاد 
صقلية . وقد انتبت زراعة لفط ي ينزيرة عا ند القرة ارام عشر البلادي أي منذ 
إن ارج عن زیر برارعرها المملموة 26 أما في قَوضّرة فا زالت زراعة القطن إلى يومنا 
هذا » ذلك لأن السكان السلمين بقوا في الجزيرة تحت عهد من أصحاب صقلية 
التصاری 2١‏ . کا كان أهل قوصرة يزاولون صيد الأسماك «ويربون نوعاً متازاً من 
البغال » ۲۷ . 


السيادة العربية على قوصرة 


يعود الى معاوية بن آأيي سفیان » یام ولایته على بلاد شام 5 لفضل في انشاء رد 
أسطول عرني في البحر التوسط ۰ وذلك لدرء الغارات الي ما انفك الروم البیزنطیون يشنُونها 
على سواحل الشام ومصر. م ازداد نشاط العرب البحري بعد فتح بلاد المغرب وانشاء دار 
صناعة السفن في تونس على يد الوالي حسان بن النعان الغساني في حدود سنة 
۸۰ ه. وقد اتخذ الروم البيزنطيون » بعد فقدانهم لإفريقية » من صقلية 


( ۷) الادريسي . آبو عبد الله محمد (الشريف) : نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » (قطعة في 
المكتبة العربية الصقلية » تحقيق م . أماري » لييسك ۱۸۵۷) ص ۲٤۲‏ . 

( ۸) ابن سعيد » أبو الحسن علي بن موی بن سعيد المغرني : كتاب الجغرافيا . تحقيق إسماعيل 
العرني » بيروت 197٠١‏ ص ۱۵4 . أبو الفداء » عاد الدين إسماعيل : المختصر في أخبار البشر 
(قطعة في المكتبة العربية الصقلية » تحقيق م . أماري » لييسك ۱۸۵۷) ص ١148‏ . 

)٩ (‏ الحميري : الروض المعطار ص 485 . 

Gabrielli, F., “Islam in the Mediterranean World”, Legacy of . (1°) 

Islam (Second Edition), Oxford 1974, p. 75. 
Braudel, F., The Mediterranean and the Mediterranean World in (11) 


a, 
۹ 
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۱ e Age of Philip II, London 1978, p. 144. 


وقوضيرة ومالطة قواعد لسفنهم ٠‏ ظلت تغير منها على سواحل إفريقية وبرقة » ولذلك أقام 
ارب ا محارس والرباطات على طول ساحل إفريقية » واهتموا ببناء أسطول في دار 
«* الضناعة بتونس » ول يلبثوا أن اخذوا بزمام المبادرة لانتزاع الجزر من أيدي لروم » فأغزوا 
ا ل : «أغزى عبد 
املك بن مروان عبد املك بن قطن [الفهري سنة ١4ه/ 7٠١‏ م في ولاية موسى بن صي 
في البحر » ففتح ما كان هنالك من الجزاير والقصورء خربّها وقفل ظافراً ۲۱۳ الا أن 
ياقوت الحموي يذ كر أن فتح قَوضْرة كان قبل ذلك في أيام معاوية بن أي سفيان + وبقيت 
الجزيرة في ايديهم الى أيام عبد الك بن مروان » ثم خربت ( . ويعتقد حسن حسني 
عبد الوهاب أن استبلاء المسلمين النهائي على قوصّرة كان حوالي سنة ۰ م 3 
على ید الأمير عبد الرحمن بن حبيب الفهري ‏ الذي كان قد استفل بأمر إفريقية في أواخر 
أيام الدولة الأموية بالمشرق ٩‏ . ومهها يكن من أمرء فإن العرب كالروم أدركوا أهمية 
الجزيرة الإستراتيجية» ولذلك قال عنها الحميري بأنها «مكن للغزاة من المسلمين 


والروم »۲۱۶۱ ۲ 


ولا استولى العرب على قَوصْرة سنة ۰۶۷۰۰/۵۸۱ انتقل البيزنطيون منها الى جزيرة 
صقلية» وقد استفاد العرب من سبطرتیم على قوصرة حینا جهزوا حملتهم لافتاح صقلية 
في عهد الأغالية ۳0( ومع أنه لا يعرف على وجه التحديد تاريخ استيلاء الأغالبة النهائي 
على جزيرة قَوصّرة » لأ أنه يبدو أن الجزيرة كانت بأيديهم حوالي سنة EE‏ 
وبعد هذا التاريخ تعربت الجزيرةٌ تماما » وسادها الاسلام » وظلتْ تشکُل جزءاً من 
إفريقية الى أيام الوحدین "23 . 


وقد أسكن الأغالبة جزيرة قوصرة بعض نصارى صقلية » كا انتقل الى الجزيرة 


(۱۲) البكري : الغرب في ذكر بلاد المغرب ص ٠١‏ . 

. ٩۱۳ ياقوت الحموي : معجم البلدان » الجزء الرابع »> ص‎ )1١*( 

(۱۶4 حسن حسني عبد الوهاب : ورقات » القسم الثاني » ص ۲۸۹ . 

(۱) الحميري : الروض العطار ص 485 . 

Lewis, B., The Arabs in History, London 1950, .م‎ 116. O» 


EI? = The Encyclopaedia of Islam (New Edition), Vol. IV, Leiden )۱۷( 
1976, S. V. Kawşara, .م‎ 805 (M. Talbi). 


۹۷ 


فلاحون من الساحل التونسي القابل» وتم بذلك امتراج السكان » مسلمییم وذمییم 2 
وانتشرت في الجزيرة اللغة والتقاليد العربية 210 . ولعل ١‏ الأغابة جعلوا على فوصرة عاملا 
مستقلاً وقاضيا > فلم تكن تابعة للوالي في بلرم ۲۱۹۱ . كا أن الأغالبة هم الذين أدخلوا الى 
الجزيرة زراعة القطن ۰ واحتفظ اهل الجزيرة الى يومنا هذا بالأسماء العربية التصلة بمحلح 
القطن و نسجه مثل محلوج (mulugiu)‏ ور ردانة (ruddana)‏ 5 
وهي المنشبة الستعملة لرل القطن ۲۳۳ . 


وقد اتخذ الأغالبة جزيرة قوصرة محطة ة لأساطيله مر > کا أقاموا فيها مركزاً لهام 
الزاجل أو حام البطاقة ۰ کا تة ابن خلدون 3 تسهیلا لوصول الرسائل بسرعة إلى 
القيروان » لا سها فما يتعلق بتحركات سفن الروم . 


وبعد قيام دولة العبيّديين في إفريقية » وانتهاء حكم بني الأغلب (195ه/94١؟‏ م) ۰ 
نزح بعض الإباضية » بسبب اضطهاد الشيعة الإسماعيلية هم » واستقروا في جزيرة 
قوصرة . يقول ياقوت : «قيل إن في ايامنا هذه [ أوائل القرن السابع المجري / الثالث عشر 
الميلادي] فيها قوم من اخوارج الوهبية ‏ . 


وقد لعبت وير قوصرة دوراً في الصراع البحري بين دولة بي زيري في القيروان 
والنورمان الطامعين في صقلية . یذ کر ابن الأثير أن أمیر القيروان » امعز بن بادیس > جهز 
أسطولاً كبيراً لنجدة مسلمي صقلية في سنة 4414 ۱۰۵۲/۸ ارو إلى قوصرة > فهاج 
عليهم البحر فغرق اكارهم ٠‏ ولم بنج منه إلا القليل ,۲۷ . ويذكر الحميري أنه كانت في 
جزيرةر قوصرة للمسلمين على الروم أيام صمصام الدولة » آخر ولاة الكلبيين في صقلية » 
اقا مححفة ومَقتلة عظيمة ‏ ۲۳۳ , 


(۱۸) حسن حي عبد الوهاب : ورقات › القسم الثاني » ص ۲۹۰ . 

. ۳۰۲ الصدر السایق ص‎ )۱٩( 

(۲۰) الصدر السابق ص ۰۲۹۱ 

(۲۱) باقوت الحموي : مهجم البلدان . الزه الرابع » ص ۱۳ . 

(۲۲) ابن الأثيرء آبو الحسن علي بن محمد : الکامل في التاریخ » الجزء الثامن » بیروت ۰۱۹۷۸ 
ص ۱۵۸ . 

(۲۳) الحميري : الروض المعطار ص 1۸۰ . 


۸ ۹ 7 ره 


وپیدو أن النورمان قبل أن يفرغوا من الإستيلاء على صقلية احتلوا جزيرة قوصرة لدرء 
ارات عن سواحل صقلية . يذ کر ابن الأثير أن النورمان وحلفاء‌هم من البیشانیین 
3 أوالجرين أ أعدُوا سنة ۰۸۷/۵۸۰ متس غارات السلمین على سواحل صقلية ‏ 
أسطولا من أربعائة قطعة» واجتمعوا يجزيرة قَوضّرة. فكتب أهل قوصرة كتاباً إلى 
الأمير الزيري غي بن العز بن بادیس صاحب الهدية على جناح طاثر يذ كرون 
وصولّهم وعددهم وحكهم على الجزيرة . وقد حل البيشيون احتلالهم للمهدية 
وزويلة في قصيدة بعنوانه (Carmen in victoriam Pisanonum)‏ 
وفيها أربعة ابيات تشير إلى احتلالهم لجزيرة قَوضرة وفتکهم بسکانها المسلمين » في طريق 
الغزاة إلى المهدية ©" . 


جزيرة قَوضرة بعد انتهاء السيادة العربية عليها 
أ فترة حكم النورمان 

لقد دامت السيادة العربية على جزيرة صقلية نفا وقرنين ونصف القرن 
٩۱ -۸۲۷(‏ ۱۰م( . وأما جزيرة وصرة فقد استوطنبا العرب وحکوها زهاء اربعائة 
سنة . ولا شغل الورمان في إتمام فتح صقلية وتوطيد حکهم فيا » فانه يبدو أنهم ۸ 
يسيطروا على قوصرة نہائيا إلا في سنة ۰۱۱۲۳/۸۱۷ في طريقهم لغزو ساحل 
إفريقية . يقول ابن الأثيرإنه في تلك السئة وسار الأمطول الفرنجي في ثلائماثة قطعة . . 
فرمتهم الریح وغرق منهم مراكب كثيرة » ونازل من سام منهم جزيرة قَوصرة » یر 
وقتل من بها وسبا وغنم » وساروا عنبا فوصلوا الى إفريقية ونازلوا الحصن المعروف 
بالديماس ...200 . والى هزيمة الروم في رأس الديماس » يشير كبير شعراء صقلية عبد 
الجبار ابن حمدیس » وكان اذ ذاك في المهدية : 


س و بو ۳۹۳۲ ب 
وقوصرة فيها رؤوس جدودهم إلى اليوم ملان بافلاقها العفر 
(4؟1) ابن الأثير : الكامل في التاريخ » الجزء الثامن » ص 147 . 
Cowdrey, H. E. J., “The ۱۷۵۵012 Campaign of 1087,” English‏ 


Historical Revue, No. 362-January 1977, .م‎ 25 (lines 15-18). 
. ۳٠۲/۸ » ابن الأثير : الکامل في التاريخ‎ )۲( 


۹۹ 


ولا شك في أن الشاعر يشير هنا إلى جزيرة قَوصّرة ذاتها » لا إلى اناو أو مستودع 
اطلاقا » کا ورد يي دیوان ابن حمديس ۳۸ . 


ولا قرر صاحب صقلية النورماني رجار الثاني احتلال المهدية سنة ۵4۳ه/۱۱8۸م. 
عهدَ بذلك الى مقدّم أسطوله جورج الأنطاكي « فقصد قَوصّرة »> وصادف بها مرکباً من 
الهدية . فغنمه » ووجد عندهم حام البطاقة » فبعث ابر للمهدية في أجنحتها بان 
أسطول الفرن نج أقلع الى القسطنطينية » ”""). ویبدو من ذلك أن صاحب الهدية كان يرسل 
الراکب مزودة ام الزاجل الى مياه قوصرة » المتوسطة الوقع بين المهدية وصقلية » لموافاته 
بأخبار تحرکات أساطيل الروم في اتجاه سواحل افريقية على وجه السرعة » للتأهب 
لملاقاتهاء کا أن المقدّم جورج الأنطاكي استعمل نفس ایام للتمویه على صاحب الهدية 
ومباغتة المدينة . سيطر النورمان على معظم مدن ساحل إفريقية من طرابلس الغرب الى 
عنابة بضع عشرة سنة » الى أن حررها الوحدون » وكان آخر ما حرروه من : المدن الهدية 
سنة ههوه/٠‏ م . ويبدو أن الموحدين استردوا كذلك جزيرة قوصرة » إلا أن 
حكهم للجزيرة 1 یل () , 

إن السكان المسلمين في صقلية والجزر الجاورة وا فيها أثناء فترة حكم النورمان لها . ولا 
كان النورمان قَلَّةَ وواجهوا عداء الكنيسة وأمراء الإقطاع » ونظراً اعتمادهم على 
المسلمين في الجيش والزراعة والصناعة والاذارق فان ملوکهم انتهجوا نحو السلمین من 
رعایاهم اجالا سياسة اللين والمداراة » وقاوموا سياسة التنصير التي كانت تسعى اليها 
الكنيسة . ومع أن ملوك النورمان شجعوا استيطان صقلية من قبّل اللمبارد والنورمان ٠‏ , إلا 
أن هذا الاستيطان يبدو أنه ور صقلية » ولم 3 ل المستوطنون النصارى الجدد وا في 
سكنى الجزر الثائية كالطة وقوصرة. فبعد استيلاء النورمان على مالطة» عرض رجار الثاني 
ان یي ی للأسری من التصاری الذین اطلق سرام في الجزيرة» کا عرض ان يقدّم 
هم الال بش الضرائب › لا أن العرض مع ذلك لم یفرهم على البقاء في في الجزيرة ‏ . 


(۲۰) ابن حمدیس » عبد البار : دیوان ابن حمدیس . تحقيق احسان عباس » بيروت ۰۱۹۹۰ 


ص ۲۵۵ الحاشية ۳ . 
(۲۷) این خلدون » عبد الرحمن : كتاب العبر » الجزء الخامس » بیروت ۱۹۵۹ ص 1۳۳ . 
IV, p. 805. (۲۸)‏ ,172 ر 
Smith, D.M., Medieval Sicily, London 1969, 0. 23. (4)‏ 7 
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ب افر حكم الألمان من أسرة هوهنشتاوفن 
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هوهنشتاوفن الألمانية » وأشهر ملوكها فردريك الثاني (۱۱۹۸ ٠٠٠١‏ م ) . وقد 
دامت ثورات المسلمين في مستهل حكله نحو عشرين عاما » بزعامة محمد بن عباد 
العَبْسي » ولا تمكن فردريك من قع حركة الثائرين بمنتبى العنف » لأ إلى سياسة 
ترحيل المسلمين عن صقلية عام ۱۲۲۵ م إلى مستوطنة خصّصها لهم في جنوب إيطاليا 
هي مستوطنة لوشيرة / لوجارة (Lucera)‏ 3 ثم لما تعددت ثورات من بي من 
المسلمين في صقلية بعد ذلك بعشرين عاما » نقل کل من بتي من المسلمين في صقلية 
إلى لوشيرة (1145م). ومع ذلك » فان سلاطين المسلمين في المشرق والمغرب كانت 
تربطهم بفردريك الثاني صلات ودية . ويبرر بعض المؤرخين المحدئين سياسة فردريك 
الثاني تجاه نسلمي صقلية بسخطه على أية ثورة في مملكتة » لا لتعصبه ضد العرب 
وال , آنا بالنسبة لجزيرة قوصرة ۰ فقد أبرم فردريك الثاني معاهدة مع 
السلطان الحفصي آي زكريا مي مدها عشر ترات بے شا 3 وهي 
تشتمل على ؛ نر ينص على أن «لا ری على مسلمي قوصرة نصراني » بل يوأى عليهم 
بين ين أهل صقَلية» “١‏ . ويبذو أن العاهدة یقت لمسلمي قوضرة شيثا من 
الاستقلال اا اداریا وقضائی . وتنص المعاهدة كذلك على أن يتقاسم فا 
صقلية وصاحب تونس خراج م الجزيرة مناصفة بیپا . وقد وصف مورخ معاصر هذا 
الحكم الذي ساد في قوصرة بأنه حكم نان (مسنهنسه0ه00©) من قبل فردريك 
الثاني والسلطان الحفصي ۳۷ . ويقول مؤرخ معاصر آخر إن المصالح التجارية للدول 
المسيحية في حوض البحر الوط أملت عليها 0 سياسة سلمية ة في الغالب تجاه 
سلاطین شهال افریقیا » «وخیر مثل على ذلك الحكم الثاني الاقطاعي الصقلي 
التونسي الغریب والدام > في جزيرة بنطلارية» ۳۳ 


5١٠ المصدر السابق ص 9ه‎ 2 
Daniel, N., The Arabs and Mediaeval Europe, London 1975, p. )۳۱( 
162. 
Smith, p. 134. )۳۲( 
Luttrell, A., “The Crusade in the Fourteenth Century”, Europe in (fF) 
the Late Middle Ages, London 1970, p. 138. 


۱۰۱ 


وقد ساءت أحوال المسلمين في جزيرة قوصرة بعد وفاة السلطان أي زكريا 
اهلام . يقول ابن خلدون : دوا بلغ الخبر مهلك الأمير أي زكريا . 
الى صقلية . . تعدّى [فردريك الثاني] إلى جزيرة مالطة وقوضرة » فأخرج السلمین 
الذين كانوا 0 > وألحقهم بإخوتهم [في لوشيرة] واستولى الطاغية على صقلية وجزائرها » 
ومحا منها كلمة الاسلام بكلمة کفره . ۰ . والواة ور و و 
جميعاً من الحويرة > ونا يدل عل ذلك بعك عدو میم فيا طرال القرنئ التالين + ۶ 
قرار صاحب صقلية الخاص بترحيل المسلمين عن قوضرة لا بد وأنه کر 
الذي اتخذ فيه قرار ترحیل اخوانهم مسلمي صقلية إلى مستوطنة لوشيرة » دون أن تکون 
للقرار علاقة مباشرة بوقاة السلطان الحفصي أبي زکریا . 


ج - الفترة الأراجونية الإسبانية 


خضعت صقلية والجزر المجاورة لها الحكم أسرة أنجو الفرنسية > المعروفة بشدة تعصها 
الديني “فثرة قصيرة (۱۲۸۲-۱۲۹۰م) . نم آلت الزيرة إلى حكم صاحب أراجون 
(قطالونیا) » ثم إلى حکم الاسبان بعد إتحاد اه وأراجون في أواخر القرن الفامس عشر 
اليلادي . وني هذه الفترة » انتبی الوجود الإسلامي في جزيرة َوضرة .ولعل ذلك حدث 
في أواخر القرن السادس عشر اليلادي 3 نحل عسلمي قوصرة ما حل باخوا: نهم مدجني 
الأندلس ۰ المعروفين بالموريسكوء والذين طردوا من إسبانيا فتزحوا إلى أقطار المغرب 
واستقروا فيها . وكان هذا الصیر أيضاً من نصيب مسلمي قوصرة الذين نزح من لم يقبل 
التتصر منهم إلى الساحل التونسي . ويذكر حسن حسني عبد الوهاب أنه توجد في منطقة 
قليبية جالية وفدت علها من قوصرة منذ مائة ماک عددهم من الائة 

نفر ‏ واشتغلوا بالزراعة . وقد تعربت هذه الجالية لغة وعادات مع نمسكهم بالدين 
السيحي (re)‏ . ويسمي أهالي مدينة قليبية إلى الآن الريح م الشمالية الشرقية التي تہب " على 
بلدهم بالریح القوصري بویا من جهة جزيرة قوضرة . 


(۳۵) ابن خلدون : کتاب العبر » الزه الثامن » ص ۱۲۱ . 
(o)‏ حسن حسي عبد الوهاب : ورقات » القسم الثاني ۰ ص ۲۷۹ . 
(5) المصدر السابق ص ۲۷۸ . 


5 ١ ٠ ۲ 


وفه ل الجزيرة عند النصارى منذ م دی عشر الميلادي باسم ( بنطلارية 
(Pantellafia),‏ وهو الاسم الذي ترسخ وذ من أيام حكم القطلانيين للجزيرة في 
ره أواخر القرن الثالث عشر» وحلّت هذه التسمية في العصور الحديثة محل التسمية القديمة 


(قوضرة) ۳۷ . 


ویذ کر العمري «منتصف القرن النامن امجري /الرايع عشر البلادي) «أن بقوصرة 
جاعة من المسلمين نحت الذمة مة على مقر لهم 3 ومثل هؤلاء إذا کانوا تحت أيد ي الفرنج 
يعرفون في بلاد المغرب بالمدجنين» ۳۸ , 


ولم تخل سلاطین الحفصيين نهائياً عن فكرة استرداد جزيرة قَوصّرة » فقد نص اتفاق 
عام 1407 م على سيطرة صاحب أراجون » الذي كانت صقلية تابعة له » على جزيرة 
جربة في مقابل حصول سلطان تونس الحفصي على جزيرة قَوضرة » الا أن الاتفاق لم 
يوضع موضم , التنفی ۳۹ , 


وقد احتفظت جزيرة قَوصرة بأهمية موقعها في وسط البحر التوسط » واستغل هذا 
الوقع غزاة البحر والقرصان من المسلمين والنصارى . فني سنة ۱۳۰۵ م » استولى القشتالي 
جاسبير دي كاستلينو في مياه طرابلس على سفينة محملة بالبضائع » وتحول بغنيمتة إلى جزيرة 
قوصرة (40) . وفي شهر أغسطس سنة ۱۵۵۳ م » وید أناحل درغت عل سنان بات في 
قيادة ار الععاني » غزا الاسطول > في طريقه إلى غزو سواحل صقلية وإيطاليا » 
جزيرة قوصرة » ونهيها » ثم توجه إلى ميناء لیکانا ‏ (هاهعنل) » وهو ميناء تصدير 
القمح في صقلية (41) 1 


Cowdrey, p. 25. EJP, IV, .م‎ 805. (Fv) 

(۳۸) العمري > أبو العباس أحمد : مسالك الأبصار في مالك الأمصار (قطعة في المكتبة العرية 
الصقلية » تحقيق م . أماري » ليبسك 14887) ص ۱۵۰ . 

EI, IV, 2. 805. )۳٩( 

(4۰) روميء |توری : ليبيا منذ الفتح العريي حسی سنة ۰۱٩۱۱‏ تعریب خليفة محمد التليسي » 
بروت ۱۹۷4 ۰ ص ۱۳۶ . 

Braudel, p. 927. (41) 


1۰۳ 


سكان جزيرة قوصرة وتألرهم بالعرب 


لقد ظلّ سکان جزيرة قَوؤصرة مسلمين فترة طويلة من الزمن . فيذكر ياقوت الحموي 
رت . ۱۲۲۸/۵۹۲۹ م) أنهم كانوا في مستبل القرن السابع الهجري / الثالث عشر 
اليلادي من الخوارج الوهبية مه . وقد حرص ص الحكام النصارى على إبقائهم في الجزيرة 
للاستفادة منهم اقتصادیا . فني سنة ۱6۳۸ م > شکا صاحب آراجون إلى سلطان تونس 
الحفصي من أن بعض رجال الدولة الحفصية کانوا بشجعون مسلمي مَوْصرة على اجرة من 
الجزيرة » وطالب بعودة النازحین » لا بل واستیطانٍ آخرین من افريقية في الجزيرة "“ . 
ومما یذ کر في هذا الصدد » أن أصحاب" صقلية الاسبان درجوا على سياسة منح الجزر 
القريبة من صقلية کافطاعیات لعدد من الأس وکانت توصرة من نصيب أسرة 
ریکویسین (۳6۵06:60) التي استعمرت الجزيرة (*4» ۰ وف مطلع القرن العاشر 
ا حجري / السادس عشر اليلادي » كان النصارى والمسلمون في قوصرة يرتدون زياً واحداً 
ويتكلمون لغة واحدة هي العربية » القريبة من لحجة أهل جزيرة مالطة ٩‏ . ولا فز من 
الأسر في مدينة تونس التاجر البروفنسالي ( من مقطعة بروفانس مجنوب فرنسا) جان بونيه 
(Bonnet)‏ عام ۱۹۷۰ م » ووصل إلى جزيرة قوصرة » لاحظ أن لغة أهل 
الجزيرة شبيهة باللغة المالطية ‏ أي أا فة عة , 


ويستفاد مما أورده الفقية ابن ناجي القيرواني رت سنة ۱8۳۹/۵۸۳۹ م) أن جزيرة 
قوصرة كان بقطنها انذاك السلمون والنصارى » وأنه کان للمسلمين مها قاض 2 وأنهم كثيراً 
ما كانوا يترددون على المواني ؛ التونسية. يقول ابن ناجي «وجری لي وان قاض مجربة 
[حوالي سنة ۸۰۰ 0 أن نم لي رسم فیه شهادة قاضي قوصرة › يذكر حو 
شهود من علمه» فطلب مني العارض أن أوقّع على خطه فلم آمکٌن صاحبه من ذلك» 


(4۲) ياقوت الحموي : معجم البلدان » الجزء الرايع » ص ٩۱۳‏ . 

EPP, IV, .م‎ 805. )4۳( 

Smith, .م‎ 196. (ff) 

(40) الصدر السابق ص ۱۳۱ . 

(45) المصدر السايق ص ۰۱۳۹ .805 .0 ,1۷ ,512 2 


o ۱۰ 


انم سمي قوصرة] قادرون على التحيل في الخروج منها » وربما حرج بعض من فیا 
وود الها » وهم نحت حکم الكفاںء ۷ . 


ويضيف العلامة التونسي حسن خسني عبد الوهاب إلى ذلك فتوى صادرة عن الإمام 
البرزلي رت ١84ه/5188١‏ م) يقول فيها : «ومثله عندنا بإفريقية أل قوصرة » فانبا 
تحت إيالة أهل الكفر» وقد اختار بعضهم الإقامة بها > فن غلب على أمره منهم فله 
مندوحة » ولیس جرحة في حقه 3 لأنه كالمكره 4 ومن كان باختیاره فهو جرحة کم ما 
له بحري على ما سبق ؛ وهم [مسلمو قوصرة] وضوهم من أهل الأندلس يسمون 
بالدجن » (4۸) ۲ 

وني مقالٍ تمتع عن جزيرة قوصرة للعلامة التونسي المرحوم حسن حستي عبد الوهاب » 
4 أن عادات سكان قوصرة كانت إلى عهد قريب عادات عربية » فكانوا پلیسون 

لشاشية التونسية الحمراء غطاء للرأس » والقشابية الصوفية » كا أن النساء كن إلى أمدٍ 
اماماي ور ب سو ال ” 


ويقول الأستاذ حسن حسني عبد اوعاب إن الفردات من أصل عربي في لهجة أهل 


قوصرة . من الكثرة فيد تكني لإعداد مجر بها . ومن هذه الفردات زليب 


(Zebibo)‏ . وسکارة (ُفْل) وحفيان » لا بل إنهم احتفظوا بشخصية جحا واسمه 
العري ‏ (هئان0) . وأما أسماتم اا ر ی کا ملا و 
على سبيل الثال : الحَمّة » بويرة » سداري » المرسى » الكدية (أي الربوة) » جبل » 
المُنية””» . لابل إن المؤرخ الفرنسي بروديل يقول «إن مالطة جزيرة 
الفرسان ‏ وبنطلارية احتفظتا بسکانهیا العرب وفجتیییا العریتین إلى يومنا 


5 )۰۱(  اذه‎ 


)4۷( حسن حسي عبد الوهاب : ورقات » القسم الثاني » ص ۳۰۰ 
(4۸) الصدر السابق ص ۳۰۱ . 

. ۳۱۳ المصدر السابق ص‎ )4٩( 

(۰) المصدر السابق ص ۳۱۲-۳۰۸ . 

Braudel, .م‎ 150, n. 182. (61) 


حام الزاجل 


عرض تاريخي حول استعاله في الراسلات السريعة في العام 
الإسلامي في القرون الوسطى 


حام الزاجل : 


الحامٍ بالمدلول العام دك طائر عب وهدر» » وهو بالعنی الأكثر تحديداً حام الأمصار 
الذي کثیاً ما تی وتباهی به أهل مكة ( والناس یقولون : آمن من حام مكة) ۲۷ 
وكذلك الجا م الداجن المدرب عل التوطن في أعمدة أو بروج خاصة . وال هذا النوع 
الأخي ركثيراً ما أشار الصْفون العرب في القرون الوسطیٍ ۳ ونظا > وهو العروف بالزاجل 
أو الهدي (carrier-pigeons)‏ » وهو أغلى ایام قيمة > و يعر ف باللا م الرسائلي » وهو 
الذي كان الملوك یتخذونه لحمل الرسائل الستعجلة . وکان من نتيجة الاتصال بين العرب 
والروم البيزنطيين في إقليم الثغور على حدود الشام الثمالية أن انتشرت بين العرب ها 
« اللعب با لام » > وهي هواية سرعان ما تقشت حتی الها اجتذبت عدداً من الخلفاء 
العباسيين » وتنافس فيها الناس بالعراق لاسما بالبصرة ۲۱ . وكالصيد بالبازي » فان هواية 
اللعب بالیام انتشرت في جميع البلاد الإسلامية ابتداء من القرن الثاني للهجرة / الثامن 
اليلادي حتى القرن الاي للهجرة / الثالث عشر الميلادي . وكان التسابق يدور حول أي 
الهام أحسن قري 2 وأيه أكثر ذربة على العودة إلى أبراجه من مسافة بعيدة » أو ما كان يعبر 
عنه ومن الغاية» . 


(۱) الحاحظ : كتاب الحيوان ۳/۱ ص 15۸ . 
(۲) القلقشندي : صبح الأعشى ۰۳۹۱/۱4 ۸۹/۲. 


7 


ما معنی كلمة (الزاجل) فان ابن ده يقول : زجل الام یزجلها زجلا » آرسلها 
2 > وهي حام الزاجل . ویضیف بأن من هذا ایام «النقازات وهن “ السیاویات 
يذهبن في الهواء صعدا نون ردن السماء من الواضع التي برتفعن منها حتی يغبن عن 
العيون . . . . ومنبن الهدّاء » الواحد افادي » وم الو اللاي يدرّبن ويرفعن من مرحل إلى 
مرحل ختى يجان من البعد من بلاد الروم وعريش مصر . . . ولا يكون ذلك الا بالتدريج 
والتوطئة من موضع إلى موضع . . وقد تفرس في الهذاء منبا العلماء والقدماء ذوو 
الفراسات كا تفرسوا في الخيل والناس ١,‏ ۳ 


وقد كتب العرب ؛ الأوائل الرسائل العلمية عن الما » ومع أن معظمها لم يصل الينا » 
إلا آننا نعرف عناوينها وشيئاً عن محتوياتها من الاشارات اليما في مؤلفات المصنفين کاباحظ 
وابن النديم والقلقشندي والمقريزي . فالجاحظ يقتبس في (كتاب الحيوان) فقرات مطولة 
عن صاحب الهام وعن اقليمون وعن مثنى بن زهيرء الذي يصفه بأنه إمام الناس في 
البصرة باخام » وعن البصري . أما الفلقغندي فيذ كر امقر الشهاني بن فضل الله وابن 
سعید والقواس البغدادي الذي يقول عنه انه آلف کتاباً عن الام للخليفة الاي .الناصر 
لدين الله ذکر فيه أسماء أعضاء الطاثر ورياشه والوشوم الي توشم في کل عضو وألوان الطیور 
وبا بسن من عنفاتها ویعض السافات التي أرسلت نا وذكر شيء من نوادرها © . 
وني (الفهرست ) يذ كر ابن النديم (كتاب ایام ) للعالم اللغوي أبي عبيدة رپ أنساب 
المام) و(کتاب ما ورد في تفضيل الطير الهادي) لابن طرحان المغني . کا أن ي بحي 
الدين ابن الظاهر ألف کتاب" (تمائم المائم ) الذي يذ کره القريزي ویقتبس عنه كثيراً في 
خططه . 


أما ایام فالأمر بالبصرة جل فيه وتجاوز الحد كا يقول ابن عبد المنعم الحميري الذي 
يضيف ضمن للادة الي آدرجها في معجمه الحخراي عن البصرة : «وبلغت ایام عندهم 
في الذي ان جاءت من أقاصي بلاد الروم ومن مصر إلى البصرة . . . . وقيل إنه بلغ 
بالبصرة تمن لطائر منها جاء من خليج القسطنطينية ألف دینار . . . وعندهم دفاتر بأنساب 


(۳) ابن سيده : اللخصص ۱۷۰/۸ . 
(4) القلقشندي : صبح الأعشى ۲ 


ایام كأنساب العرب» . ویتقل الجاحظ عن صاحب الیام قولّه : «والذي تشتمل 
عليه دواوين أصحاب ایام أكثرٌ من كتب النسب التي تضاف إلى ابن الكلبي انك 
دغفلة بن حنظلة . . . بل إلى شرية الجرهمي »© . ویذ كر الحميري أن الأجلاء والفقهاء 
لم يكونوا يستنكفون عن التنافس في الام والاخبار عنه حتی إن أمل البصرة وجهوا إلى 
« بكار بن قتيبة البكراني قاضي مصر »› وهو منهم » وكان في فضله وعقله ودينه وورعه على 
ما لم يكن عليه قاض » بحمّامات لهم مع قوم ثقات » وكتبوا إليه يسألونه ان يتولى إرسالها 
بنفسه ففعل »99 . 


وكان بوسع المرء التعرف على مبلغ تمن ایام الذي جاء من الغاية في أسواق بغداد 
والبصرة » حيث كان يباع الفرخ الذكر من هذا الهام بعشرين دينارا أو أكثرء والأنثى 
بعشرة دنانير أو أكثرء والبيضة مخمسة دنانير“ . 


کان فرخ حام الزاجل يلق عناية خاصة من صغره 3 یدرب الفرخ على الصعود على 
سم داخل البرج قافزاً لتقوى بذلك عضلانه . وتلي مرحلة بداية طيرانه مرحلة تدرييية 
لكي بعتاد على العودة إلى برجه من تلقاء نفسه . ويحدئنا الجاحظٌ عن هذه المرحلة فيقول : 
«وأولى ذلك أن يخرج على ظهر سطح يعلو عليه ؛ وينصب عليه علم يعرفه » ويكون 
طيرائه لا يجاوز محلته » وأن يكون علفه بالغداء والمشي الله ل 
من علمه المنصوب له > حتى يألف الکان ويتعود الرجوع.إليه . . ينبغي أن يطير 
وزوجته معا » ولكن ينتف أحدهما ویطیر الآخرء ويخرجان إلى 0 ۰ ثم يطير 
الوافي الجناح » فانه ينازع إلى زوجته » واذا عرف 0 ودارّه » ورجع وألف ذلك 
الوضع » ونبت ریش الا صنع به كذلك . ۲ . ويروي الجاحظ قصة ملكو 
لا و و E‏ 
مباغتا واستولى على مملكة عدوه «وانما كان سبب ذلك كله الجامء ا" 


ره ) الحميري : الروض المعطار ۱۰۷ . 
(5 ) الحاحظ : كتاب الحيوان ۳/۱ ص 1۷4 . 
(۷ ) الحميري : الروض المعطار ۱۰۷ . 
) الحاحظ : كتاب الحيوان ۳/۱ ص 4۷۵ . 
) الجحاحظ : كتاب الیوان ۳/۱ ص ۵۰۰ 
) نفس الصدر ۳/۱ ص ۰۰۵ . 4 


3 ۱۰۸ 


وبر احاحظ حكارة تدل على مبلغ ولخ الناس بالعراق في زمانه مهام الزاجل 
,فيقؤل : «إن أبا أحمد التمّارالمتكلّم » شاهد صاحب حام في يوم بجيء ء حامه من واسط » 
«* وكانت ا الغاية » فرآه كلا أقبل طائر من حامه سر ورقص » فقال له : والله اني 
لأرى منك عا > أراك تفرح بأزجال حام من واسط » وهو ذلك الذي كان » وهو 
الذي جاء » وهو الذي اهتدى » وأنت لم نجي اوم ا وحن جادعن واسط م يي 
و ا ا الور 
كسلان . . . فقل لي : ما وجه فرحك ؟ فقال : فرحي اني أرجو أن أبيعّه بخمسين ديناراً . 
قال : ومن يشتريه منك مخمسین دينارا ؟ قال : فلان وفلان . فقام ومضى إلى فلان 
وفلان » فقال : زعم فلان أنك تشتري منه حاما جاء من واسط يحمسين دينارا . 
قال : لأنه جاء من واسط SS‏ دن 
قال : لأني أب بيع الفرخ منه بثلاثة دنر والبيضة بدينارين . . Ve,‏ , 


حام الزاجل في تاريخ المشرق : 


یذ کر القلقشندي نقلاً عن صاحب (التعريف) وله إن الام أَولَ ما نشأ من 
الموصل » وإن أول من اعتنى به من الملوك ونقله من الموصل نور الدين بن زنكي 
صاحب الشام في سنة ۵5۵ ه/ 111١‏ م . والواقع أن حام الزاجل عرف واستعمل في 
المشرق قبل أيام الدولة الزنكية بقرون . فإقليم الثغور بشمال بلاد الشام اشتهر بتربية حام 
الزاجل واستخدامه في نقل الرسائل منذ القرن انالك للهجرة / التاسع اليلادي . وكان 
بحصن الحجر قرب أنطاكية وععاقل الثغور کزبطرة والصيصة واضنة رجال مهروا في 
تدریب ایام جاعات وفرادی حسب الحاجة . وکان یعهد بتدريب حام الزاجل إلى 
آشخاصٍ یوثق بهم لراقبة أعلام الغاية وتسجیل خطوات التدریب 9" . 


وقد اهتم بأمر حام الزاجل عدد من خلفاء العباسيين کالهدي ۲۳ . 
(۱۱) نفس الصدر ۳/۱ ص 5۰۹-0۰۸ . 
(۱۲) القلقشندي : صبح الأعشی ۰٩۰/۲‏ ۰۳۹۰/۱ 


(۱۳) فتحي عیّان : الحدود الاسلامية البيزنطية ۳۰۷/۲ . 
(۱4) القلقشندي : صبح الأعشى ۸۹/۲ . 


۱۹ 


(ت159ه/ههلام) والوائق رت ۲۳۴۲ه/۷٤۸‏ م) والناصر لدين الله رت 
۲ م) الذي أعاد العمل ببرید الزاجل )pigeon Post(‏ . ولكن 
ذلك ۸ يلبث أن اختنی بعد غزو المغول للعراق (585ه/17588 م) . 


وأول مرة سل فيها نقل عام الزاجل ير هام هو ما دكم السعودي عن هل ام 
للخليفة المعتصم باق العباسي بيذ بخداد نبأ الظفر ببابك الزمي اذ يقول : «وأطلقت الطيور 
إلى العتصم وکب بالفتح › فلا وصل اليه ذلك » ضج ج الناس بالتکبیر» وعمهم 
الفرح . . . وکبت الکتب إلى الأمصارٍ بلفت» ۳ . . كان ذلك في سنة 
p ATV a YF‏ . وكان بابك هذا ثائراً فارسياً اقض مضجع الدولة في خلافتي المأمون 
والعتصم ؛ واعتصم بمعقل جبلي منيع في مقاطعة أذربيجان » ا 
بأتباعه إلى كافة أنحاء الدولة ما هدد طرق التجارة وقوافل احجیج وأشغل جانباً كبيراً من 
الجيش ا خلافي محاربته » وکان في الوقت ذاته يتلق العون والتأنید من امبراطور الروم 
ثيوفيل نكاية بالدولة العباسية ول الأشين قاد العتصم تم نم الاستيلاء على معقل بابك 
وتدميره » وتقل بابك سم إلى بغداد حيث مل به وصلب ای اا من باب 
تفرغ حاربة الروم وقاد بنفسه غزوتّه الشهيرة التي استولى فيها على مدينة عمورية 
ودکها 29 , 


وني القرن الرابع للهجرة / العاشر اليلادي » لجأت فرق الباطنية من الشيعة إلى استعال 
حام الزاجل في لراسلات ‏ فقد استعان به عبد الله بن ميمون في نقل الأخبار إلى 
أنصاره » كا استعان يهام الزاجل زعيم | القرامطة في العراق وابن حوشب في العن وأبو عبد 
لله الشيعي في المغرب . لما دخل القرامطة البصرة أخبروا الناس بتولية ابن الفرات الوزارة 
وعزل حامد بن العباس قبل وصول ابر إلى البصرة بأربعة أيام مستعينين في ذلك 
بالحام ° . 


وذكر مسكويه عند حدیثه عن بجکم التركي (منتصف القرن الرابع للهجرة / العاشر 


Hitti, History of the Arabs, المسعودي : مروج الذهب 156/9 . 3 .م‎ )٠٠( 


Lombard, The Golden Age of Islam, .م‎ 152. )1١١( 
3 . ۲۷۷ ۲۷٦/۳ . . . حسن إبراهيم حسن : تاريخ الاسلام السيامي‎ )۱۷( 


11۰ كت 


اليلادي) و طائراً سقط «فصادره غلان چم وجاءوا به إلى مولاهم » فوجد على ذنبه 
6 فقريء فاذا هو کتاب من كاتبه إلى اخيه يعرفه فيه انحدار جکم ومن أنفذ على الظهر 

من امیش ۰ وسائر أسراره وعزائمه 88 وقق عليه يمكم عحت نی > وأحضر هذا 
الكاتب ورمى اليه بالكتاب » فسقط في يده » ول بمکنه جحده لأنه بخطه العروف» 
فاعترف بذلك وقتل ۸ . 


ويذكر القلقشندي بأن الفاطميين (۲۹۷- ۹۱۰/۸۵5۷ ۱۱۷۱ع) اهتموا 
بالمهام لنقل الرسائل وبالغوا » حتى أفردوا ديواناً وجرائد بأنساب اهام . ویروی أن العزيز 
بالله ثاني خلفاء الفاطمیین عصر (حکم ۹٩ ٩۷۰/۵۳۸١٥۵‏ م) ذكر لوزيره 
يعقوب بن كلس | أنه ما رأى مر القراصية البعلبكية وأنه يحب أن يراها » فا کان من الوزیر 
لا أن كتب بطاقة يأمر فا من بدمشق أن يجمع ما بها من ام الصري ويعلّقَ في كل طاثر 
حبّات من القراصية » فطلع بها إلى العزيز من يومه 5" . كا ان الوزير اليازوري وزير 
الستنصر بالله الفاطمي (حکم 4۲۷ - 4۸۷ ۱۰۳۹/۸- ۶۱۰۹4 ) وجه ایام من 
مدينة تونس إلى مصر””" . 


وفي فترة الحروب الصليبية استخدم الأیوبیون حام الزاجل للاتصال بالسلمین أثناء 
حصار الصلیبیین لهم برا وبحرا في مدينة عکا عام ۵۸ ۱۱۹۰/۸ م . ويحدثنا بها الدين ابن 
شداد صاحب سيرة صلاح الدين وقاضي عسكره عن ذلك فيقول : «هذا» والکتب 
متواصلة من عكا ومنا الیپا على أجنحة الطیور» ۲۲ . وني حوادث سنة 9۸٩‏ ه يقول ابن 
شداد : ووصل كتاب طائر في طي كتاب > وصل من محروسة حاة » قد طار به الطائر من 
محروسة حلب » يذ كر فيه أن البرنس صاحب انطاكية ( وكان آنذاك بوهمند الثالث) خرج 
بعسكره نحو القرايا الإسلامية لشن الغارة عليها » فبصرت به العساکر . . . فکنت الكناءُ 
وخرجوا عليه » فلم يشعر بهم الا والسيف وقع فيهم .۲۳۰۰۰ . 


(۱۸) نفس المصدر ۰۲۷۷/۳ نقلا عن مسكويه : تجارب الأهم 4١7/١‏ وما بعدها . 
)۱٩(‏ القلقشندي : صبح الأعشى ۰۹۷/۲ ۰۳۹۱/۱4 

(۲۰) نفس الصدر ۰۹۷/۲ ۰۳۹۱/۱۸ 

(۲۱) ابن شداد : النوادر السلطانية واحاسن اليوسفية ۱۳۱ . 

(۲۲) نفس الصدر ۱1۳ . 


ويحدثنا جوانفيل (ثللة»هذه3) . مؤرخ اللك الفرنسي لويس التاسع «القدیس 
لويس) بأنه لما نزل الملك الفرنسبي في الحملة الصليبية السادسة التي قادها بنفسه_إلى 
ابر في دمياط (۲۱ صفر 7417ه/ه يونيو 1748 م) «أظلمت السماء فترة من الزمن » 
(for a moment the sky was darkened)‏ بسیب أسراب اهام الي طبر ها 
الأهالي لإنذار السلطان الصالح نحم الدين أيوب بالخطر الذي بهدد مدیتّهم ۲۳ . 


وما یذ کر في هذا الصدد أن من جملة ما أخذه الصليبيون عن المسلمين أثناء احروب 
الصليبية ونقلوه إلى أوروبا كيفية تدريب حام الزاجل واستخدامه في نقل العلومات 
الس رت( ١‏ 


والعروف أن السلطان لمملوكي الظاهر بيبرس (خکم 
با وی ۱۲۷-۰ م) قام بدور بارز في الجهاد ضد الصليبيين والمغول 
على السواء ¢ وق علييم انتصاراتٍ باهرة . وقد افر بعد هذه الانتصارات ال ترمم 
القلاع اللي دمرها المغول من حمصس إلى حوران وزودها تحوطا بالون والذخاثر ثر. ومع ذلك 
كان يرى بأن هذه الإجراءاتٍ غير كافية » ولذلك فانه حرص على ابلاغ تعلماته لنوابه 
وقواده بسرعة» وعلى تلتي أنبائهم بنفس السرعة . فأنشأ لهذا الغرض بربداً متظماً كان ينقل 
اليه العلومات رن في الأسبوع من كافة أنحاء الدولة . وني العادة كان يستغرق وصول 
الرسائل من دمشق إلى القاهرة أربعة أيام » وأما في الحالات الستعجلة فان ی 
ينقلها اليه و حام الزاجل . وكان على الوظف احتص 3 والعروف با سم البراج أو البطائه 
أن يحملٍ الرسائل بنفسه وسليها فور وصول الام إلى mE‏ ۰ حتی 0 
2 من ثيابه 0 فانه كان هد ارهن ولع أثره على رجال الدولة الذين 
مرکزا رز حام الزاجل 8 فيه ما يقرب من 5 طائ ر كانت تحمل علامة الدولة 
رداغ) *۲) 1 


EI?, IIL 5.۷۰ hamam, p. 111. (YP): 
Hitti, History of the Arabs, .م‎ 664. (Y4) 
Mayer, H.E., The Crusades, p. 269. (0) 
E/P, 1, s.v. Baybars I, p. 1125. 
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4 الزاجل في تاريخ المغرب : 

حرص امراك الأغالبة في إفريقية (حكوا في الفترة 
۶ - ۰۹-۸۰۰۸۲۹۲۱ ۰ م ) على استعال حام الزاجل لنقل الرسائل » e‏ 
حطات أو مرا کر للجام مدرّجة على طول ساحل افريقية / شرق الغرب » محاذية للرباطات 
أو جارس على طول الساحل » وكان يقصد بها تأمين وصول الرسائل المستعجلة من أمراء 
الأغالبة في القيروان والیهم ۰ خصوصاً فيا يتعلق بغارةٍ قد يشنها الروم على الساحل . ولعل 
اسم بلدة الحَّامات (بتخفیف اليم الأولى) ۰ کا يقول ف . فيراي ۷:56 .۳ ۰ دليل 
حي على وجود مثل تلك الراکز على الساحل ۲۷ . 

وفي أثناء احملة الظفرة التي قادها القاضي أسد بن الفرات من سوسة لغزو جزيرة 
صقلية وانتراعها من أيدي الروم البيزنطيين (صیف سنة ۲۱۲ ۸۲۷/۸ م ) ۰ تمل الأغالبة 
عن جزيرة َوصَرة بانتلاريا حالیا) » بين الهدية وصقلية » محظة را کبیم ونصبوا يها 
مركزاً هاماً للها م الرسائل في الخابرة السريعة یعة 29 . واحتفظت جزيرة قَوصّرة بمركزها الحرني 
في عهدي اب والعبيديين نظراً لتوسط موقعها بين إفريقية وصقلية » وكان بها محطة ليام 
الرسائل لنقل العلومات السريعة بين البر الإفريتي والأساطيل 29 . 

وفما بتعلی باستعال حام الزاجل في فترة حكم العبيديين الذين خلفوا الأغالبة على 
أفريقية » یذ کر ابن عذاري ضمن حوادث سنة ۲۹۸ ٩۱۱/۸‏ م أن عبيّد الله المهدي كتب 
إلى عامله بطرابلس يأمره بقتل ابن زاكي تام بن مبارك الأجابي لاشتباهه في ولائه . فبعث 
عامل طرابلس ي ابن زا ي ۵ وكان عمه » ثم عرض عليه کباب عییر الله ا 
زاكي قال له : ياعم نما أمرت به . فقدّمه وضرب عنقه «وكتب إلي عبيّد الله مخبر قتله 


مع حام وصل ال رقادة (قرب القيروان) من ساعته » ۲۳٩‏ . 


ومن حوادث سنة ۹۱۳/۸۳۰۱- 4154 م » یذ کر ابن عذاري أن عبيد الله الشيعي 
IIL, s.v. hamam, 2. 110. (¥7)‏ :2 اك 
(۲۷) حسن حسني عبد الوهاب : ورقات ۲۸۹/۲ . 


(۲۸) نفس المصدر ۲۹۱/۲ . 
(۲۹) ابن عذارى : البيان المغرب 154/1١‏ . 


۱۱۳ 


أخرج حباسة بن يوسف بالجيوش في حملة تأديبية إلى المشرق » فكان كلا دخل مدينة فنك 
بأهلها وصادر آمواهم . ومثل ذلك فعل يجاعة بمدينة برقة (يعني الرج) وجذهم يلعبون 
بالمهام » فقال : دان هذه ایام كانت تأتيهم بالأخبار من قبل بني العباس » ۰ فأمر لذلك 
بقتلهم ۲۳۰۱ ۱ 

ونجد اشارات تاريخية وأدبية إلى استعال حام الزاجل في الأندلس في القرن الفامس 
للهجرة/ الحادي عشر الميلادي . فالى استعال اللهام يعود الفضل في احتفاظ الأمير الزيري 
باديس بن حبوس صاحب غرناطة بمدينة مالقة بعد ان انتزعها المعتمد بن عباد » لفترة 
قصيرة » من أيدي بني زيري إثر هجوم مباغت شنّه على الدينة بالتواطؤ مع أهلها عام 
4 ه/707١٠1‏ م . وكا يقول الفتح بن خاقان ۳۷ فان مالقة سقطت في يد العتمد 
الا قصبتها فانها امتنعت بطائفة من السودان المغاربة . . . وفي أثناء امتناعهم طيروا إلى 
باديس من ذلك خبرا «فأرسل في الحال كتيبة علیها قائده ابن الناية الذي باغت جنود بني 
عباد وأوقع بهم » ونجا العتمد بن عباد بصعوبة ولاذ معتصما بحصن رنده المجاور . 


وبعد أن عزم السلطان الرابطي بوسف بن تاشفين ع نجدة أهل الأندلس لدفع الخطر 
الذي داهمهم من جانب النصارى » ألح على المعتمد بن عباد صاحب اشبيلية بإخلاء 
الجزيرة الخضراء ليتخذها قاعدة لقوات المرابطين القادمة من عدوة المغرب » فاعتذر المعتمد 
بادىء الأمر عن تلبية الطلب . «فلم يكن لا كلمح البصر وإذا بماثة شراع قد أطت على 
الجزيرة » قطير اه (یزید الراضي) الام اليه » فأمره بإخلائهاء ۳۷ . 


وعلى أثر انتصار المسلمين في وقعة الزلاقة الشهيرة (يوم الجمعة ۱۲ رجب ۷۹ ۲۳/۸ 
اكتوبر 1٠١85‏ م) ۰ تناول العتمد بن عباد صاحب اشبيلية «ظفارة كاغدد على عرض 
الإصبع وكتب فيها سطرين إلى ابنه 5 : اعلم انه التقتْ جموع المسلمين بالطاغية 
ادفتش اللعين ففتح الله للمسلمین وهزم على ید يهم الشرکین » والحمد لله رب العالمين . 
قاعم بذلك من قبلك من إخوان السلمين الم . وكان عند الزوال من يوم الجمعة » 
وعلق الظفارة من جناح حبام كان احتمله معه لهذا الخال . فكان الناس بإشبيلية اقنط ما 


. ٠۷١/١ ابن عذاري : البيان المغرب‎ )۳٠( 
. ١6 ابن خاقان : قلائد العقيان‎ )۳۱( 
2 ۳۷۸۹/۰۵ القري : نفح الطیب‎ )۳۲( 


> ۱1146 


كان في ذلك اليوم » فوصل الام من يومه وقُرئت على الاس بمسجد اشبيلية » فعم 
یر ور دما ۳ 


ويروي العاد الإصفهاني الكاتب ان المعتصم ن صان صاحب المرية 
رت ٤۸٤‏ ه/۱۰۹۱ م) تذكر في بعض منتزهاته حظية » فهزه الشوق الها فكتب على 
جناح طائر نحية : 

وحمّلت ذات الطوق مني تحية 2 تكون على أفق الربة مِجْمرا ۲۳*۱ . 


ويذكر ابن الأثير في جملة حوادث سنة ۱۰۸۸/۸4۸۱- ۱۰۸۹ انه بسبب 
غارات المسلمين على سواحل جزيرة صقلية أعدّ الروم ٩۳۹‏ وحلفاؤهم من البيشانيين (أي 
أهل بیزة) والجتويييق وهم عن الفرنج اسطولا من أربعائة قطعة واجتمعوا يجزيرة قوصرة 
«فكتب أهل قوصرة كتابا [إلى الأمير الزيري تمي بن العز بن باديس صاحب المهدية] على 
جناح طائر » سل کرو وصوطم وعددهم وحكمهم على الحزيرة) ۳۱ . 


وني حوالي منتصف القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر اليلادي » كانت دولة بي 
زيري في الهدية قد تفککت واعتراها ون شدید » واستقل في قابس بعد وفاة صاحیها 
موی له اسمه یوسف ۰ ولا نازعه الحسن بن علي صاحب الهدية ( حَكّم 
ووه ۱۱۲۱/۸۵۹۳ - ۱۱8۸ م) » آرسیل یوسف هذا إلى روجر الثاني 
صاحب صقلية (حکم ۱۱۵4-۱۱۱۱ م) ينشد مساعدته على أن یکون تابعا له ونائبا 
عنه في قابس . وحدث أن یوسف صاحب‌قابس أرسل رسولا إلى اللك روجر الثاني 
بصقلية » فاجتمع هو ورسول الحسن ب المهدية عنده » فجرت بين الرسولين 
مناظرة » فذ کر رسول بوسف الحسن وذمه 0 ثم انهه عادا في وقت واحد ورکبا البح ر كل 
واحلٍ منهه| في مرکبه . فأرسل رسول الحسن إلى صاحبه رقعة على جناح طائر یخبره با كان 
من رسول يوسف ‏ فسيرٌ الحسن جاعة من أصحابه في البحر » فأخذوا رسول يوسف 


(۳۳) مژلف مجهول الاسم : الخحلل الموشية ۵۰ . 

(۲6) الماد الاصفهاني : خريدة القصر وجريدة العصر ۸۸ . 

(۳۰) يقصد بالروم النورمان الذين انتزعوا السيادة على جزيرة صقلية من أيدي السلمین بعد حروب 
دامت ثلائین عاما ( 4۵4 ه- 4۸4 ۱۰۹۱/۸- ۱۰۹۱ م) . 

(۳۰) _ ابن الأثير : الکامل في التاریخ ۱1۷/۸ . آماري : المككتبة العريية الصقلية ۲۷۲ . 
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وأحضروه عند الحسن » فسبّه وقال : : ملكت الفرنج بلاد الاسلام ۰ وطولت لسانك 
بذمي » ثم أركبه جملا وعلى رأسه طرطور يحلاجل وطيف به في البلد » ونودي عليه هذا 
جزاء من سمی أن يلك الفرنج بلا المسلمين . فلا توسط المهدية » ثار به العامة فقتلوه 
بالحجارة وصلیوا جشته » ۳۷ . 


ولا ستولى الحسن على قابس وأسر صاحّها »> غضب روجر الثاني لا حل بتابعه » وعزم 
على غزو الهدية مغتنا فرصة ضعف صاحها وسوء الأحوال الاقتصادية في افريقية بسبب 
توالي أعوام الجفاف » وأعدّ لذلك أسطولا ضج ار صقلية فوصل جزيرة قوصرة 
حيث صادفوا بها مرکبا وصل من الهدية > فاخذ أهله رن بين يدي جرجي ۲ 
مقدّم الأسطول » فسألهم عن حال إفريقية «ووجد في المركب قفص حام » فسألهم هل 
أرسلوا ما شيئاً فحلفوا اهم لم يرسلوا شب . فأمر الرجل الذي كان المهام صحبته أن يكتب 
بخطه اننا لما وصلنا جزيرة قوصرة وجدنا بها مرا كب من صقلية » فسألناهم عن الأسطول 
المحذول » فذ کروا انه أقلع إلى جزائر القسطنطينية . وأطلق ام فوصل إلى الهدية › در 
الأمير خسن والناس . وأراد جرجي بذلك أن يصل بت . وقدّر وصوطم إلى المهدية وقت 
السحر ء الا ان ريحا هائله هبت فأخرت وصوهم أثناء اللپار (۲ صفر ۲۲/۸۵6۳ يونيو 
4م)ء فرآهم الناس . ولا رأى جرجي ان الخديعة فاته » أرسل إلى الأمير الحسن 
يقول : انا جثت ببذا الأسطول طالبا بثأر محمد بن رشيد صاحب قابس ورده اليها » وأما 
أنت فبيننا وبينك عهود وميثاق إلى مدة . . .»۴۱ . ومع ذلك فان الحسن رحل عن 


(۳۷) _ ابن الأثير : الکامل في التاريخ ۱۹/۹ . المككتبة العربية الصقلية ۲۹۱ ۲۹۲ . 

(۳۸) هو جورج الانطاكي رت 45ه8ه/؟15١‏ م) › كان قد هاجر من بلاد الشام والتحق مخدمة 
الأمير الزيري تمي بن المعز الذي حکُمه في دخله وخرجه » وکان يميد العربية . فا مات تمع 
(۵۰۱ ۰۷/۸ ۰ ) خاف الانطاكي من بحبي بن مم فاتصل بصاحب صقلية الذي دير له 
قطعة فر من المهدية على ظهرها . وقد عمل في بلاط رجار الثاني سفيراً ومقدّما على الاسطول نحو 
أربعين عاما. وهو الذي استولى على طرابلس (841ه/1145م) ثم لمهدية 
( ۱۱۸۸/۵۵۸۳ م) وغيرهما من مدن الساحل الافريي » وقد أفاد في حروبه ضد المسلمين مما 
سبق أن اکتسبه من معلومات وخبرة عملية عن طبوغرافية إفريقية وأحوال سکانها . (أنظر رحلة 
التجاني ص ۳۳۳) . 


(40) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ۰۱۹/۹ أماري : المكتبة العربية الصقلية ۲۹۳ . ,2 
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للهدية تخالا » وتسلمها النورمان » وبذلك انهت ت دولة بي زيري في افريقية بعد نحو 
3 من قيامها في سنة ۲ AVY‏ م . 


رسائل جام الزاجل ومدارجه : 


كانت الرسائل الي لحملا حام الزاجل کب على ورف رقیق جدا یعرف باسم ورف 
الطير» وكانت الرسائل تُعطر إذا كانت تتضمنٍ أنباء سارة » أما الرسائل الي تحوي أنباء 
سيئة فكان الام الذي ينقلها يسود ريشة بالسخام . وكالبرقيات في أيامنا هذه » كان 
الإجاز الشديدٌ من أهم مميزات الرسائل التي ينقلها حام الزاجل > فستختی فيها عن 
افوامش وعن عبارات البسملة أو التقدیم أو الألقاب » ولا برد فيها ذکر السنة » بل 
يكتفي بذ كر اليوم والشهر . وكانت الرسائل تکتب بخط ذقيق عرف بالغبار لأنه يشبه 
ذرات الغبار » تخت تاره (کق بالله هاديا) . وكانت هذه الرسائل تُطوى ونش إلى 
جناح الحهامة أو إلى ذنبها على أن لا ر تعيق طيرانها . وکانت الرسائل في العادة ترسّل دون ذكر 
أي عنوان » ومن صورتين مع حامتين ُطُلق إحداهما بعد فترة قصيرة من إطلاق الهامة 
الاخرى > حتي أذا ضلّت إحداهما أو هلكت أمكن الاعيّادٌ على وصول اليامة الأخرى . 
کا جرت العادة بأن لا طلق ایام في الجو العاصف أو المطر » ولا قبل تغذيته الغذاء 
الكاني . وإذا حدث أن وقع م يد شخص غير الشخص الرسّل إليه » ترب على 
ذلك الشخص أن يعتني بالميام فبطعمه ويسقيه ويكتب على ظهر الرسالة بايجاز ما قام به » 
م بطلق ایام لاستثناف رحلته 99 . 


وكان حام الزاجل بدرج من القاهرة إلى أسوان وعيذاب على ساحل البحر الأحمر » 
ومن القاهرة إلى السويس . وکان آهل أبرا اج ایام في مصر برج م قلعة امحبل لي کان درج 
منها حام الرسائل إلي سائر أنحاء مصر والشام . وكانت مسارح ایام تتشعب من أبراجه في 
غزة إلى سائر الدن الفلسطينية كالخليل والقدس ونابلس . وكان الام درج من غزة إلى 


)4۱( العبادي : في التاریخ العبامي والفاطمي ۹1 
El?, HI, s.v. hamam, p. 111,‏ 
حسن ابراهم حسن : النظم الإسلامية ۲۴۲ ۲۳۳ . 


۱۱۷ 


دمشق عن طریق اللد وقاقون وجنين وبیسان واربد . ومن دمشق كانت تتشعب مسارح 
ایام إلى حمص. فحاة فالعرة فحلب » ومن حلب إلى تدمر"“ . . 


وقد انتهی تدريحيا استعال حام الزاجل لنقل البرید الستعجل خلال القرن التاسع 
للهجرة / الخامس عشر اليلادي » فالقلقشندي التوفی سنة ۱۹۱۸/۸۸۲۱ م یقول : و وقد 
تعطّل تدريج الام الآن ۽ 49 . 


وهكذا فان الدور الحام الذي كان يضطلع به حام الزاجل في نقل الأنباء والمعلومات 
على وجه السرعة في البلاد الاسلامية طوال القرون الوسطى هو أشبه ما يكون بدور البريد 
الجوي في يومنا هذا . ولعل عبارة (طير برقية) و(على الطاثر الميمون) هما مما وصلنا من 
عبارات ترجع إلى أيام استخدام ام الزاجل في نقل الرسائل المستعجلة . وقد كان حام 
الزاجل عوناً لصاحب البريد في الدولة الاسلامية للقيام بواجباته الخطيرة التي بستدل عليها 
من لقبه الكامل وهو (صاحب البريد والأخبار) » فهو فضلا عن كونه مسؤولا عن 
الراسلات البريدية الرسمية بين العاصمة والأقالم كان عيْناً للخليفة أو الأمير في الجهة الي 
بعمل فیها » يزؤده منها بانتظام بأخبار الولاة والعال » ویوافیه بتقارير عن أحوال الإقلم 
الاقتصادية (44) 1 


(47) القلقشندي :صبح الاعشی ۳۹۲/۱4- ۰۳۹۳ 

(4۳) نفس المصدر "45/1١14‏ . 

Hitti, p. 325. (f4) 

1812 = The Encyclopaedia of Islam (New Edition), Vol. I, 1960, Vol. III, 
1971, London-Leiden. 
4 Hitti, P.K., History of the Arabs, London 1943. 
,۲۵هام(‎ M., The Crusades, Oxford 1972. 
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7 ابن الأثير : الکامل في للتاريخ » الجزءآن الثامن والتاسع » ببروت ۱۹۹۷/۵۱۳۸۷ م . 

ابن خاقان » الفتح : قلائد العقيان . القاهرة ۱۳۲۰ ه. 

ابن سيده : الخصص في اللغة , السفر الثامن » بيروت (بدون تاريخ ) » ابن شداد : النواهر السلطانية 
والمحاسن اليوسفية » تحقيق جال الدين الشيال » القاهرة 19514 . 

ابن عذاري : البيان المغرب في أخبار المغرب › الجزء الأول » ليدن ۱۸۵۱-۱۸4۸ . 

أماري » م : المكتبة العربية الصقلية » لييسك ۱۸۵۷ . 

التجاني : رحلة التجاني » تحقيق حسن حستي عبد الوهاب » تونس ۱۹۰۸/۸۱۳۷۸ . 

الحاحظ : كتاب الحيوان » انحلد الأول ( الجزء الثالث) › بيروت ۱۹۹۸ . 

حسن » حسن ابراهيم : تاربخ الإسلام السيامي . . . » الجزه الثالث › القاهرة 59 -ل9455١.‏ 

حسن » حسن إبراهيم بالاشتراك مع علي ایراهم حسن : النظم الإسلامية » القاهرة ۱۹۷۰ . 

الميبري : الروض العطار في خبر الأقطار » نحقيق احسان عباس » بيروت ۱۹۷۵ . 

العبادي » أحمد ختار : في التاریخ العبامي والفاطمي ؛ بیروت ۱۹۷۱ . 

عبد الوهاب » حسن حستي : ورقات في الحضارة العربية الإفريقية التونسية › القسم الثاني » تونس 
-. 

عیّان » فتحي : الحدود الإسلامية الييزنطية . الكتاب الثاني » القاهرة (بدون تاريخ) . 

القلقشندي : صبح الأعشى في صناعة الانشا . الجزءآن الثاني » والرابع عشر » القاهرة (بدون تاريخ ) . 

السعودي : مروج الذهب › الجزء الثالث » بيروت ۱۳۸۵ ۱۹۱۱/۸ م 

القري : نفح الطيب › الجزه الخامس » القاهرة ۱۹۵۹/۸۱۳۹۷ م . 

مؤلف مجهول الإسم : اللل الموشية » تحقيق علوش ۰ الرباط ۱۹۳۹ . 
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قيام عمر بن حفصون وببه بیشتر (Bobastro)‏ 
على الإمارة الأموية بقرطبة 


( ۲۹۷ -۸۸۰/۸۳۱۵- ۹۲۸ م( 


عهید 


تعاقب على الإمارة الأموية بقرطبة في انصف الثاني من القرن الثالث للهجرة / التاسع 
للمیلاد ثلاثة آمراء هم محمد بن عبد الرحمن » وابناه لنذر وعبد الله . وفي هذه الفترة » 
شهدت البلاد قيام أکثر من خمسة عشر ان ثرا في كافة أنحائها » » وکان معظم هؤلاء المتتزين 

من المولّدين > وعل رأسهم نو قسي أصحاب الثغر الأعلى > وابن مروان الجليي في مارده 
ثم بطليوس في الثغر الجوفي » وعمر بن حفصون في حصن یت (309۵50:0) بكورة 
ريه في الجنوب ۰ إلا أن بعض هؤلاء القائمين على إمارة قرطبة كانوا من العرب » كبني 
حجاج في إشبيلية » وبي تُجيب في سرقسطة » ويي بن صقالة وسوار بن حمدون في 
غرناطة بكورة البيرة . 

إن هذه الظاهرة ‏ ظاهرة انتشار الثورات تلفت النظر وتدعو الى تقصّي أسبابها . 
تقول اسان الدين د ن¿ الخطیب : « والسبب في كثرة الثوار الأندلس يومثذ ثلائة وجوه . 
الأول مْعة البلاد وحصانة العاقل وبأس أهلها بمقاربتهم عدو لین . » والثاني علو 


افمم وشموخ م الأنوف > وقلّة الاحال لثقل الطاعة » إذكان من u‏ بالأندلس من 
العرب والبرابرة أشرافاً يأنف بعضهم من من الاذعان لبعض » والثالث الاستناد عند الضيقة 


والاضطرار الى الجبل الأشمّ والمعقل الأعظم من ملك النصارى الحريص على ضرب 
المسلمين بعضهم ببعض » (' . ولعل من أهم أسباب هذه الظاهرة کذلك ضعف 
)١(‏ ابن الخطيب : أعال الأعلام ص ۳۹ . 


9 7 ١ ۲ 9 


ا حكومة رکب > وتباينَ الأجناس والمِلّل وظلاماتها . كا في كورة إلبيرة حيث كان أبو 
ابلتظار السام بن ضرار الكلبي » والي الأندلس ۷6۳/۸۱۲۵ م > قد أنزل جندٌ دمشق 
7" «وجّعل لهم ثلث أموال أهل الذمة من العجم طعمةً" .» 


وتكتسب تور عمر بن حفصون أي خاصة لطول مدتها » إذ استمرت نحو نصف 
قرن » ولترعمه ؛ لین والعجم في كورة ری مما أضى على حركته طابعا عصبياً وقوميا 3 
وقرب كورة ر من مقر الامارة بقرطبة » وكثرة مداخلاته وأحلافه في داخل الأندلس 
وخارجها » مما زاد من خطورة هذه الحركة . 


وقد استحوذت هذه الثورات على اهام المؤرخين الأندلسيين ٠‏ فصتفوا فيها کب . فاين 
حزم القرطبي في رسائته عن فضائل أهل الأندلس يقول : «رأيت فيها أخبارٌ عمر بن 
حفصون القائم بريه ووقائعه وسیره وحرونه. وتاريخ آخر ني أخبار عبد الرحمن بن مروان 
بل القائم بالجوف» وفي آخبار بني قسي والتجيبيين . . . وکتاب أحمد بن فرج في 
المنتزين والقائمين بالأندلس وأخبارهم. ‏ ۲ . بيد أن هذه الگنات ۽ لم تصلنا» ومصدرنا 
الرئيسي عن ثورة ابن حفصون مصْفات أعدائه التي اعتمد عليها شيخ مؤرخي الأندلس أبو 
مروان بن حيّان في كتاب ( المقتبّس  )‏ الجزان الثالث والخامس ‏ وفیه یقتبس ابن 
حيان عن أحمد بن محمد الرازي وابنه عيسي » وعن محمد بن مسعود صاحب 
( الأنيق ) » وین سم وابن القوطية + وكلهم من رجال البلاط الأموي » وعلى 
ذلك فان رواياتهم تُمثل وجهة 2 نظر واحدة » ما يستدعي شیا من الحذر والتحفظ عند 
استعاها . 

وفي بحثنا هذا » سنحاول تب" حركة عمر بن حفهصون وأبنائه من بعده > من بدايتها الى 
سقوط بیْشتر في يد الأمير عبد الرحمن الثالث ( ۹۲۸/۸۳۱۵ م ) ۰ على أن نقف عند أبرز 
الأحداث والتطورات لابداء بعض اللاحظات حوفاء ويخاصة أبعاد ما كان لابن حفصون 

من اتصالات ومداخلات مع الدول الي تعاقبت ف الشهال الإفريي ‏ الأغالبة قي 
القيروان 03 والأدارسة في شال المغرب الأقصى ¢ والعبيديون في أفريقية 


(۲) ابن الخطيب : الاحاطة ۱۰۹/۱ . ابن الأبار : الحلة السيراء 57/١‏ . 
(۴) المقري : نفح الطيب 1575/4 . 


۱۳۱ 


عمر بن حفصون : نشأته وبدأة ثورته في إمارتي محمد بن عبد الرحمن 
a VF — ۴۸)‏ امم AAT—‏ @( 


وابنه المنذر  "(‏ ۲۷۵ ه/5 ۸۸۸ م) 


هو عمر بن حفصون العروف بحفص بن عمر بن جعفر الاسلامي » الذي 
رمن أصل قوطي > وكان جد جعفر الأعلى حمل اسم الفونسو ولقب كونت . وقد 
أسلم - جعفر جد والد عمر في بداية افتتاح العرب للأندلس . وكانت الأسرة تمتلك 
مزرعة بالقرب من مدينة مالّقة ( في طريتشيلا Torrecilla‏ جنوب شرفي رندة في رأي 
ليشي - بروفنسال » لا في حصن أوط عادد۸ کا ذكر دوزي ۰ فر منها والك عمر بعد 
أن قتل ابه وكان حادٌ الطبع ‏ ابن احد جبرانه » ونزح مع أسرته الى منطقة جبال 
زنندة (Serrania de Ronda)‏ اي عند سفح جبل سبش 
يذكر ابن القوطية. أنَّ عامل كورة یه (دلاع#/نته»8) ضرب عم بالسياط 
لفساد أحدثه » ففر ال تيبرت عاصمة الرستميين » وصار فيا عند خياط أصله من كورة 
ریة حيث بتي أربعين يوما » ثم أسرع بالعودة الى موطنه . ويوصف عمر وهو في تيبرت بأنه 
غلام » أي أنه كان في حدود السابعة عشرة من العمر على الأكثر » وهذا يمكّننا منإعطاء 
تاربخ تتريي لولادته ( حوالی سنة ۸1٤/۲۵۰‏ م) » کا انه يوصف بأنه كان « أفض 
الثيّة » » أي مفرّق الأسنان » لا فاقداً لاحدى أسنانه کا حب دوزي (*) . ومع أن 
عودة عمر من تبرت کات نتيجة لنصيحة أحد زبائن الخياط الذي كات يعمل عنده 
رب القوطية » لآ أن إشارة نفس الصدر إلى أن عمر عاد له خوفا من أن 
يقبض عليه بنو أبي الیقظان أصحاب تييرت -- و وولاؤهم لبي أمية 6- اشارة جديرة 
الاح" 3 و هذا هو الب الحقبقي لعودة ابن حفصون(۲۱ . فن المعروف أن 
العلاقات بين أمراء بني أمية بقرطبة والأئمة. الرستمبین بتیهرت كانت وثيقة طوال القرن 


(4) لبي -- بروفنسال : تاريخ إسباتبا الاسلامية ۳۰۱/۱ . دوزي : تاريخ مسلمي إسبانيا ص "1١‏ . 
(۵) دوزي » ص ۰.۳۱۷ 


(5) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس ص ۱۱۰ . 


o ١ ۲ ۲ 


الثالث بلهجرة/ التاسع للميلاد » بسب المصالح السياسية والاقتصادية الي كانت تربطها . 
أي المصالح السياسية ٠‏ فتقوم على مناهضتهما للأغالبة أمراء بني العباس في القيروان » ثم إن 

ر التجارة ییا كانت نشطة وبخاصة التجارة عبر الصحراء عن طريق تيبرت إلى اه 
الغربي . يقول ابن الخطيب في هذا الصدد إن الأمير محمد بن عبد الرحمن «اعترفت 
بطاعته تاهرت وسجلاسة  »‏ . ويضيف ابن عذاري أن محمد بن أفلح صاحب تیبرت 
كان «لا بقلم ولا يؤر في أموره ومعضلاته لا عن رأيه [ الأمير محمد بن عبد الرحمن] » 
وكذلك بنو مدرار بسجلاسة » © 


فر عير 


عاد ابن حفصون إلى عمه الذي جح له نحو أربعين رجلا » احتل بهم حصن ببشتر 
الواقم ما بين رندة ومالقة » إلى الغرب قلیلا من إلتشورو (E1 Chorro)‏ % , 
وهو حصن قديم منيع . . يقول ابن سعيد : وقلعة 7 بیشتر بين رندة ومالقة. ورهن را 
ل رت بان بن أت طن اا > ولا يُخشى من فیا إل من 
الأجل»” 0 . ويضيف الحميري أن الحصن يقع «على صخرة صماء منقطعة » » مها بابان 
توصل إلى أعلاهًا من شب بسلکه الراجل اليف + وطريقه عند الطاوع والمبوط على 
النبر [وادي س سحي ۰ و ا شيل مربعة ذات میاه 
كثيرة تقطع الحجرء فينبعث الا۶ العذب . وحصن ببشتر شر كان قاعدة العجم » ٠‏ کر 
الدیارات والکنائس والدواسیر . وطذا الحصن قری کي وحصون خطيرة » وما حوله كثير 
الیاه والأشجار والثار والکروم وشجر التين وأصناف الفوا که والزیتون . وما بها الآن الاب 
ما كان » فان فتنة ابن حفصون أتت على أكثر ذلك »۲ . 


من هذا الحصن المنيع » أخذ عمر بن حفصون في شن نور من حرب العصابات 
وقطع الطرق (/51اه/ اا ون عامل الأمير محمد على كورة ور وتمادى في 
شره ثلاث سنوات » إلى أن استنزله القائد هاشم بن عبد العزيز بعد تأمینه » وأحضره الى 


(۷ )اعال ص ۲۲ . 

(۸ )ابن عذاري : البيان المغرب ۲ 

. ۱ )لبي بروفنسال : تاريخ اسبانیا الاسلامية ۳۰۳/۱ ۰ حاشية رقم‎ ٩( 
. ۵۳/۱ (۱۰)اين سعيد : المغرب في حلی الغرب‎ 

(۱۱)الميري : الروض العطار ص ۳۷ . 


۱۳۳ 


قرطبة وا کرمه وألحقة بالحشم» وغزا معه إلى الغ الأعلى في حملة ادها عام امفيك 
ابن لب القسَّوي وألفونس الثالث ملك أشطوريش » وأبلى فيها اب حفصون بلا حسنا . 

وبعد عودته الى قرطبة » وما لقيه من سو معاملة على يد صاحب المدينة » محمد بن غام » 
وكان خصماً ماشم » فر ابن حفصون في العام التالي الى ببشتر واستولى على الجبل من 
العريف التجوبي الذي كان قد نصبه هاشم » وأخذ جارية العريف المعروفة بالتجوبية 
وتزوجها . واتسعت منطقة نفوذه » وسيطر على كافة الحصون والمعاقل بين ببشتر والساحل 
وحتّى مك ما بين الجزيرة وتدمیر »۲۱۳۱ . 


ولعل النداء الذي وجّهه ابن حفصون الى سكان كورة ریه وما جاورها فر اتساع 
منطقة نفوذه وازدیاد عدد أنصاره > فقي هذا البيان » قال ابن حفصون : «طالا عّف 
علیکم السلطان » وانتزع اموالكم ۰ وحملكم فوق طاقتكم » وأذلتكم العرب 
واستعيدتكم > وانما أريد ان آفوم بتأركم وأخرجكم من عبودیتکم ۰ . وکان سکان 
كورة ریه في معظمهم من المولدين حديي ال بالإسلام » کا أن كثيراً من القرى والمعاقل 
كان وقفاً على العجم من أهل الذمة في كورة ريه به والكور الجاورة (164) . وعلى ذلك › فان 
ابن حفصون ترم الموّدين والعجم ضد سلطة الأمير الأموي بقرطبة » وضد الاعات 
العربية الي استقرت في كور الحنوب منذ بداية الفتح العرني » وحظيت بامتيازات 
وانزالات لم ترق للمولديق وأهل الذمة من العجم ٩‏ . 


ومع أن المؤرخين الأندلسيين بذ كرون أن أتباع ابن حفصون کانوا من شهار لثاس 
وشرارهم › وأنه لاجتذابهم إليه کان ع فح البلاد واا إلا أنهم مع ذلك 
يذ كرون عدداً من الخصال لني ی با ابن حفصون وحیثه الى أنصاره » فقد كان 
« متواضعاً 02 » شدي الَيرة حافظاً للحرمة . . . ولقد كانت الرأة في أيامه تجيء بالمال 
والمتاع من بلد الى بلد منفردة لا يعترضها أحد . . . وكانت عقوبته السيف . . . لا يطلب 


(۱۲) ابن القوطية ص ۱۱۲ . 

(۱۳) ابن عذاري ۱۷۲/۲ . 

(۱8) ابن حوقل : صورة الأرض ص ۱۰5 . عبد الله بن يلقين : التبيان ص ۹4 . ابن حيان : 
القتبس ۱۷۹/۵ . الحميري : الروض العطار ص ۱84 . 

. 7١ ابن الخطب : الاحاطة ۱۰۸/۱--۱۱۳ ۰ اللمحة البلریة ص‎ )٠١( 
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على ذإلك شاهداً اک من الشكوى . وكان يأخذ الح من ابنه » ويبر ر الرجال ويكرم 


غ2 )07( 
الشتجعان » وإذا قدر علیهم عفا عنهم » ۹ 


e 


وفي السنة الأولى من ولاية الأمير لمنذر (2۸۸۱/2۲۷۲) > اتسع نطاق غارات ابن 
میرن 2 فشمل قبرة وعدة حصونٍ في كورتي البيرة وجیان » لا بل انه سر عامل الامر 
على باغه (معءنءط) 23"7 . وكان الأمير المنذر بعد شهور من ولايته قد قتل وذير 
أبيه وقائده هاشم بن عبد العزيز لضغينة شخصية » مما أوهن الامارة » ولعل هاشماً ‏ 


وكان على علاقة طيبة بابن حفصون ‏ كان بإمكانه ترضية ابن حفضون واستنزاله قبل 
۱ ۹ ال ثور اي" 


ون العام اي لولابته » نازل رای حفصون في قامرة من عمل ريه . تظار اب 
حفصون بقبول الطاعة « على أن يكون عند الأمير من خاصة جنده وقَطَّان قرطبة بأهله 
وولده » » وسأل مائة بغل لحمل متاعه من حصن یش » فأمر المنذرٌ له بذلك » وانسحب 
العسكرء إلا أن ابن حفصون نكث عهده ففر من قامرة الى ببشتر ليلاً » وأخذ البغال 
واستأنف الثورة . وعاد الأمير الى محاصرة بيشت ر وتوفي في الفضار بعد ثلاثة واربعين يوما من 
بدايته ر صفر ۸۲۷۵ /یونیو ۸۸۸ ۶) ۲۳۲ . 


تفاقم خلاف عمر بن حفصون في عهد الأمير عبد الله بن محمد 
(PAY — ۸۸۸/۸۳۰۰ — ۲۷۵ (‏ 


الى وقعة بلاي ( ۸۹4۱/۵۲۷۸ م ) 


توي الأمير المنذر محاصراً لابن حفصون في يشير وقد يكون س سم بتدبير أخيه عبد 
الله" . وعلى أثر وفاته » م الور وتعرض الأمير 


(۱۰) ابن عذاري ۱۷۲/۲ . 

(۱۷) الصدر السابق ص ۲ - ۱۷۳ . 

(۱۸) الصدر السایق ص ۱۷۳ . 

. ۳۱ ابن عذاري ۷/۲ ۱۷۹ . ابن الخطيب : اعال ص‎ )۱٩( 
. ۲۳۳/۲ ابن عذاري‎ )۲۰( 


۱۳۰ 


الجديد والنفر اليسير الذي بتي معه لحجات ابن حفصون » مما جعل الأمير عبد الله يناشده 
الكت عن .ذلك اقکینه من نقل جات انی ودقه في قرطبة ‏ تأوقف ابن حفصون لیا 

بعض الوقت . وحاولة من لأمير الجديد ارضاء ابن حفصون وتهدئته ولاه 5 أولى ميني 
إمارته كورة يه مرکا معه عبد الوهاب بن عبد روف + فأظهر عمر قبوله 3 لجست 
بالطاعة شهورا › 9 انتقض » واستأنف الغارات وقطم السبل في کورة ريه به والکور 
احاورة » لا بل وحی أبواب قرطبة » ما جعل أمل الحاضرة يضجون الى الأمير من هذه 
الغارات » التي ادت الى قطع الواصلات الى قرطبة وبالتالي الى تدني ني الأوضاع الاقتصادية 
فها . لانقطاعها عن بقية الکور . وهزم عمر جيشاً للأمير بکورة إستجة ول قائده » نم 
طرد عامل الأمير عن كورة ريه وانفرد بها » وأخطذ برنو ببصره الى أخذ قرطبة ذاتها » أي 
الى تولّي الإمارة بنفسه . 


وفي هذه الفترة » ث شت الفتنة ما بين العرب من جهة » وبين المولدين والعجم » 
ومحخاصة في كورة رخ د العصبية » > وقام الموّدون ونصارى الذمة بدعوة عمر ابن 
حفصون (۲۱ . وفي بادي الأمرء 8 عرب إلبيرة بزعامة يحي بن فان بالثورة على الأمير 
عبد الله » وبعد مقتل مى راس العرب علیم سَوارٌ بن حمدون في صدر سنة 
5 ه/ صيف لمم وانضوت إليه بيوتات” العرب من كورة ركه والبيرة وجیّان» 
وأوقع بجعد . عامل الأمیر عبد الله على إلبيرة وأسره . فاستعطفه الأمير وشاركه في 
ولاية إلبيرة . فأطاع سنُوار . وتحوّل إلى مهاجمة حصون ابن حفصون . وأوقع بالولدین 
و في البيرة -وقعة الدینة-عا جعلهم ينحازون إلى أبن حفصون ويستنصر ونه.ومخلعون 
طاعة الم عبد الله. وقد م سوار» جع أبن ر ولاذ حص بیش ۳ 
«فأبطل يده بالضرية الشهورة» فم بأكل 1 حفصون بیمینه بعدها وعاش بعد ذلك 
نحو ثلاثين سنة ۾ (۲۲) . ثم لم یلبث ان قتل سوار غيلة في كمين نصبه له قائد ابن 
حفصون » بعد أن ظل عام في رئاسة العرب في كورة إلبيرة . ولي إمارة عرب غرناطة بعد 
مقتل سوار بن حمدون صاحبه سعيد بن جودي الى أن قل هو الآأخرغيلةً بعد ذلك بسبع 
سنوات » على أيدي بعض أصحابه AAV/ ^A)‏ ¢( . ولا امرت غرناطة سعيدا » 


(۲۱) ابن حيّان : المقتبّس ۵۰/۳. 
(۲۲) ابن حزم : جمهرة أنسان العرب ص ۹٩۰‏ . ابن المخطيب : أعال الاعلام ص ۳۲ . 00 
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خاطواالأميرَ عب الله یاوه العقد له عليهم » »> ففعل . وج سمي بن جودي في حربٍ 
ان حفصون » وتعصّب للعرب قومه » فقصدوه من كل كورة ‏ وهابه ابن حفصون هيبة 
* م ها أحداً من مارسه » إذ ل بلق قط إلا علاه وهزمه . ولقد دعاه في بعض أيامهم 
دحم موي ا . وواجهه يوما في بعض أيام لاد 

. . فعلاه سعيد » وهجم عليه » فألق عليه ذراعه واجتذبه الى الأرض » فا نجاه منه 


شنک 


إلا أصحابه الذين اقضوا عل سيد فتنقذوا عمرّ من يده ۷ 


وي الوقت نفسه ۳ هاجت فح اخرى في كورة سا بين 
2 4 ات 0 ص 0 بن حجاج ¢ وب لین ¢ وکانت و العرب 


وانتزى في نفس العام بسرقسطة على الأمير عبد الله محمد بن عبد الرحمن ن التجيي 
وقتل عامل 7 الأمير» ومع ذلك 3 فان الأمير عبد الله ره في ولایته بسن 


وي هذه الأثناء » 0 ابن حفصون يوصع من رقعة 4 تیر ونقوذه » نز فرصة 

ضعف الأمير عبد الله 5 فاستولى على حصن | اسطية وحصن أشونة » واستدعاه أهل | استجة 

واختلق عذراً للأمير على ما فعل 3 وسأله الولاية على ما في يده « فاستمسك الأمير برأيه 
في الدفع بالي هي أحسن 2 وأجابه الى مراده  »‏ فکانت هذه ولابة عمر الثانية اد" 


ولا جهز الأمير حملة ضد سعيد بن مسثنة المنتزي في باغه » وأشرك ابن حفصون 
فيها » غدّره ابن حفصون وتواطأً مع ابن مسثنة » وتظاهر بالقتال . ثم استولى ابن حفصون 
على وادي آش وعلى غرناطة « مش العرب » » كا استولى على حصن يانة » وعلى حاضرة 
جیان 3 ¢ على حصن بلاي المنيع ((۳۱۵) » الذي عرف فیا بعد باسم اجویلار 
(ملنو )۸‏ "", الواقمر غربي قبرة والطل على كنبانية قرطبة . وازدادت الحالة 


(۲۳) القتبس ۳۰/۳. ابن الأبار : الطة السيراء ۱۵6/۱ . 
(4؟) القتبس ۰۸۵۱۳ 

(۲۵) العذري : ترصیع الأخبار ص ۳۹-۳۵ . 

(۲۰) القتبس ۵4/۳ . 


(۲۷) دوزي ص ۰۳۵۱ الحاشية رقم ۱ . 


۱۳۷ 


الاقتصادية بقرطبة سواً » وأصبح ابن حفصون يسيطر على كافة الحصون والمعاقل جنوني نهر 
الوادي الكبير» «وأقامت حاضرتا إلبيرة وجیّان شاغرتین لا عامل للأمير عبد الله 
غلبا و 


وحدث أن لأ إلى ابن حفصون في حصن بلاي آنذاك شرّبئذن (56۳۷2000) ابن 
حجاج القومس من قرطبة و مقار احتمله على الأمير في حبس أخيه بذنب اقترفه» » فرحب 
به ابن حفصون » وعهد اليه بشن الغارات التوالية على أحواز قرطبة » فمیرها کطرف من 
أطراف الثغر » وهلك في احدی هذه الغارات » وقتل الأمير أباه وصلبه إنتقاماً )۲٩‏ . وم 
يكن لانحياز شربتذ لابن حفصون صدى يذ كر لدی النصارى المستعربة في قرطبة ۱۳۱ . 


وما زاد الوضم سؤاً الخلافات داخل الأسرة الحا كمة . فقي سنة | ه/ء م 
وعلى أثر تزا بين ولدي الأمير » ولي العهد محمد وأخيه المطرف » فر مد والد عبد 
الرحمن الناصر » ۳ عند ابن حفصون في حصن بت م أنه والده فعاد إلى قرطبة . 
الا أن أخاه الطرف ظل بغري به > دزعو أنه يخاطب ابن حفصون ويداخله للقيام على 
أيه » ومع أن شيت من ذلك لم يثبت » لا أن ارف أقدم على اغتيال أخيه (. ٠‏ شوال 
|W‏ يناير ON‏ وبعد ذلك ببضع سنوات » قل الأمير عبد الله اب 
المُطرف . ولا شك في أن کل ذلك أضر بهيبة الأمير وسلطته . 


ويمكن القول إن عمر بن حفصون بلغ ذروة ة سطوته ونفوذه في عام ۲۷۸ ۸۹۱/۸ 
اذكان يسيطر عندئذ على كل المعاقل والدن جنوي نهر الوادي الکبیر ‏ وم تم سلطا الأمير 
ف موسطة الأندلس مدينة قرطبة الي طمع ابن حفصون آنذاك في الاستبلاء عليبا وتولي 
الإمارة فيها . إذ نراه عندئذ یظهر الیل الى دعوة العباسيين » فکاتب إبراهيم بن أحمد 
الأغلبي ( ابراهيم الثاني ) ۰ آمیر إفريقية لبني العباس «ولاطفه بالهدايا . وأجابه ابن 
الأغلب ‏ وکافاه عن هديته » وطمع فيه »۳۲۱ . إن ابن حفصون لا شك كان يصبو الى 
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الاستيلاة” على قرطبة » وتولي إمارتهاء وإضفاء الشرعية عل ذلك باعلان ولائه 
ان > وأن يكون لهم في الأندلس آمیرا کالأغالبة في أفريقية » أي أن يكون في الواقع 
* مستقلا بولاء امي للخليفة العباسي . 

وني هذه اللحظة الحرجة » فان قرار الامیر عبد الله بالبوض بنفسه للاقاة ابن 
حفصون ‏ مخالفاً في ذلك رأي وزرائه كان قراراً جریثاً وحاسما » بالنسبة لمصير امارة 
بني أمية في الأندلس . 


خرج الأمير عبد الله على رأس قوة قوامها ز نحو آربعة عشر ألف رجل» ومعه قائد 
العسكر عبد املك بن عبد الله , بن أمية الذي رأى الانحراف عن ابن حفصون نحو المرتفعات 
القريبة» فخالفه في هذا الرأي أحمد 8 محمد بن آي عبدق الذي رأى لقاع الفدوافورا 
ودون أي انحراف قد ينم عن ضعف. فأخذ الأمير برأيه. ووقع القتال مع ابن حفصون» 
وكان عسكره ضتعف عسكر الأمير عدداًء فهزم ابن حفصون في هذه الوقعة المعروفة بوقعة 
بلاي (غرة ربيع الأول ۱۳/۸۲۷۸ يونيو ١۸۹م)‏ ور إلى حصن بلاي معتصماً به» ومنه 
مضی مسرعا ال استجة ومنبا إلى قاعدته ببشتر إن انتصار الأمير عبد الله حصن 
بلاي يمكن أعتباره نقطة تحول و تاريخ قيام عمر بن حفصون على الامارة الأمويةء إذ 
إن خطره الداهم على کیانها خف بعده . وحاز الأمير حصن بلاي » ومدينة إستجة » 
وحاضرة جيان » ثم حاصر یشتر وانتسف زروعها » وأخفق این حفصون في الكين الذي 
نصبه لقوات الأمير ني أحد الشعاب في طريق عودتها الى قرطبة . ويشير دوزي الى أنه بعد 
لحزيمة التي مني بها ابن حفصون في بلاي يعد مبعوثوه الى ابن الأغلب يستقبلون بحرارقكا 
في السابق » وكان يقال لهم إن الأمير مشغول في افريقية » با يتعذر عليه معه التدخل في 
شؤون الاندلس ۳۹۱ , 


ونوه أهل العسكر با سم أحمد بن محمد بن أني عَبدّة بأنه ولي الفتح » > فشكره الأمير 
وولاه خطة الوزارة والقيادة . ويبرز اسم هذا القائد الکفء باستمرار » ولدة ثلاث 
وعشرین سنة » في قيادة الصوائف ضد النتزین وضد جليقية » وله فضل كبير في تثبيت 
دعام الامارة في هذه الفترة العصيبة من تاريخها . ويوجز صاحب ( أخبار يجموعة) ا 
القائد ابن ألي عبدة فیقول وله على ابن حفصون وغيره من الثوار وقائع مشهورة انتصف 


)۳( قوق ص ۳۱۷ . 
۱۳۹ 


فيها معهم وی علییم ۰ وأخرج ابن حفصون من حصن بلاي » وجبى بعض نواحي 
الشرق : وصالح قوماً ارين على بع أموالو ضربت عليهم مع إقرارهم في 
غراف يي 6 وقد استشهد القائكٌ ابن أي عبدة في غزوة قادها ضد جليقية عام 
۵ 2۵ أي في السنة الي توفي فيها عمر بن حفصون . 


ب من وقعة بلاي الى تنضر عمر بن حفصون 
۰-۲۷۸ ۸۲۸۲۰/ ۸۹۹-۸۹۱ م( 


على أثر وقعة بلاي » طلب عمر بن حفصون السلم » ثم لم یلبث أن انتقض سریعا » 
وکثیرا ما فعل ذلك طيلة فترة عصیانه » واسترد بعض الدن والعاقل الي كان قد فقدها إثر 
ت . وثار اس واستدعوا ابن کر اللي استجاب » 0 عامل 
جودي مبتعداً عن 0 الذي + » ما ال هزعته 50 هذا الاتصار » قصد اه 
عفصيرة حاضرة جیان تنب عليها > وصارت كورتا البيرة وجيان » فضلاً عن كورة 
و في قبضته بعد عام واحار فقط من وقعة لاي . وجهز الأمير في العامين التاليين 
صائفتين ضد .ابن حفصون » واستردت حاضرة البيرة . 

0 1 ا 8 ایرد له ادعب الك بن عبد 
58 ۲ ولا شك في أن مثل هذه الأعال كانتذاتأثر سی غل أوضاع الامارة 
وهیبپا . 


وقاد أحمد بن ألي عبدة عام ۸۹۷/۸۲۸6 صائفة الى الجزيرة المخضراء » وقيض 
على من كانوا يجلبون الميرة من بر العدوة لابن حفصون . وهذا يدل على قيام علاقات 
اقتصادية بين ابن حفصون وأ مراء الأدارسة في شهال المغرب الأقصى » ففضلا عن حصوله 
على الميرة من بر العدّوة » كان ابن حفصون يجنّد الرجال لمواصلة غاراته(۲۳۷ . 
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وف عام 2118| AAA‏ > تالف ابن حفصون مع د بن لب الت ماعن 

اتر الأعلى 2 وفومن الولدين »> ضد الأمير عبد الله » واه على الأجمّاع في ناحية جيان 
7 من عمل ابن حفصون لتنميم المعاقدة . إلا أن ابن آب لم يتمكن من الحضور بنفسه 

لانشغاله بمحاربة محمد بن عبد الرحمن ن التجيي المنتزي بسرقسطة » وأ رسل ابه لب ابن 
عمد للاجهاع يابن فصوت + إلا أن الاجناع ۸ يتم إذ عاد لب مسرعاً الى سرقسطة قَورَ 
سماعه عقتل أبيه في ظاهر مدينة + رس ( رمضان ١۲۸ھ‏ /اکتوبر CD (AAA‏ . أما 
العذري فیقول إن الرسول وافى با با وفاة یه « وهو منصرف من غزاة كانت له الى ناحية 
جيّان »۲۳۰ . وما یذ کر أن جد لب هذا وسیه -- لب بن موسي كان اول الثائرين 
على الأمير محمد بن عبد الرحمن » اذ كان قد انتزی في الثفر الأعلى » وملك سرقسطة 
وتُطيلة سنة ۷١٠ه/١۸۷م»‏ وقتل عرب سرقسطة من قبائل شى سنة 
۰ ,. 


ومن بين کبار الثائرين من المولّدين الذين حالفوا ابن حفصون وظاهروه ضد الأمير عبد 
الله : عبد الله بن أمية بن الشاليّة المنتزي يحبل شمان وما يليه من كورة جيّان » الذي والى 
ابن حفصون وزوج ابه من جعفر بن عمر بن حفصون” ۴*۰ » وبکر بن يحهى بن بكر 
لنتزي بشنت مربة . ٠‏ والذي تعصّب للمولدين والعجم وواصل حليفيه ابن حفصون 
وا جلي ٩‏ » وخپر بن شا کر الذي قام ب المولدين والعجم على ارپ في ناحية 
كورة جيان("24 » وظاهر ابن حفصون ضد سوار بن حمدون » وسعيد بن هذيل الثاثر 
حصن المنتلون (84081616508) بكورة جيان » وقد عاقد عمرٌ بن حفصون 2159 , 
وسعید بن وليد بن مستنة الثائر بكورة باغه » وقد مال مع العجم على العرب وحالف این 
حفصون )4٩(‏ ۲ 
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۱۳۱ 


ج - تنصر عمر بن حفصون ۸44/2۲۸٦)‏ م ( 


في سنة لس نوی « أظهر عمر بن حفصون النصرانية » وباطن العجم نصارى 
الذمة واستخلصهم وأيدهم ونضلهم وتعصّب علي المسلمين وأساء الظن بهم (0:) . وكان 
من نتيجة ذلك ی مه بضر اه من وین کرسجة پا نا كرفي الذي 
خرج عليه وحاربه » وبي بن أنتّلة من أصحابه الأثيرين عنده . ولا ارت ابن حفصون عن 
الاسلام » أعلن الفقهاء » الجهادَ ضده » وفقد الکثیر من هيبته لدى اللي وأحذ 
المؤرخون يشيرون إليه باسم الكافر والمرتد والملحدٍ والشرك » وال بیشثر ببشترٌ الردة 
وقاعدة الشرك » كا أن الغزوات تواصلت ضده صيفاً وشتاء » بقيادة أحمد بن ان 
أي عبدة . ويقال إن عمر اتخذ لنفسه بعد ارتداده اسم صامويل (5۵70060) ۰ كا أن 
زوجتّه اقغذت اسم كولومبة عست وترهبنت ابتّها أرجتية (68امعع:4) 
والتحقت بأحد الأديرة" . كا جد ابن حفصون في تشیید الكنائس » وعول على 
النصارى دون المسلمين . 


ان تهمة التنصر والارتداد عن الاسلام بالنسبة لعمر بن حفصون ترددت كثيراً بعد نحو 
ثلائین سنة » أي بعد سقوط ببشتر والقضاء على حركة آل حفصون » اذ تبيّن بعد نبش 
قبره » كا تقول الصادر الأندلسية » أنه دفن على سنّة التصاری » کا أن اهتمامه بتشييد 
الکنائس واقفاره للمساجد اعتبرا من أقوى الأدلة على ردته ( . أضف الى ذلك أن ابه 
وخلیفته جعفر أبلغ نصازی:ببشثر بعيّد وفاة أبيه أن والذه كان يدين بالنصرانية « وزعم أن 
أباه كان يعتقد ذلك ولا بظهره »۲ . 


با لا ی ا 
النصارى» وتقلد ‏ زعموا ‏ دیتهم دين . إن من المستبعد أن يكون عمرابن 


(45) المصدر السابق ص ۱۲۸ . 
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حفصون قد أعلن على اللا رده عن الإسلام > إلا أن من الجائز » کا ذكر ابنّه جعفر » 
أكون قد اعتتق النصرانية وکتم ذلك دون إعلانه . وإلا فكيف يمكن التوفيق بين ارتداد 
9 این حفصون وقیایه في الوقت ذاته بالخطبة لابراهيم بن القاسم ابن ادریس صاحب البصرة 
وأصيلاء 5 قيامه بالتحالف مع ابراهیم ین حجاج الزعير العربي انغلب على اشبيلية» 
وقيامه بعد ذلك ببضع رات ا للشيعة العبيديين؟أضف إلى ذلك أنه لوكان مر 
ارتداده صحيحا » لاستغله الأمير عبد الله اکبر استغلال في حينه 3 لاثارة حمية المسلمين 
ضد ابن حفصون . 
ومها يكن من أمرء فان موقن ابن حفصون بعد « تنصّره » إنْ دل على شيء فانما يدل 
على الانتهازية وعدم الثبات في شخصيته ۰ إذ بادر بعد ذلك الى الاتصال بمختلف الجهات 
بغية التحالف معها لتقويض الامارة بقرطبة . ففضلاً عن مداخلاته مع بني قُسي والفونس 
الثالث ملك أشطور يش وليون » اتصل ابن حفصون بابراهيم بن القاسم بن ادريس 
صاحب البصرة وأصيلا بشمال الغرب الأقصى » ليخطب له في المساجد القائمة في الأراضي 
الخاضعة لسيطرة ابن حفصون في الأندلس "© . 


وف العام التالي (۹۰۰/۸۲۸۷٩ع)‏ > تحالف ابن حفصون مع ابراهيم بن حجاج 
لنتزي باشبيلية » وهو من زعماء الأرستقراطية العربية » لا بل وصاهره ۲*۱۱ » لرد اعتباره 
عند السلمین بعد ما قيل عن تنصّره2*"7 . وکان ابراهيم بن حجاج قد استقل باشبيلية في 
أواخر عام 787ه/ أوائل .ومع بعد أن فنك بشريكيه في الحكم من آل خلدون > َم 
عاقد ابن حفصون « فصار کل واحد منهیا یمد لصاحبه إذا استمده 05 > واتفقا علي 
الاحتلال بقرطبة ذلك العام » وأمدٌ ابن حجاج ابنَ حفصون بالال والرجال فقويت شوكة 


(6۰) _ ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص ٠ه‏ . ليث بروفنسال : تاريخ اسبانيا الاسلامية 
۳۷۸-۷۱ . 

(۶۱) هويثي ميراندا » الفصل الخاص عن الأندلس في المجلد ۰2۸ ص 4١8‏ . 
Cambridge History of Islam‏ 
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(۳ه) المقتبس ۱۲۹/۳ . 
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ابن حفصون . فبعث اليه ابن حجاج قائ خيله العربي الشريف فجيل بن أي مسلم 
الشذوني » فأحرز وابن حفصون انتصاراً مبدئیا على قوات الأميرء مما قوی من أمل ابن 
حفصون في احتلال قرطبة » ولا أعاد ابن حفصون اللقاء مع قوات الأمير بقيادة ابن أني 
عبدة ‏ مخالفاً بذلك نصيحة فجيل له بعدم معاودة اللقاء ‏ باء ابن حفصون بالفشل 
والهزيمة . وعلى الأثرء قل الأمير عبد الله ابن أخي عمر المرتهنَ عنده » دون عبد الرحمن 
ابن ابراهم بن حجاج» الذي أفرج عنهء وأعيد مُكرّما الى أبيه ابراهيم» لا بل وسّجل له 
في حياة أبيه على اشبيلية » وسجل لأخيه على قرمونة(**2 . فاستجاب آبوهما الى الطاعة » 
واشترط على ذلك أن بحل ما بينه وبين ابن حفصون من الناصرة والمعاونة فقط » وأما 
الصداقة والمواصلة فلم يجب إلى حلها » نظراً منه لنفسه ورعيته » فرضي [ الأمير عبد الله ] 
منه بذلك »”*. وكان من نتائج هذا الاتفاق بين الأمير عبد الله وابن حجاج » ان 
تحسنت أحوال قرطبة الاقتصادية بانفتاح طريق إشبيلية والغرب اليها . 


لقد فقد عمر بن حفصون زمام البادرة في السنوات العشر الأخيرة من حياةالأمير عبد 
الله » ولم بتوفق في أحلافه » وبفضل نشاط القائد أحمد بن محمد ابن أي عبدة استرد 
و ۶ 9 0-7 ذه ۳ ا 
الامیر جیان » وارشذونة وبسطة ۶۷۱) » وواصلت قوات الامیر غزوها لناحية ببشتر 
فأفسدت الزروع وأحرقت الکنائس ۰ والضياع القريبة منها . 


د عمر بن حفصون والعبيّديون 
0 ا تطلعه ۵ ۰ ۳ 95 000 ۶ 
وما يدل على اننهازية ابن حفصون و - الى مناصرة خحصوم امراء قرطبة » يا وانى 
کانوا » مبادرئه الى الأتصال بِالعبيْدبين ور قيام دولتهم بافريقية » بالرغم من کون أهل 


(4ه) ابن عذاري ۰۱۹۰/۲ ۰۲۰ 
(هه) العذري ص ۱۰:۳ . 


رده) القتبس ۱۳۱-۱۲۹/۳. 
(۵۷) لین بروقتسال : تاريخ إسبانيا الإسلامية ۳۷۹/۱ ۳۸۰ . 
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لین من أخلص أتباع الذهب الستي المالكي . . فقي سنة ٩۱۰/۸۲۹۷‏ م عاط 
مر 7 خنصوت] ملوك الشيعة بافريقية» أضدادٌ الأموية» ووجهوا اليه رجلين ممن 

5 * تقد مذهبهم بخلعات» وخاطبوه بالحض على التزا م طاعتیم وإقامة دعوتهم » وأقاما 
عنده حتى حضرا كثيراً من حروبهء وصرفهاء ووجه معها هدية انتخها إلى 
صاحبهماء 080 . الا أن عبيد الله الهدي ۸ یک في السنوات الأولى من حکه في وضعر 
نه من تقديم أي عون مادي لابن حفصون » لانشغال ال مهدي عندئذ في توطيد حچه » 
رف الثورات العديدة الي واجهها في القیروان » وتیبرت » وطرابلس الغرت + وسقلة + 
م لانشغاله بالحمللات الي شرع في تجهيزها الى مصر › اذ كان اهټامه منصرفا بادي الأمر 
الى محاولة السيطرة على المشرق دون المغرب . ومع ذلك » فان مداخلة ابن حفصون 
للعبیدیین جعلت الأمیر عبد الله وخليفته الأميرٌ عبد الرحمن الثالث على وجه 
الخصوص ‏ يضاعف من حملاته لقمع حركة ابن هیر ۳ والحيلولة دون تعرض 
الامارة الأموية في الأندلس لخطر غزو خارجيٍ من قبل العبيديين . ان الفاطميين كانوا 
سیشکلون حطراً حقيقاً على (مارة قرطبة الو فت مت هم السيطرةٌ على شمال افریقیا ۲۹۱ . فقد 
وصلت الى الأندلس انباء قيام دولتهم » ونزع اليهم نفر من الأندلسيين . يذ کر ابن حزم 
اسم واحار على الأقل » وهو من بني قسي بالنغر الأعلى -- لب بن قسي -- ويقول إنه نی 
بالشيعي في افريقية ۱ . 


وفي نفس العام الذي خاطب فيه ابن حفصون العببدبين » جدد تحالقه مع اثنين من 
كبار الثاثر بن الموأدين القريبين من كورة ره ها سعيد بن ولد بن مسئنة بكورة باه 
وسعید بن هذیل * حصن المنتلون من کورة جیان 3 فأخذوا في شن . الغارات على الحصون 
الموالية للأمير . ويلاحظ انه في احدی الغزوات ۰ فر البربر الطنجیون الذين کانوا في عسکر 
الأمير » وانحازوا الى ابن حفصون وحلیفیه 207 » مما يدل على قيام ا جانبين يحلب الرجال 
من بر العدوة . 


(64) أعال الأعلام ص ۳۲ . 

(۹) اوكالاهان(صةطع0"021!2): تاريخ إسبانيا في العصر الوسيط ص ١١9‏ . 
(10) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص ۵۰۳ . 

(51) القتبس ۱٤۷/۳‏ . ابن عذاري ۲۲۱/۲ . 


۱۳۵ 


إمارة عبد الرحمن الثالث (الناصر لدين الله) 
(۸۳۵۰-۳۰۰/ ۹۱-۹۱۲ م( 


ف الأمير الشاب عبد الرحمن بق محمد الحكم بعد وفاة جده عبار الله » والأندلس 
تموج بالثائرين؛ وعلى رأسهم عمر بن حفصون «رأس الفتنة بالأندلس » ومضرم نارهاء 
وركن العصبية للعجم والمولدين» ". فصرف الأمير الشاب همه إلى استنزال الثائرين 
بعد طول انتزائهم» الذي شل اقتصادٌ الإمارة وأوهتها. خصوصاً بعد ظهور خطر 
العبيديين ومداخلة ابن حفصون لهم. أما السياسة التي انتبجها الأمير الجديدء فقد 
جمعت بين الداراة والحزم : وه نداء لهم بالاستسلام ومنّاهم» وقاد بنفسه حملات 
سنوية ضد الخالفين منهم. إن هذه السياسة القائمة على المداراة أنتْ تمارّهاء وكا يقول ابن 
الخطيب » فان الأميرَ عبد الرحمن كان مبرزاً في هذه السياسة « فهادن طائفة » وارتهن 
أخرى » واستنزل الى حضرته أخرى » وغلب بالسيف أخرى » فاستأثر من بين قومه 
بالحدۇ » وخلو الجهات من افرج ,250 . 

فني السنة الأول من إمارته » نحت إستجّة » واستسلم سعی بن هذيل صاحبٌ حصن 
المنتلون (ه3405:6160) الذى كان بتحكم في الواصلات بين كورتي البيرة وجیان » 
ويا وبين بجانة مرف الأندلس القبلي ؛ كيا استسلم عبد الله ا بن الا صاحب حصن 
شمان » وهزم عمر بن حفصون قرب إلبيرة » وأسر حفيدة عمر ابن أيوب . 

وني السنة التالية ۹۱۳/۸۳۰۱ م) ) افشحت اشبيلية التي كان انتزى فما أحمد ابن 
مسلمة من بني حجاج » وظاهرٌ ابن حفصون » وبذلك تم القضاء على الحركة الانفصالية 
الي تزعمها بنو حجاج في اشبيلية لمدة عشر سنوات » وحرم ابن حفصون من حليف عرني 
يؤازره » ومخفف من الضغط عليه . 

ودخل الامیر عبد الرحمن مدينة ابجزيرة ا خضراء (ذو القَعدة ١‏ ۰ه /یونیو 4٤۱م(‏ 
«وكان في ساحلها للارد ابن حفصون واضحانة عدةٌ من الرا کب البحرية توت ال 


(57) ابن الأبار : اله السيراء ٠١۹/۱‏ . 
(0) ابن الخطيب : اعال الأعلام ص ۳۹ . 4 


۱۳۹ د 


ارض ار فى في الميّر والتجارات . . . فينّسعون بها أعظم التوسعة . . . وقد كان الفسقه 
ًا بها في البحر . فأدخل الجند خلفهم . . وقبض عليها » فقيدت . . . الى ضفة 
2 لضع ا بين يديه »۲۱ . ثم نظ الأ عبد ار عند مقامه بالجزيرة 
الخضراء » في إحكام أمر البحرء وش ضبطه على اهل العدوتين » فاستدعى جملة من 
المراكب البحرية من مالقة واشبيلية وغيرهما . . . فأقامها بباب الجزيرة » وشحنها بصنوف 
الأسلحة والعُددء وأعدّ فيها النفط والات حرب البحر. . . وأمر [العرفاء] بالتجول في 
السواحل كلّها من حد الجزيرة الخصراء إلى حدر تُدمير» وقطعر مرافق البح ر كلها عن ابن 
حفصون وأصحابه» والا تجري ٤‏ ال جارية الا لأهل الطاعة فقط » فلك البحر منذ 
هذا الوقت » وين ضررٌ السفن الختلفة فيه » وغلب بذلك على الساحل كله وحصونه ٍ 
ومع | الأخابث آل حفصون وأتباعها رفد ذلك » ۲۳۹ . لقد أولى الأمير عبد الرحمن اهيّاماً 
خاصاً لتعزيز الأسطول » وأنشأ بالجزيرة الخضراء دار صناعة للأساطيل » ومنها تغلب ملوك 
بني أمية على ما توا عليه من بلاد المغرب ۲۳ . 


وهكذاء فان هذه التدابيرٌ التي اتخذها الناصر في مدينة الجزيرة الخضراء كان من شأنها 
عزل ابن حفصون » وقطع الإمدادات عنه من بر العدوة » كا نها كانت تدابيرٌ وقائية ضد 
خطر العبيديين » وكانت قواتهم قد غزت في سنة 7949ه/417 م المغرب وأوقعت 
بزناتة 2590 , 

وي هذه القرةء ولدة ثلاث سنوات » ار على العیدین في جزيرة صقلية أحمد 
زيادة الله بن قرهب ودعا للخليفة العبامي » كا كان يفعل أمراء بي الأغلب في القيروان . 
يقول ابن حيان ٩۱۵-۰ ert‏ م ] تردّدت الكتابة بين ابن قرهب الأغلبي 
النتزي بأرض صقلية على عیّد الله الشيعي ... . وبين نامر الى ! امداده وتقويته » والناصر 
یه بت تاه رها کت ر ا مه لو ام یی ا اع 


. ۸۷/١ اقبس‎ )51( 


(۲۵) الصدر السابق ص ۸۸-۸۷ . 


(55) الميري : الروض العطار ص ۷۳- ۷ . 
(510) ابن عذاري ۲۲۹/۱ . 


۱۳۷ 


قليل عليه فزال آمره »۲۲۰ . إن سياسة الحذر وعدم التسرع التي انتیجها الأمير عبد 
الرحمن هي نفس السياسة التي انتبجها فيا بعد إزاء أي يزيد مَخْلد بن كيداد » فهي ترمي 
الى عدم التورط قبل التأكد من وضع الثائرين » أضف الى ذلك أن ابن قرهب كان 
ولاؤه للعباسيين لا لأمراء بني أمية بقرطبة . 


وني العام الثالث لولاية الأمير عبد الرحمن (۳ اهوت 15وم) > خطب ابن 
مد الصلح وو مفاوضته بشأنه طبیب الناصر ووزيره يجي بن اسحاق » وحاجیه 
بدر بن احمد « وکان صديقاً لعمرٌ موثوقاً عنده »(۲۳۹ إلا أن في رواية ابن حيان عن 
ذلك شيئاً من التناقض » إذ یذ کر أن عمرٌ وأبناءه» كانوا غير راغبين في الصلح » وأنهم 
حملوا عليه من یل أكابر رجال ابن حفصون التصاری» وعلى راسهم جعفر بن مَقْسِم 

(0صMa2xı)‏ . اسقف شش فقد داخحله يحي بنٍ اسحاق» فرغبوا عمر في طلب 
الصلح .رما تكن من أمرة ین الأوضا العامة ل تكن فيد صالح ابن حفصون : في 
ذلك العام انتشر القحطٌ ووقع الوباء في الأندلس » فكان لذلك مع قطع اتصال ابن 
حفصون بير العدوة آلره دون شك » کا أن ع لفت به السن ‏ وضاق الناس ذرعاً 
بتواصل القتال والحصار وانتساف الزرع » 7 کا أحسيوا بسياسة الأمير الحازمة » الي 
استهدفت استنزال كافة الثائرين على الإمارة » وني مقدمتهم ابن حفصون . الذي ي انقطع 
كذلك أمله في الحصول على مساعدات من العبيديين . 


قرر يحي بن إسحاق مع عمر شروط الصلح » ومن الغريب أن مؤرخي الأندلس لا 
يوردون هذه الشروط » الي يبدو أنها كانت سخيّة لابن حفصون . ويفهُم من روایهم 
أن ابن حفصون احتفظ بب بتر ومائق واثنين وستين حصنا » وأن عهد الناصر له شمل ذریته 
من بعده . وبعبارة أخرى ¢ فان ابن حفصون احتفظ باستقلال و داخل كادي منحه الأمير 
فا بعد لآل جيب في سرقسطة . ویذ کر المؤرخون أن ابن حفصون اغتبط بالأمان وتمسك 
به حيائّه ووی بشروطه . ولا غدر سلهان بن حفصون بعامل الأمير على مدينة ة أبذة في العام 
التالي » انهم الأمير أباه عمر بتحريضه على ذلك » إلا أن عمر تبر من ال وتبرج جف 
لقتال ابنه » الى أن استنزله وحبسه شهوراً في ببشتر. ولا أعاد سلهان الكرة ة على مدينة 


۱۰/۰ ل المقتبسر‎ (A) 


(14) المصدر السابق ص ۱۱۳-۲ . 3 


١ ۳۸‏ 7 ره 


7 


“e 


آیدة اه وه ثانية الى أن اعتل وعاد الى بیشتر » حيث توفي في 15 شعبان ۱/۸۳۰۵ 
یر 4م" > بعد ثورة استمرت نحو ارف عاما » وله كان يناهرٌ الخامسة 
0 وفاته . وقد خلّف أربعة أبناء » تعاقب ثلاث مم على تملك 
e‏ : جعفر » وسلمان » وحفص . وبعد تزاج فيا بينهم بشأن الورائة > آلت الولاية الى 
جعفر ) 00 ببشتر لمدة سنتين ونصف السنة » أظهر فيا الخلاف على الأمير عبد 
الرحمن » زا يد ما هه آي زین السلم نمع اا اصن افا اما : 
وامضاء ذلك بعده لعقبه »۲۲۱۱ . آما سلمان » فقد استنزله الأمير عن أبذة » وشارك الأمیر 
في خزاة له في جليقية . ۱ 

وي سنة 1 م > استولى العبيّديون على مدينة نکور ) قرب مليلة » بعد أن 
رفض أميرها سعيد ن صالح إطاعة الهدي ولجأت فة سل إل الأندلس حي 
أكرمهم الناصرء واستفروا بمالقة شهوراً ثم استردوا نكور من أيدي عدبي في أواخر العام 
نفسه (ه٠*اه/أوائل‏ ۹۱۸م)» وكتبوا 1 الناصر بالفتحء فبادر إلى مهم بالسلاح 
والهدايا0"") . وما يذكر أن عبد الرحمن » آخا سعيد بن صالح ؛ كان قد عبر الى 
الأندلس للجهاد أيام فتنة عمر بن حفصون » فقطع هذا عليه الطريق وقتل من كان معه » 
ونجا عبد الرحمن واستشهد في غزو الروم(۲۳ . 


وتوالت غزوات الأمير عبد الرحمن لببشتر والعاقل التابعة ها » واستولى على حصن 
ده ( أنتقيرة 2+ وعلى طلجيرة فرب پشتر وأبدی رجال جعفر مقاومة 
شديدة » اذ برزوا للقتال « کالوحوش الستنفرة » أ . 


وفي سنة ۳۰۷ه/ ۰ أرسل جعفر يطلب الصلح > فقيل الأمير « تايا وس 
لقم سريرته » . كا استأمن أخوه عبد الرحمن صاحب حصن طرش خشين » فأكرمه 
الأمير عبد الرحمن وأنزله قرطبة . وکان عبد الرحمن قد حالف آخاه جعفر » وامتنع في 


(۷۰) المصدر السابق ص ۱۳۸ . 

(۷۱) المصدر السابق ص ۱۰ . 

(۷۲) اليكري : المغرب ص ۹۷-۹1 . 
(۷۳) ابن عذاري ۲۷/۱. 


(۷4) المقتبس ۱۵۳/۵ . 


۱۳۹ 


احصن ‏ فحاربه أخوه ه حى لاذ بالأمير عبد الرحمن 5 


وقام على جعفر طائفة من خاصته فقتل (۱۳ جادى الآخرة ۵۳۰۸/ ۰ أكتوير 
وم) واستدعى المتامرون عليه أخاه سلیان > وکان بقرطبة » فقدم فوراً . إلا أن ابن 
راهم العو وا ما اننا جك را عل لاض براضت 
فقتل » واستدعى قتلّهأخویّه سلمان وحفصاً » فسبق سلمان الى ب* بشتر » واستأمن الأمير 
عبد الرحمن » ثم نکث(۲۳ . 


وتوالت غزوات الأمير عبد الرحمن على حصون ی بكورة ريه . في غزوة طرش 
٩‏ یرت احتشد النصاری في حصن طرش » وأبدوا مقاومة عنيفة قبل 
استسلامهم . وأمر الأمير عبد الرحمن بهدم الحصن وأسواره والقاء أحجاره في اللبر » كا 
أمر ببناء مسجل جامعر موضع م الكنيسة في الحصن ”0 کا استنزل بنوسعید ابن مستنة 
من حصونهم بكورة باغه . وي غزوة منت روي ( ۰ اليفك ۶ نم م الاستیلاه على 
الحصن وهدمه . وکان حصن منت روي حصنا منيعاً كثيرٌ السكان من العجم » وهو 
متوسط بين كورتي إلبيرة وجيّان » وعلى قارعة طريق مدينة بُجانة . فكان من سلك ذلك 
الطريق للا يسل 0080 1 


و 5 5 8 

ونزل حفص عن حصن قامرة » فامّنه الأمير عبد الرحمن وأقره في بعض حصونه «لم 

رآه في ذلك من السياصة » ووجوه الصلحة" فيه وفي الغاوي سلمان أخحيه ) )۷٩(‏ . أي أن 
الأميرٌ أراد مداراة حفص لکسبه إلى جانبه » وللتفريق بينه وبين أخيه . 


وني المغرب . وبعد فشل الحملتين اللتين جردهیا العبیدیون للاستيلاء على مصر , 


(5/ا) المصدر السابق ص ۱۵4 . 

(۷۰) ابن الخطيب : اعال الاعلام ص ۳۳ . 

(۷۷) القتبس ۱۷۲/۵ . 

(۷۸) المقتبس ۱۷۹/۵. يرد اسم الحصن في کتاب (التبيان) النتوري (التیبان ص ۸۸ ۰ 88 ) . 
ويقول ابن الخطيب إن منت روي فيه مدينة فنيانة اللمحة البدرية ص ۳۰) واهل فنيانة 
دعجم ذوو يسار» (الحميري : الروض العطار ص )١44‏ . 8 

2 . ۱۸٤/١ القتبس‎ )۷۹( 


9 ۱1۰ 


حول ید د الله نظره إلى المغرب» حيث بدأت حملة جديدة و الل 
تم فا الاستيلاء على سجلاسة وإخضاعٌ بحي الرابع الإدريسي » وين موسى بن أي 
7 العافية امكناسي مكانه . إلا أن الأميّر عبد الرحمن لم یقف ازاء ذلك مكتوف الیدین » بل 
عمد بدوره إلى مؤازرة زناتة مغراوة ضد أبناء عمومهم زناتة مكناسة » واعقبت ذلك 
حروب + علويلة اة ة على ثمال الغرب الأقصى . تم داخل الأمير عبد الرحمن موسى 
ابن أي العافية» واقنعه بااتخي عن العییدیین والانضام إلى جانبه ۲ . ولا افتح الأمير 
مليلة سنة ۹ م2 فام بتحصیها » وو عليها موسى بن آي العافية ^ , 


وني ببشتر دبرت مؤامرة ضد سلیان بن حفصون » وخاطب مدبروها القومس کت 
النصاری العاهدین » عامل النصاری بتلك الجهة » فلحق بهم > الا آن سلیان انتقم من 
مدبري المؤامرة "^ . ان اماد الأمير عبار الرحمن هذا العامل من النصارى » واتخاده 
عاملاً نصرانياً آخرء . هو ابن نت في مديئة ده يدلآن على أن الأمیر عَمَدَ إلى هذه 
السياسة مدقا ترضية النصارى في المنطقة أولا» تم للتفریق بين صفوفهم . 


عر 6 و 


قل سلهان بن حفصون » بعد ان حکم ببشتر ست سنوات ونصف السنة » خارج 
بشتر بعد أن كبا به فرسه (غرة ذي الحجة ۷/۸۳۱6 فبراير ٩۲۷‏ 6ل 


وخلف سلمان في , پبشتر ببشتر أخوه حفص 2 ويادر الأمير عبد الرحمن بتشديد الاق علي 
الحصن › وأثر اه ا لحصون حوله لعزله اما > وأهم , الحصون ابتناة على بيشت حصن 
طلجيرة ‏ خليدة عند إبن الخطيب 4 الذي آقام فيه حامية لراقبة ببشتر «فصار 
السبب في قح مدينة بیشتر بعد مديدة» ۷٩‏ . 


ولا اشتدّ الحصارٌ على بيشتر» خاطب حفص الأميرٌ عبد الرحمن طالب الصلح » فلم 
يجب الا على النزول عن الحصن وتسلیمه . الا أنه بيدو أن ذلك ۸ يتم الا بعد عناء 


(۸۰) جوليين ص ۰۰۷ ٩٩‏ . 

(۸۱) البكري ص ۸٩‏ . 

(۸۲) ابن الخطيب : اعال الاعلام ص ۳۲ . 
(۸۳) الصدر السابق ص ۳۶ . 

. نفس الصدر السابق والصفحة‎ )۸٤( 
. ۲۱۱/۰ القتبس‎ )۸( 


۱۱ 


کبیر ۱ . وقد أكرم الأمير عبد الرحمن حفصاً وأشركه في غزواته في جليقية . أما ببشتر 
ذائها فقد دخلها وزيرا الأمير عبد الرحمن أحمد بن محمد بن حَدَير » وسعيد ابن النذر 
القرشي في ۲۳ ذي القَمّدة ۱۹/۸۳۱۵ يناير ۹۲۸ م49 . 


بعد سقوط ببشتر (۹۲۸/۸۳۲۰-۳۱۵- ٩۳۲‏ م) : 


دخل الأمير عبد الرحمن ببشتر بعد شهرین من سقوطها لتدبير أمرها . وأمر بنبش قبر 
خم بن هوك افتبين أنه دفن على سنّة النصارى » وأنه ارتد و 0 فنقلت 
جقّه إلى قرطبة » وصلب بين ابنيه الصليبين هنالك قبله : حَكُم وسلوان . . وعمرت في ببشتر 
المساجد وهدمت الكنائس ودمرت الخصون احاورة لخر وفزق أهلها في البسائط کا 
كانوا أيام اماعة . 


ويذكر الأمير عبد الرحمن في كتابه بفتح ببشتر أنه ضبط قصبتها العليا فقط لنفسه » 
وأحكم تحصيئّها . ويقول صاحب (أخبار مجموعة) إن الأمیر عبد الرحمن حصن ببشتر 
لتكون عَدَّة لنفسه ولولده » ليلجأوا اليما عند قيام الفتن المرتقبة في الأندلس ^“ . كا أمر 
الأمير بهدم المسجد الجامع الذي كان اتخذه عمر بن حفصون أول قيامه خدعة لمن كان معه 
من فسَقةٍ المسلمين » إذ كان أسّسه على غير تقوى من الله » وأنفق عليه من غنائم المسلمين 
وأسلابهم . وأحرق مشبره الذي دعي عليه لابن حفصون ؛ وجرى عليه ذكر وليه عبيْد 
الله الشيعي > الذي كان تشبّث بدعوته 440 , 


ثم أخرج الأميرٌ القواد إلى جميع الحصون بكورة ريه لتدميرها » وأجبر أهلّها على 


(۸۰) أغعال الأعلام ص 64" . 

(۸۷) مؤلف مجهول الاسم : تاريخ الناصر ص ۷۰ . 

(۸۸) مؤلف محهول الاسم : أخبار مجموعة ص ٠١١‏ . كا فعل الأمير عبد الله بن بلقين » آخر أمراء 
بني زيرى في غرناطة » بعد ذلك بنحو قرنين من الزمن » إذ حصن التکب ۰ وشحنه بالسلاح 
والون للامتناع فيه ضد الروم > على حد قوله » واذا تعذر ذلك » خرج منه باهله وذخائره إلى 
الغرب (التیان ص ۱۲۰ ۰ ۱۲۱). 

. ۲۲۰١۲۱۹/۰ القتبس‎ )۸٩( 


التزول ,ال السهل 3 وعارة القری بالبسائط 12 : ني أهل الفتنة ومن يحشى شرهم إلى 
پت > وأجبروا على الإقامة فيا » ولم يثرك أحداً من نصارى الذمة في معقل . 


وف السنة التالية لسقوط ببشتر » توالت الفتوح بشرق الأندلس » واستنزل القائمون في 
نت وكورتي تدمير وبلنسية » کا افنعحت ماردة . وي سنة ۳۷ كوم استسلم 
المنتزون في كل من باجة وأكشونبة » بغرب الأندلس وانقضت دولة بي قسي في الثغر 
الأعلى ۱ . وني سنة ۵۳۱۸/ وم استسلم عبد الرحمن الجليتي النتزي في 
بطلیوس » والذي ورث إمارته عن أربعة من آبائه )٩۱‏ . ویعد حصار دام شهرین » 
سقطت طليطلة (۳۲/۸۳۲۰٩م)‏ . 


وهکذا » فانه ما إن حل عام ٩۳۲/۸۳۲۰‏ م حتی تم للأمير عبد الرحمن بسط 
سيطرته على كافة أرجاء الأندلس » وإحلال الأمن في دبوع البلاد «واستقامت له 
الأندلس بعد نف و وعشرين سنة من أيامه »2*7 . ول يتنم على الأمير سوى سرقسطة » 
التي كان قد لب علیااجیبون زمناً طويلا » وأميرهم عندئذ محمد بن هاشم الُجيي + 
فاستأمن الأمير عبد الرحمن بعد حصار للمدينة دامر ثمانية شهور ٩۳۷/۸۳۲۹(‏ م) ؛ 
وأمنه الأمير الرحمن ۰ وضمن له ولأسرته ولابة مستمرة على المدينة » كا سبق أن فعل مع 
عمر بن حفصون سنة ۵/۸۳۰۳- ٩۱۱‏ ۸ . 


وبعد عام من سقوط يبشتر» اتخذ الأمير عبد الرحمن الثالث لنفسه لقب الخلافة » 
وتسم بأمير المؤمنين + کا تقب بالناصر لدين الله (ذو الحجة ۱۵/۸۳۱۹ يناير 
۹ م( ؛ وکان ذلك بعد أن توطّد سلطائه في ندلس » وندعیما کته في أعين رعاياه 
في الأندلس وأنصاره في الغرب الأقصى » وأهم من ذلك كله للرد على العبيْدبين الذين 
اتخذوا لقب الخلافة والإمامة لأنفسهم » بعد ان كان أمراء بني أمية في قرطبة منذ أيام الأمير 
عبد الرحمن الأول (الداخل) يقنصرون على لقب الأمراء وأبناء الخلائف ©“ . 


. 4١ العذري ص‎ )٩۰( 

. ۲۷۱/۵ المقتبس‎ )٩۱( 

.۳۳۰/۱ القري : نفح الطيب‎ )٩۲( 

.۳۰ المقتبس 947/0 . أعال الأعلام ص‎ )٩۳( 
. ۲4۳/۵ المقتبس‎ )٩4( 


۱:۳ 


وني نفس السنة » أمر الناصر لدين الله باتخاذ دار السكة داخل مدينة قرطبة » لضرب 
العين من الدنانير والدراهم 2 ناصبحت دنانیره عياراً محضا "6 , 


وفي الغرب : اتبع الناصرٌ لدين الله سياسة اجتذاب لمواجهة حطر لین في «معرکة 

بسط النفوذ» على المغرب ١١‏ . فني سنة ۳۱۷/ ۰ م ترددت الکتب بين الناصر وبين 
محمد بن کو عظیم مرا زناتة » فکان أول من اجتذبه الناصر بالمكاتبة والمهاداة . 
وكان محمد بن خزر من أل أعداء عبد الله الشيعي » الذي يدعوه ابن خزر في كتبه إلى 
الناصر بالشيعي الببودي » ويشيد بحربه له في المسيلة وتيبرت " . كا اجتذب الناصر اليه 
موسى بن أبي العافية المكناسي في العام نفسه (۹۲۹/۸۳۱۷ م) ۰ وكان هذا قد أجل آل 
ادریس عن إماراتهم ۰ فاعتصموا بحجر النسر © . وني کتابو بعث به ابن أي العافية إلى 
الناصر يقول : «أنا عين أمير المؤمنين الكالئة في هذه العدوة . . . حتى يتصل بالشرق 
وميراث سلفه . .۰۰ ويقول في کتاب آخر انه سيواصل «مجاهدة هؤلاء الختازير 
[العبیدیین] الذين جهادهم عند أهل السّة وی من جهاد الروم» ^“ . 


وكا تقد تقدم » فقد كانت علاقات الناصر متينة بصالح بن سعيد » أمير تور . أما من بتي 
من صغار أمراء الأدارسة » فكانوا منقسمين على أنفسهم » وكاتب بعضهم الناصر 
تایه و )٩۹(‏ 
وبایعی ۰ 


وكان الناصر في كتبه إلى الزعيمين الزنائيين » محمد بن خزر ‏ ووی ر بن أي 
العافية » يقرّظ البربٌ ویتدح ديانتهم السليمة وجهادهم في سبیل الله » وحم على 

3 الشے ¢ و با ماة وا 7 والخيراء ۳ حصار المعاة وا ن (۱۰۰) 1 
حر هم في 


وني سنة ٩۳۱/۸۳۱۹‏ م ؛ احتل الناصر سبتة » فلك البحرٌ بعدوتيه » وكان قبل 


EI, با‎ pp. 83-84. (4°) 

(5ة) القتبس ۲٣۷/۰‏ 2 ۲۵۹ . 
)٩۷(‏ البكري ص ۱۲۷ . 

.۳۷۳ ۰۳۷۱/۵ المقتبس‎ )٩۸( 

(۹۹) الصدر السابق ص ۲۱۳ ۰ ۲۹۵ . 
(۱۰۰) المصدر السابق ص ۳۲۷ ۰ ۳۲٩‏ . 
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ذلك باع سنوات قد أخذ مليلة » وأقام فيها وليه موسى بن أبي العافية . ووضع الناصر 
چات تر في النغور التي سيطر عليها بثمال المغرب » لتأمين الأندلس » ولفکینه من تقديم 
# العون لأنضاره في الغرب » كا أخذ بنط لاسترداد ملك آبائه في افر بقية والشرق 001 . 
وفي هذا الصدد » يقول صاحب (أخبار محموعة) عن الناصر عندئذ الى من أمره 
ما لو اتصل عزمه فيه وتأییك الله عليه » لغلب على المشرق فضلاً عن المغرب » ولكنه » عفى 
الله عنه » مال إلى اللهو » واستولى عليه العجب» ۲ . 


كلمة ختامية : 


بالقضاء على حلاف آل حفصون الذي دام قرابة نصف القرن » تم م لأمراء بني امية في 
قرطبة القضاء على أخطر الثورات وأطوطا ي تاريخ الأندلس » بعد أن کادت أن تعصف 
بإمارة قرطبة في أوائل عهد الأمير عبد الله بن محمد » وان استمرارَ هذه الثورة کل هذه 
لمدة لما يدل على ضغف الحكومة الركزية آنذاك ۳۳ . وقذ اعتبر البعض حركة ابن 
حفصون حركة وطنية إسبانية ببدف الاستقلال ٠٠١‏ لل 
أندلسير انقض من وکنته في قلعة بب : يع اع اف ال عم بن حفصرن فق 
السنوات الأول من خلافه بروبين هود » وما اقام به من أعال السلب وقطع الطرق 5 0 
أما المستشرق المولندي العروف دوزي فإنه رأى في ابن حفصون في مستهل رکه زعم 
عصابة من صغار قطاع الطرق ‏ (20620) 2 » إلا أنه م يلبث أن أصبح زعيما 
للأند لسيين في جنوب البلاد من فوللنيق وعجم 007 : 
(۱۰۱) الضدر الاب عن ۱ 
(۱۰۷) مؤلف مجهول الاسم : أخبار مجموعة ص ۱۵۵ . 
(۱۰۳) واط (26/ا) ص ۳۷ . اوكالاهان (صقطعةولله )0"0‏ ص ۱۱۳ . 
ريد (8620) ص ۱۸ . 
(۱۰4) جتثالث بالتیا : تاريخ الفكر الاندلسي ص ۵۷ ۰ ۳۲۷ . 
(۱۰۵) غارسیا غومس : الشعر الا ندلسي ص ۳۵ . هويي ميراندا . (Huici Miranda)‏ 
Cambridge History of Islam, Vol. 2۸, p. 416.‏ 
)1٠١5(‏ ريد (للموعظ) ص 58 . هويي ميراندا » المصدر في الحاشية السابقة ص 1۱5 . 
(۱۰۷) دوزي ص ۰۳۱۷ ۳۲۰. 


۱:۵ 


إن ابن حفصون يبدو للمتقضي لسيرته والمتتبع لأغدارة رجلا عغامرا ٤‏ تازا + 
طموحاء فقد كان يصب و إلى الاستقلال بل وإلى الإمارة» كالسيد القنبيطور بعده بقرنين من 
الزمن . وكان رجلاً متقّلباً لا يثبت على حال » ويرى أن الغاية تبرر الوسيلة . فنراه تارة 
يحالف بعض أمراء الأدارسة في ثمال المغرب الأقصي . > وتارة يحالف أمراء الأغالبة في 
ار ثم لا يلبث أن بعلن ولاءه للشيعة العبيّدبين فور قيام دولنهم في افريقية » وراه 
تارة ايتنصر» 3 وهو يحالف ويظاهر الثائرين من الودین أمثاله في الأندلس > ویقوم على 
الإمارة الأموية بقرطبة » ويناهض أمراء العرب في غرناطة » وفي الوقت نفسه يمضي إلى 
محالفة بي حجاج النترین على الإمارة في إشبيلية » وهم يمشلون الأرستقراطية العربية في 
لبلاد . وفي كل ذلك » كان ابن حفصون یستهدف تقویض الامارة الأموية بقرطبة » 
ويصبو إلى أن يتحفَّقَ له في الأندلس ما تمق لبني الأغلب في القيروان » من استقلالي 
عملي مع ولام إسمي لافة نائية في بغداد . وحتى في ببشترء نرى عمر بن حفصون 
ی ۵ دی تس سيان + ولا يعرف ما اذا كان ضرب لنفسه 
ية خاصةّ به . إن طول أمد ثورته دل على مدى مثابرته واصراره لبلوغ غایته في 
الاستقلال . وقد كانت الظروف ا له في باديء الأم بان امارة عبد الله بن محمد : 
وقت أن کر المنتزون على الامارة في كافة أرجاء الأندلس » ولعلٌ ابن حفصون وصل إلى 
ذروة سلطانه عام ۷۸ م أي إلى أن هزم في وقعة بُلاي ‏ إذ كان يسيطر 
آنذاك » مباشرة أو عن طریق حلفائه من الثائرين في العاقل » على معظم الأراضي الواقعة 
إلى الجنوب من : نهر الوادي الكبير حتى مشار قرطبة » ولکن نجمه أخذ في الأقول رودا 
رويداً بعد ذلك » ولعل من أسباب ذلك ظهور قادة أكفاء على رأس قوات الأمير عبد 
الله » وني مقدمتهم القائد أحمد بن محمد بن أني عَبّدة » م تهمة التنصر والارتداد عن 
الإسلام التي نسبت إلى ابن حفصون » ما جعل الكثيرين من أنصاره الودین ينفضون من 
حوله » وأضى على حرب الأمير له صبغة دينية قائمة على الجهاد » دفاعاً عن الإسلام في 
الأندلس . وكان من الممكن أن يتبدّل اوضع لصالح ابن حفصون » لو قدر للعبيديين 
آنذاله السيطرة على المغرب كله » اذن لكان ابن حفصون عندئذ في وضع یمکنه من تلقي 
الساعدات منهم لواصلة ورته . 


وكان لظهور الأمير الشاب عبد الرحمن بن حمد» وسياسته المبنية ة على الداراة دام رر 
فعا تجاه المنتزين على الامارة » وقطعه كل صلةٍ بحرية بين ابن حفصون وبر العدوة > 38 


0 
۹ 


١ 4 5‏ 2 ك 


بط وه على قال الغرب الأقصى ٠‏ وغزواته التواصلة عل بیشتر واحصون انحاورة لا 
تین فناق علیها كان لكل ذلك أثره الفعال فيإضعاف حركة ابن حفصون وأبنائه من 

© بده . كبا كان إبذاناً بقرب نباية خلافهم » خاصة وأن عمر بن حفصون تقدَّمت به 
السن » وملْ اتباعه استمرار القتال وأعال التخريب . لذلك » فان الحركة وهنت في 
السنوات الأولى من توي الأمير عبد الرحمن مقاليدَ الحکُّم » وزادت وهنا بعد وفاة عمر 
ابن حفصون. بسبب النازعات بين آبنائه» وبسبب التصدع الذي حدث في صفوف 
أتباعهم من النصارى في ببشتر. ومع ذلك » فان عمرٌ بن حفصون احتفظ بموجب صلحه 
الذي عقّده مع الأمير عبد الرحمن ببشتر ومائة واثنين وستين معقلا » له ولأبنائه من بعده » 
أي أنه لم بهزم في ساحة القتال » ول تؤخذ ببشترعنوة . ولعل الناصرٌ رأى أن يداريّه ويبقيه 
في ببشتر مع الحصول على طاعته وولائه للإمارة » لكي بتسّی له استنزال بقية الثائرين في 
الأندلس » ولكي يِتفْرعٌ لواجهة خطر العبيْدِبين الداهم في المغرب . 


۱:۸ 


خربطة للأندلس جنوي الوادي الکبیر تبرز 


الأماكن الواردة في البحث ر“ 


ر آغری(آمی‌هده) 


و ت 
م سیم 


ثبت بالصادر والمراجع 


أ باللغة العربية : 


ابن الأبار» أبو عبد الله محمد بن عبد الله : الخلة السِيراء » جزءآن » تحقيق حسين مؤنس » القاهرة 


۳ . 
ابن بلمين ۰ عبد الله - التبيان (مذ كرات الأمير عبد الله) » تحقیق !. لو - بروفنسال 0 القاهرة 
566 . 


ابن حزم » أبو محمد علي : جمهرة أنسآب العرب » تحقيق عبد السلام محمد هارون ؛ القاهرة ٠۹۹۲‏ . 

ابن حوقل » أبو القاسم محمد : كتاب صورة الأرض ۰ طبعة بيروت (بدون تاريخ ) . 

ابن حيان » أبو مروان حيان بن خلف : المقتبّس في تاريخ الأندلس . 
أ القسم الثالث » تشره الأب ملشور م . أنطونية » باریس ۱۹۳۷ . 
ب الحجزء الخامس » نشره ب . شالیتا » مدريد ۱۹۷۹ . 

ابن الخطيب » لسان الدين محمد : أعال الأعلام » تحقيق ! . ليثي ‏ بروفنسال » بيروت ۱۹۵5 . 
اللإحاطة في أخبار غرناطة » الحلد الأول » تحقيق محمد عبد الله عنان › القاهرة ۰۱۹۵۵ 
اللمحة البدرية » بيروت ۱۹۷۸ . 

ابن سعيد » أبو الحسن علي : المغرب في حلى المغرب » جزءآن » تحقيق شوقي ضیف » القاهرة 
۱۹۵-۳ . 

ابن عذاري » أبو العباس آحمد : الييان المغرب » جزءان » بیروت ۱۹۵۰ . 
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03 كتاب « القتبس » 


الجزء الخامس . لأبي مروان بن حيّان القرطبي 


نشر عام ۱۹۷۹ في مدريد الجزك الخامس من تاريخ (القتبس في تاريخ الأندلس) 
لأبي مروان بن حيان القرطبي (ت 4594ه/75١٠‏ م) من قبل المعهد الإسباني العربي 
للثقافة في مدريد بالتعاون مع كلية الآداب بالرباط . ويتناول هذا الجز فترة ثلاثين ت 
٩۱۱/۸۳۳۰ --۲۹۹(‏ - ۹4۱ م) من إمارة عبد الرحمن الثالث (الناصر لدين الله) 
الذي حكم الأندلس طيلة نصف قرن ( ۳۰۰ ٩٩۱ ٩۹۱۲/۵۳۰۰‏ م). وکتاب 
(المقتبس) أصلاً في عشرة أجزاء » وفيه يؤرخ ابن حيان للأندلس ابتداء من الفتح 
العرني إلى نهاية الخلافة الأموية بقرطبة . وقبل ظهور الجزء الخامس من الكتاب كان قد عثر 
على ثلاثة أجزاء منه وتم نشرها » وهي : الجزه الثالث الذي يتناول الفترة ۲۷۵ ۲۹۸ ه 
وقد نشره الأب ملشور م . أنطونية بباريس سنة ۰۱۹۳۷ والجزء السابع ويتناول الفترة 
"٠‏ 54 اهء وقد نشره عبد الرحمن الحجي ببیروت سنة 19458 ۰ والجزء الثاني 
ويتناول الفترة ۲۳۲ - ۲۲۷ ه وقد نشره محمود علي مكي بالقاهرة سنة ۱۹۷۱ . 


ولعل من الناسب قبل التحدث عن الجزء الخامس من (المقتبس ) القهيدٌ بكلمة وجيزة 
عن أي مروان بن حيان ومصْفاته . عاش أبو مروان بن حيان » شيخ مؤرخي الأندلسي » 
في فترة عصيبة موسية من تاريخ الأندلس (القرن الخامس الحجري /الحادي عشر 
اميلادي) ۰ فقد شب في أواخر أيام الخلافة الأموية بقرطبة » ثم شهد زوالها وقيام دول 
الطوائف في الأندلس . وقد آله كثيراً ما آلت إليه حال الأندلس من تمزق وفرقة بعد أن 
نعمت بالوحدة والنعة أيام الخلافة التي كثيراً ما يشير إليها بأيام اجاعة > فأخذ في تدوين 
تاريخ عصره بعمق واسهاب » فكان كتابه (المتين) ف ۰ علدا . ولسوء لظ > فان 
كتاب (المتين) » وغ کا ابن حيان الأصيل » > م يصلنا الا في مقتطفات ونتف أوردها 
ابن بسام الشنتريني في كتاب (الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة) » كا احتفظ لنا يبعض, 
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الفقرات المؤرخون التالون كابن الأبار وابن عذاري وابن الخطيب . ان الفقرات التارخية 
في كتاب ابن بسام الوسوعي الذي أرخ فيه للأدب الأندلسي في القرن الخامس / الحادي 
عشر اليلادي مقتبسة عن تاريخ ابن حیان . یقول ابن بسام وواعتمدت المائة الخامسة من 
الهجرة ٠‏ فشرحت بعض نبا . . . وأحصيت علل استيلاء طوائف ل على هذا 
الأقلم . . وعولت في معظم ذلك على تاريخ أي مروان بن حيان . . . فإذا أعوزني 
کلامه ‏ وعزنی سرده ونظامه > عکقت على طللي البائد » وضربت في حديدي البارد» 
(الذخيرة في ماسن أهل الزبرة » الدار العربية للکتاب ۰۱۹۷۵ 
۱ ص ۱۷--۱۸) . 


وقبل کتاب (التین) ظهر کتاب (القتبس) في عشرة أسفار أو أجزاء » وهو كا 
بستدل من امه إقتباسات عن مؤرخين سابقین لابن حيان لم تصلنا کتبهم ۰ وفي 
مقدمتهم أبناء الرازي . وتتخلل الكتاب فقرات لابن حيان نفسه يبدي فيها رأيه الصریح 
بشان الامراء الذين يتحدث علهم . 


وتتمیز کتابات ابن حیان بالدقة والتفصیل » والقارنة بالأحداث في الشرق » كا تتمیز 
بالصدق والصراحة » وبعصبيته لقوميته الأندلسية » وميوله لبي أمية وفجیده لأيام الخلافة 
بقرطبة » ونفوره الشديد من ملوك الطوائف لا جنوه على البلاد من فرقة وتمزق مما أطمع 
الروم بها . 


ویعتبر ابن حيان بحق في طليعة المؤرخين العرب من حيث البيان وقوة الأسلوب 
والتقصي والجرأة والتحليلٌ والتعلیل للاأحداث ‏ وعليه اعتمد مؤرخو الأندلس من بعده 
إلى يومنا هذا . ولو قدّر لكتاب (القتبس) يجميع أجزائه وكتاب (المتين) الوصول الينا 
كاملين لتوفرت لدينا معلومات وافية عن تاريخ الأندلس من الفتح العرني حتى منتصف 
القرن الخامس / الحادي عشر الميلادي » أي لفرة مداها ثلاثة قرون ونصف القرن . 


وقد أثنى المؤرخون القدامى وامحدثون على تاريخ ابن حيان . فابن حزم » > في رسالته 
عن فضل أهل الأندلس » بقول «ومنها کتاب اتاریخ الكبير في ا اخبار أهل الأندلس 
تألیف آي مروان بن حيان » نحو عشرة اسفار » من أجل کتاب الى فق هذا العنی » 
(القّري » > نفح الطيب » القاهرة ۰۱۹4٩‏ 4/ص )١77‏ . ويضيف ابن سعید فما بعد 
قوله «وأما التواريخ فکتاب ابن حيان الكبير المعروف بالتن في نحو ستين مجلدة » واغا کر 
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ابن جزم کباب المقتبس » وهو في ره جنات . والمتين يذ كر فيه أخبارٌ عصره > ویمعن 
فیا ما شاهده » ومنه ينقل صاحب الذخيرة» ال > نة نفح الطيب » القاهرة ۰۱۹4٩‏ 
«* اص ۷۲ یهن يفكرال. وضاحت اه ا أفصح الناس فيه 
وأحستهم نما له » (ابن بشکوال » کتاب الصلة ء القاهرة ۰۱۹۵۵ ۱/ص ۰۱۵۰ 
الترجمة رقم ۵ . أما ابن الأبار فیسمیه «جهينة أخبار المروانية » (ابن الأبار » الجلّة 
السيراء » القاهرة ۰۱۹۲۳ ۱/ ص ۲۱۰) . 


ويقول الستشرق الهولندي الغرواتر, دوزي عن ابن ات وج : «یسوق التاریخ 
مساق من يبدي رأيه وحكه فا يعرض من القضايا » ویبحث عن أسباب الأشياء ويناقشها 
عن علم ونیم وذكاء . . . ولا نج من بين مورخي العرب الا القليلين من نستطيع أن 
نقارنہم به » ولن جد من نقدمه عليه » (بالنثيا » نمل جنثالث › تاريخ الفکر 
الأندلسي > القاهرة ۰۱۹۵۵ ص ۲۱۱). 


إن نشر الجزء الخامس من المقتبس ) سيلق كل اهيّام وترحيب من جانب الباحثين في 
تاربخ الأندلس والغرب في فترة الثلائین سنة الأولى من القرن الرابع / العاشر اليلادي . 
ففیه يتناول ابن حیان پاسهاب اخبارّ المنتزين الثاثرین في الأندلس » وعلى رأسهم الولد 
عمر بن حفصون وأبناؤه من بعده » وكيف تسسّی للأمير عبد الرحمن اثالث را (الناصر) 
القضاء عليهم واحداً بعد الآخر بالمداراة والحزم معا 


وفي الجزء الخامس من (المقتبس) معلومات هامة عن يام كاسن جوز لطع 
الأإسطول > منها انشاژه دار صناعة في الجزيرة الخنضراء › فضلاً عن دار صناعة السفن في 
المرية قاعدةٍ الأسطول . وقد غزا الأسطول برشلونة قاعدة صاحب افرنجة ( قطلونية) » 
واتخذ من جزيرة ميورقة وطرطوشة قاعدتيّن هذه الغزوات. وبفضل الأسطول» استولى 
الناصرٌ على فُرضتي سبتة وطنجة «فلك البحر بعدوتیه» فكنه ذلك من تقديم العون 
لحلفائه الزناتيين» إذ اخذ في امدادهم بالرماة والسفن لصد الغارات المتكررة التي كان 
يشنّها عليهم العیندیون وحلفاؤهم من صنهاجة . وكان الناصر في كتبه إلى محمد بن خزر 
زعو قائل ا ا بتاع ا السلیبه > کا کان سصعيم المقاركة لي الجهاد 
في الاندلس . 


۱۰۳ 


وني الكتاب معلومات قيمة عن اتخاذ الناصر لدار الضرب (السكة) بقرطبة . وكا 
هو معلوم » فإن العملة الوحيدة المتداولة في الأندلس إلى عهد الناصر كانت الدراهم 
الفضية إلى أن ضرب الناصر أول دبنار من الذهب في الوقت الذي اتخذ لنفسه لقب الخلافة 
٩۲۹/۳۱۹(‏ م) . وقد قلّد الناصر خطة السكة قاسم بن خالد «وحد له العيارٌ الجيدَ فيها 
الذي ينسب بعد إليه على مر الأيام» ‏ أي الدنانیر القاسمية . 


وعلى أثر هزية اليد ]ونیا این حيان «حَطْمة الختدق» ؛ عام 8۷م 
أحدث الناصر تغياً جوهريا في خططه الحربية تجاه روم فلجأ إلى د شن الغارات بدلاً من 
القيام بخزوات كبرى + ول ب ید يغزو بنفسه » بل وی على الثغور «أكابر سکانها وورّائها عن 
الأجداد والآباء . . . آل تُجيب وآل ذي النون . .» 


ويحدثنا ابن حيان عن وصول العالم اللغوي الشرقي أي على القالي إلى الأندلس في ۲۷ 
شعبان ۱۷/۸۳۳۰ مايو 447 م فيقول دوكان من أعظم من وفك إلى الأندلس من 
العلماء . . . فأوسع الناصر عليه في الانزال والاقطاع » . 


وقد قلّد الناصر عدداً من رجالات أمل الذمة مناصب هامة » وكان يوفدهم في 
سفارات للتفاوض جح ملوك النصارى . فقد أوفد الطبيب اليپودي حسداي بن اسحاق 
( ابن شبروط ) سفياً إلى صاحب جليقية وإلى صاحب برشلونة .كا أوفد سفارة من أساقفة 
أهل الذمة في مهمة إلى صاحب جليقية . 


ومن بين المعلومات الطريفة في الكتاب ما يذكره ابن حيان عن اتخاذ الناصر ضمن 
أعلامه «علّم العقاب المصورة التي اخترعها ولم تكن لسلطان قبله » » واتخاذه في غزوه لبلاد 
طوطة صاحبة بنبلونة فا «بالفژوس وللناجل لقطع ما اجتاز به من كرم موقر أو شجر 
مثمره . وترد في الكتاب أكثر من مرة التسمية «القلا » وهبلا القلاع؛ عند الحديث عن 
الغارات على قشتالة » الي سمیت كذلك لکترة القلاع واحصون فيا . 


وما يدل على قيام مبادلات تجارية مع الخارج » وحتى مع الإمارات النصرانية في 
جنوب إيطاليا » ما يذكره ابن حيان ضمن أحداث سنة ۹٩۲/۸۳۳۰‏ م عن وصول تجار 
ملف (#اقسم) يجنوب إيطاليا « بضروبي من تجاراتهم التفيسة من سبائك الفضة 
الخالصة والديباج » 0 برفقة ة رسول صاحب سردانية الذي جاء «مخطب الصلح والألفة» 0 
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وت في الكتاب مرتين العبارة الأندلسية «قَرَطّس» : «وقرطسه بآرائه المصيبة» 
5 246 و« رماه فقرطس » (ص 4590 ) . ونعلق الحقق فى حاشية في ص ۳۱۹ بقوله 
7 «كلمة أندلسية بمعنى لا ُثبته القوامیس» . والواقع أن هذه الكلمة تعني إصابة المدف 
(أنظر دوزي » ملحق القواميس العربية » ليدن ۲۰۱۸۸۱ اص ۳۳۸). 
والكتاب يحتوي على 44٠‏ صفحة من الحجم المتوسط » والطباعة جيدة » والکلات 
كلها مشكولة . والحق يقال إن الناشرب . شالیتا وزمیلّه أسدوا خدمة جليلة للباحثين في 
أحداث هذه الحقبة الهامة من تاريخ الأندلس والغرب . 


مكتبة 
المهتدين 
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وقعة الزلاقة احيدة 
(۷۹ ۱۰۸۱/۸ م( 
مقدماتها ونتاجها 


بمهيدل: 


أعقب سقوط الخلافة الأموية في قرطبة في مستبل القرن الخامس الهجري / الحادي عشر 
ليلادي ظهور نحوعشم ين دويلة في الأندلس يحكها ملوك الطوائف» ومن أشهرهم بنو 
عباد في اشبيلية » وبنو الأفطس في بطليوس ۰ وبنو ذي النون في طليطلة » وبنو هود في 
سرقسطة » وبنو زيري في غرناطة ۰ وبنو صادح في المرية . وقد شغل كل هؤلاء الرؤساء في 
الكيد والدس بعضهم لبعض وني حروبهم الستمرة فوا بينهم مما أضعفهم وهيأ لعدوهم 
النصراني المتربص بهم في الشمال الفرصة للتوسع على حسابهم . وني مقابل التجزئة والفرقة 
اللذين شهدتها الأندلس في فترة ملوك الطوائف نشهداتحاد ملكي ليون وقشتالة في منتصف 
القرن الخامس المجري / الحادي عشر الميلادي على يد فردیناند الأول الذي بدا ارب 
المعروفة لدى النصارى بحرب الاسترداد (5]82نناوهمع86) والي واصلها من بعده 
ابنه الفونس السادس » وهي الحرب الي بلغت ذروتها عند استيلائه على احدى قواعد 
السلمین في الاندلس وهي طليطلة (۷۸ ۱۰۸۵/۸ م) . وفي الوقت ذانه » ظهرت دولة 
المرابطين إلى حيز الوجود في المغرب » وهي دولة فتية قائمة على الجهاد والاصلاح 
والوحدة . وإزاء الخطر النصراني الداهم من الشمال » اضطر ملوك الطوائف إلى استصراخ 


الرابطین والاستعانة بهم > فهب سلطاهم الجاهد يوسف بن تاشفين لنصرة اخوانه" 
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1 وأوتم بألفونس السادس هرعة ساحقة في فحص الزلاقة قرب مدينة بطليوس في 
3 الأندلس (۷۹ ۱۱۸۱/۸ م) . 


استيلاء النصارى على طليطلة : 


كان لسقوط طليطلة في يد الفونس (الأدفنش) السادس ملك ليون وقشتالة (حرم 
۸ ه/ مايو ۱۰۸۵ م) رجة في سائر انحاء الأندلس والعالم الإسلامي » إذ إنباكانت من 
أكبر قواعد المسلمين ومرا كز العم في جزيرة الاندلس » وكان سقوطها ينذر بأسوأ العواقب 
لبقية الاندلس » ذلك ان الفونس قال صراحة انه لن دا بالا حتى يسترد بقية الاندلس 
ویخضم قرطبة لسلطانه ۲۱ . ولعل في قول الزاهد ابن عسال ما يعبر عن مشاعر الاندلسین 
ومخاوفهم مما يخبئه م الستقبل : ۱ 

با أهل اندلس حثوا مطیکم فا القام بها الا من الغلط 

الثوب ينسل من أطرافه وأری ثوب الجزيرة منسولا من الوسط 0) 


وكان هذا الفقية قد نظم قصيدة مؤثرة على أثر سقوط بربشتر في أقصى شال ال جزيرة 
والفتك بأهلها على ايدي النورمان عام 405 ه/ ٠١54‏ م يعلل فيها لما حدث » منها قوله : 


لولا ذنوب المسلمين وانهم ركبوا الكبائر ما من خفاء 
ما كان يُنصّر للنصارى فارس أبداً عليهم فالذنوب الداء9) 


ومد استيلاته عل طليطلة ؛ م يكتف الفونس بفرض الجزية على ملوك الطوائف » بل 
أخذ سل تن بالتنازل له عن معاقل وأراض جديدة 2 وععاملة جميع هؤلاء الملوك 


(۱) ابن بسام : الدخيرة في محاسن اهل الجزيرةء القاهرة 144 » القسم الرابع الجلد الأول 
ص ۱۳۲ . 

(۲) ابن سعيد : المغرب في حلی المغرب» القاهرة ۵۳ - ۰۱۹۵۵ ج ۲ ص 3١‏ . 

(۳) نفس الصدر » ج ۲۳۰۱ . 

(4) اللخرة . ق 6 » ج ۱ ص ۱۳۱-۱۳۰ . 


۱۷ 


وما یذ کر أن جيش الفونس الذي استولى على طليطلة كان يضم عناصر من جميع أرجاء 
أسبانيا المسيحية » فضلا عن متطوعين قدموا من فرنسا وإيطاليا وألمانيا . وكان رهبان دير 
كلوني في جنوب شرفي فرنسا يسيطرون على كثير من الأديرة في قشتالة » کا أن كونستانس 
زوجة الفونس الثانية كانت فرنسية الولد وتحت تأثير رهبان دير كلوني » وقد نصب 
الفونس أحدّهم رئيساً لأساقفة طليطلة بعد استيلائه عليها . إن رهبان دي ركلوني هؤلاء كانوا 
غلاة في تعصبهم الديني » وهم الذين قاموا ‏ خلافاً لأوامر الفونس كا يقال بتحويل 
السجد الجامع في طليطلة إلى كنيسة أثناء غياب الملك عن المدينة ۴٩‏ . ورهبان دي ركلوني هم 
الذين أضفوا على الصراع الدائر في إسبانيا صبغة حرب دينية ضد امین ج با حروب 
الصليبية التي كانت على الأبواب في المشرق ۰ والتي كان لنشاطهم أيضاً دور مهم في 
إذكائها . 


بعد أن استولى الفونس السادس على طليطلة » أصبح جاراً مباشراً للمعتمد بن عباد 
صاحب اشبيلية . ويذكر المؤرخون المسلمون بأن التزاع بدأ بينهما عام ۱۰۸۲/۸4۷۵ م 
بعد أن تأخر العتمد عن دفع الجزية السنوية في حينها . وقد حضر ابن شاليب الببودي 
مبعوث الفونين مع قوم من رؤساء النصارى إلى إشبيلية للب الجزية » ولکنه رفض سل 
المال حجة أنه من عيار ناقص وأغلظ القول وهدد بأنه لن يقبل مستقبلاً إلا أجفان البلاد. 
ا انسیا ما صدر عن اليپودي أمر بصلبه وبزج أصحابه في السجن ۲۷ . وما استشار 
لد الفقهاء اسعحيوا ممله إذ إن البعرث امردي كان قد جاوز تلود مهمته . وصرح 
أحد الفقهاء فما بعد بأنه آفاد العتمد باستصوابه لا عمله لأنه خشي أن یزاجع عن قراره 
بالصمود في وجه النصارى . وعندما تلى الفونس با مصير بعثته 4 هدد باجتیاح مملكة 
المعتمد وبالزحف حتی حر الزقاق ( مضيق جبل طارق ) . 


ويصف ا حميري العتمد في هذه الفترة بأنه كان وعهيداً» لألفونس 2 ويعزو منشاً 
الخلاف بينهما إلى تأخر المعتمد في دفع الضريبة في حينها بسبب تكاليف الحرب الباهظة مع 


(ه) منندیث بيدال : 14© اع Espa‏ هآ 2 مدريد ١959‏ ص ۳۰۸-۳۰۷ . 
(5) المقري : نفح الطیب . القاهرة ۱۹4٩‏ ج ۵ ص ۳۷۸-۳۷۷ . و 
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جارم عم بن صادح صاحب المرية » فخضب فد فغضب الفونس هذا التأخير وتشطط فطلب 
يعض الحصون زيادة على الضريبة » لا بل وسأل دفي دخول امرأته العمظوة 


(condesa)‏ إلى جات قرطبة لتلد فيه . . . . حيث أشار إليه بذلك القسیسون 
والأساقفة لکان كنيسة ة في احانب الغريي معظمة ة عندهم . . . فاياسه ابن عباد من جميع 
ذلك ۲ ۷ 


تطاول الفونس السادس على ملوك الطوائف : 


ولا قرر الفونس الإغارة على مملكة إشبيلية » أرسل جيشاً للعیث في إقليم الغرب وسار 
هو بنفسه على رأس جيش آخر لتخريب إقليم الشرف انحاور لإشبيلية . ثم تقابل الجيشان 
خارج اشبيلية في مواجهة قصر ا عتما ٠‏ ومن هناك كتب الفونس إلى العتمد يشكو شدة 
الحر وكثرة الذباب ويطلب منه مروحة «أروح بها على نفسي وأطرد الذباب عني» » فرد 
عليه المعتمد قائلا : «قرأت كتابك وفهمت خيلاءك وإعجابك » وسأنظر لك في مراوح 
من الجلود اللمطية في أيدي الجيوش الرابطية تروح منك لاتروح عليك إن شاء الله 80 . 


إن تجروه الفونس واستطالته على ملوك الطوائف يبدوان جلین من الكتاب الذي 
خاطب به المعتمدَ وفيه يقول: «من الأنبيطور ذي الملّتين... إلى العتمد بالله... قد أبصرتم 
ما نزل بطليطلة وأقطارها...فاسلمتم إخوانكم... ولولا عهد سلف بیننا نحفظ 
ذمامه . . . لهض بنا نحوكم ناهض العزم . . . لكن الانذار يقطع الأعذار ٩»...‏ 
قال : «وکان بيننا وبينك من المسالمة ما أوجب القعود على نصرتهم وتدبير أمرهم > ونسأل 
الله سبحانه المغفرة فيا أتيناه في أنفسنا وفهم من ترك الحزم وإسلامهم لأعاديهم "» 


(۷ ) الحميري : الروض العطار » القاهرة ۱۹۳۷ ص 7م ۸٩‏ ۰ ابن الخطيب : أعال الأعلام » 
بيزوت ۱٩۹۵۲‏ ص ۲۸۵ . 

(۸ ) الروض العطار ص ۸۰ ۰ نفح الطيب » ج ١‏ ص ١١‏ . 

. ۲۵ الحلل الوشية . لمؤلف مجهول الاسم ء الرباط ۱۹۳۰ ص‎ ) ٩( 

(۱۰) نفس الصدر ص ۰۲۸ 


۱۹ 


وقد كان عبد الله بن بلقين آخر ملوك بني زيري في غرناطة معاصراً هذه الأحداث » 
وهو لذلك يزودنا بوصف شاهدعيانٍ لسياسة الفونس الرامية إلى إضعاف ملوك الطوائف » 
فيقول « وكنا رأينا کلب النصراني على الجزيرة وأخذه لطليطلة وقلة رفقه » بعد م كان يقنع 
منا بالجزية » وصار يروم أخذ القواعد » وأن أخذه لطليطلة للضعف التوالی عليها عاما بعد 
عام » وكذلك كان من شأنه في أخذ البلاد » إذ كان مذهبه ألا ينازل معقلا » ولا يفسد 
أجناده على مدينة » لبعد مرامها ومن فيها من مخالني ملته » وإنما كان يأخخذ منها الجزية عاما 
بعد عام » ويعنف عليها بما شاء من أصناف التعدي ‏ إلى أن تضعف وتلقي بيدها كا 
فعلت ۲۱۱ » . ويضيف عبد الله بن بلقين بأن مخالفات كثيرة جرت بين العتمد والفونس » 
وسأله التخلي عن معاقل فوجست نفسه منه » ورام كسره بطوائف المرابطين وضرب 
بعضهم ببعض ۱ . 


الاستنجاد بالمرابطين : 


ولا ازداد خطر الفونس وتهديدة للأندلس عبرت غدة وقود أندلسية ال مراکش 
وناشدت السلطان المرابطي يوسف بن تاشفین العون والنجدة . وما كان لبخطر على بال 
الأندلسيين قبل ثلاثين عاماً من هذه الأحداث الاستنجاد بالغرب قبل ظهور المرابطين » إذ 
كان المغرب يعاني التجزؤ والضعف . أما الآن فقد تم ليوسف بن تاشفين توحید ا مغرب من 
مدينة الجزائر شرقاً إلى السنغال جنوباً » وقامت ذولة المرابطين الفتية على مبدأ الجهاد 
والإصلاح . لذلك فإن أهل الأندلس تلقوا باهّام بالغ أنباء ظهور هذه الدولة القوية 
انجاهدة في الغرب 17 . وكان من الطبيعي أن یتوجهوا في محنتهم إليها مستنجدين ضد ملك 
قشتالة وليون الذي كان يتلق بدوره العون والنجدة من المالك النصرانية في شمالي إسبانيا وف 
ما وراء جبال البرتات (البرانیس) . وهكذا فأن الغرب الذي كان ينظر إليه أهل الأندلس 
قبل ذلك الحين على أنه بلاد متخلفة عن الأندلس حضارياً ولا يصلح الا لتعزيز جيوش 
الأندلس بلمتطوعين » أصبح الآن يقوم في نظرهم بدور النقذ °“ . 


(۱۱) عبد الله بن بلقين : النبيان رمذ كرات الأمير عبد الله) القاهرة ۱٩۵۵‏ ص ۱۰۱ . 

(۱۲) نفس المصدر ص ۱۰۲ . 

(۱۳) آعال الأعلام س ۲٤۳‏ ۰ ۲۵۰ . 

(۱4) لبي بروقنسال : حضارة العرب في الاندلس ۰ بيروت (بدون تاریخ) ص ۲۰ . 
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3 ا الاسلامية على أن العتمد بن عباد كان أَوْلَ من بادر من ملوك الطوائف 
بالاستنجاد با مرابطين وم حد لنوايا الفونس العدوانية في الأندلس . أجل » إن مبادرة 
و اليد هذه یعدها البعض إحدى فضائله ۲۱٩‏ . وحتی لو بستصرخه أهل الأندلس » 
ف ا ابعال أن يكتني يوسف بن تاشفین -- وقد أسّس في أقل من 
ثلاثين عاماً امبراطورية قوية مترامية الأطراف- با أنجزه في المغرب» وأن يرل الأندلس 
نحت رحمة حركة الاسترداد المسيحية . فضي عام ۷ ۰۷۵/۸ ٠‏ م استغاث المعتمد بابن 
تاشفين الذي اعتذر عن هدع العون قبل أن يتملك طنجة وسبتة ١7‏ . وي عام 
6 ۰۸۲/۵ ٠م‏ اتصل وفد أندلسي بيوسف بن تاشفين ب فوعده خیرا 99 . َم 
عاد العتمد فخاطب إبن تاشفين في العام التالي مستغيثا » ولعله قل ذلك بعد الغارة 
المدمرة التي شنها الفونس على أراضي مملكة اشبيلية » الا أن يوسف أفاده بأنه سيتصل به 
بعد الاستيلاء على سبته وهي فرضة امجاز . وبعد سقوط طليطلة في أيدي النصارى ( محرم 
۸ ه/مايو ۱۰۸۵ م) اتفق ملوك الطوائف على مناشدة يوسف بن تاشفين مد يد العون 
ایهم » ويقال إن التمد توجه بنفسه إلى يوسف بن تاشفين الذي طلب إلبه اليو 
لقدمه ۱۸ . أما عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة والعاصر طذه الأحداث فيقول : «وقد 
كانت رسل المعتمد قبل هذا قد وردت عليه [يوسف بن تاشفين] تُعلمه أن تهب للجهاد 
وتعده بأخلاء الجزيرة الخضراء › وأنه لا يصل إلى سبتة الا ویضعها في يديه . فلا وصل 
متأهباً لذلك بن احتفل به من جيشه قدم رسله إلى المعتمد . . . . فأمسكهم باشبيلية مدة 
طويلة » وأمير السلمین یر ذلك متقلی لورودهم . وج من شیوخ اشبيلية من .يقول 
له : ترص من سبتة مدة من ثلائين يوماً إلى أن لي لك الجزيرة فأجابهم إلى هذا . 
وقيل له : طك اين عباد:في هذا الالتاه إلا أنه بريد أن يرسل إل الفراس يعلمة 
بقدومك . ولعله یتأق له منه ما يرغب ويهدده بك ويسأله أن يعاقده على أن يهبه الجزيرة 
أعواماً . فان فعل استجاش عسكره إلى الجزيرة ومنعك ال جواز » فاسبفه إليها . وإن كان 


. 84 ابن الأبار : الحلة السيراء » القاهرة » ۰۱۹۹۳ ج . ۲ ص‎ )٠٠( 

)۱١(‏ ابن أي زرع : الانيس المطرب بروض القرطاس , أبسالة ١445‏ ص ٩۱‏ . كانت سبتة وطنجة 
بيد سكوت البرغواطي الذي انتزى فيا أسوة با فعله ملوك الطوئف في الاندلس . 

(۱۷) اللل الموشية ص ۲۲ . 

(۱۸) روض القرطاس ص ٩۳-۹۲‏ . 
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النصراني لا یتأتی له أرسل إليك في الوا ۲٩‏ .» لذلك فان يوسف أمر جنوده بالجواز إلى 
الجزيرة النضراء فوراً بعد انصراف رسل المعتمد . وما تجدر ملاحظته ما يذ كره صاحب 
غرناطة من أن يوسف بن تاشفين كان قد عاقد وفداً ضم رسله ورسل المعتمد «على أن 
تتصل الأيدي على غزو الروم بمعونته » والا يعرض لأحدنا في بلده » ولا يقبل عليه رعيته 
کن يروم الفساد عليه 9 » . 


ولا استقر عزم العتمد على استدعاء المرابطين حذره ابه وولي عهده الرشيد من الأخطار 
المترتبة على ذلك » ولكن العتمد كتب إلى يوسف بن تاشفين في ١‏ جادى الأولى 
ه/ه؟ أغسطس ۱۰۸۵ م أي بعد سقوط طليطلة بأقل من ثلاثة شهور -- يرجو 
الاجمّاع به للاتفاق على سياسة مشتركة تجاه الاندلس . وفي العام نفسه » قام المعتمد بزيارة 
یوسف ووقع معه اتفاقاً ثم تنازل له عن الجزيرة الخضراء » ويضيف ابن خلدون بأن العتمد 
كان قد مد پوسف بالسفن للاستيلاء على سبتة » وأنه قد زاره في فاس وتنازل له عن 
الجزيرة التضراء ليتخذها المرابطون قاعدة لإنزال جنودهم ۳۷ . 


وبعد استيلاء الر ابطين على سبتة ( ۱۰۸۳/۸۷ ) طلب العتمد من صاحبي 
غرناطة وبطليوس ايفاد قاضي بلديهما إليه فضم الب قاضي قرطبة » ووذيره أبا بكر ابن 
زيدون » وأر سلهم في مهمة إلى يوسف بن تاشفين . واقترح ابن زيدون في أثناء احادثات 
بأن ينزل المرابطون في جبل طارق » الا أن يوسف أصر على الجزيرة الخضراء دون أن يتم 
التوصل إلى اتفاق محدد بهذا الشأن . وجريا على عادته » استشار يوسف الفقهاء وقرر على 
ضوء مشورتهم بأن يرسل قواته إلى الجزيرة المخضراء 9" . 


ويبدو أن بعض ملوك الطوائف أعربوا للمعتمد عن خاوفهم من استدعاء المرابطين » 
وحذروه من مغبة ذلك › الا أنه أجابهم بکلمته العروفة : + رعي المهال خير من رعي 
الخنازير . أي أن کونه مأ کولا لابن تاشفين أسيراً يرعى جاله في الصحراء خير من کونه مزقاً 


. ۱۰۳-۱۰۲ التبيان ص‎ )۱٩( 

(۲۰) نفس الصدر ص ۱۰۳ . 5 

(۲۱) أعال الأعلام ص ۲۱-۲۵۵. ابن خلدون : العبره بولاق ۰۱۸7۷ ج ٩‏ ص 3.188 

(۲۲) الطة السيراء ؛ ج ۲ ص 44 . روض القرطاس ص ۸۰ . 9 
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لابن فان أصيراً يرعى خنازيره في قشتاله 7" ». وقال للوامه : «یاقوم أنا من أمري 
يل حالتين» حالة يقين وحالة شك » ولا یذ لي من احدهها. أما حالة الشلك» فاني إن 
“ استندت إلى ابن تاشفين أو إلى ابن فرذلند في لمكن أن يفيا لى ويبقيا علي » ويمكن أن 
لا يفعلا » فهذه حالة الشك . وأما حالة اليقين فهي اني إن استندت الى ابن تاشفين فأنا 
أرضي الله » وان استندت الى ابن فرذلند أسخطت الله » فإذا كانت حالة الشك فيا 
عارضة فلأي شيء أدع ما برضي الله وآلي ما يسخطه » وحينئذ أقصر أصحابه عن 
لومه 250و 


وتتجل حالة الضعف التي كان عليها ملوك الطوائف مما يذكره صاحب ( الحلل 
الموشيّة ) من أن العتمد رفض ما ذهب اليه بعض مستشاريه من ضرورة مداراة الفونس 
وعقد صلح معه» حيث قال : «إن اخواننا وجيراننا ملول الأندلس ليس فيهم نفع ولا 
برجی منهم نصرة ولا حيلة إن نزل بنا مصاب . . . . وهاهو اللعين أدفنش قد أخذ 
طليطلة من ابن ذي النون بعد سبع سنين » وعادت دار کفر » وهاهوقد رفع رأسه إلينا 
. . . ونرى من الرأي أن نبعث إلى هذا الصحراوي ملك العدوة نستدعيه للجواز ليدفع عنا 
هذا الكلب اللعين » إذ لا قدرة لنا على ذلك بأنفسنا . . . »۲۳ . , 


وقبل موقعة الزلاقة بنحو شهرين ۰ بعث المعتمد إلى يوسف بن تاشفين بكتاب يشير فيه 
إلى تفرق كلمة أهل الأندلس وإلى استيلاء الفونس على طليطلة وغيرها من المعاقل 
والحصون ويقول : « ونحن أهل هذه الأندلس ليس لاحد منا طاقة على نصرة جاره ولا 
أخيه . . . ( لذلك ) استنصرت بالله ثم بك . . . لتجورٌ لجهاد هذا العدو الکافر » 
وتحيون شريعة الاسلام...۲۳۱۰ وفي کتاب آخر يؤكد العتمد الطابع الديني للصراع 
الدائر في الأندلس » مشيراً إلى ماعقد الفونس عليه العزم من تحویل الجوامع إلى 
كنائس (57) 


أطلع يوس بن تاشفين اخوّه وبني عمه على ما كتبه العتمد فوافقوا على ضرورة إغائة 


(7) الروص المعطار ص ۸۰ . الخحلل الموشية ص ۳۲ . 
(۲6) الروض العطار ص ۸٦‏ . 
(5؟) الخلل الموشية ص "١‏ . 
)۲٩(‏ نفس المصدر ص ۳۳ . 
(۲۷) نفس الصدر ص 4" . 
۱۳ 


اخوانهم المسلمين » ثم استشار يوسف كاتبّه الأندلسي عبد الرحمن بن أسبط » فأشار عليه 
بأن يصرٌ على أن یتخلی له العتمد عن الجزيرة الخضراء » فأجاب المعتمد إلى ذلك في عقَدٍ 
كتبه محضر الفقهاء » وكتب إلى ابنه الراضي يزيد وكان وله . الجزيرة إذ 
ذاك ‏ يأمره بإخلاتها ۳۸ . 


الجواز الاول للمرابطين إلى الاندلس : 


وفي هذه الأثناء كان الفونس قد أغار عبر البلاد وبلغ مدينة طريف » في أقصى جنوب 
جزيرة الأندلس» ومنها كتب إلى يوسف بن تاشفين یقول : إن ملوك الطوائف ضعفاء 
فاسدون وظالون لرعایاهم > وأنه اجتاح آراضیهم عابثا ومخربا وقد اسر الكثيرين من 
رعاياهم . وتحذی الفونس يوسف بن تاشفین بأن يجوز البحرٌ لنجدتهم » ومضی يقول : 
وإن كنت لا تستطيع الجوازء فابعث إلى ما عندك من المراكب نجوز إليك أناظرك في أحب 
البقاع إليك». فأمر يوسف بأن يكتب على ظه ركتاب الفونس : ماترى لا ما تسمع إن شاء 
الله ۲٩‏ . وأردف الکتاب ببيت أي الطيب المتنبي : 

ولا كتب الا المشرفية والقنا ولا رسل الا الخميس العرمرم 

عبر يوسف بحر الزقاق إلى الجزيرة الخضراء » وكان قد حل بها قائده داود بن عائشة 
بعدان اخلاها له الراضي بن العتمد . وكتب يوسف إلى جميع رؤساء الالدالس يطلب 
ام اللحاق به مع قواتهم . ویصف لنا عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة مشاعره آنذاله 
قائلاً : « وظننا أن إقباله إلى الاندلس من من الله عظمت لدينا 3 لاسما خاصة من أجل 
القرابةء وللذي شاع من خیرهم واقبالهم على طلب الآخرة وحكهم بالحق ...0 
وقد قوبل يوسف وجنوده ألى حلوا بالحفاوة والتكريم. وبعد أن نزل يوسف يجنوده في , ظاهر 
إشبيلية لبضعة أيام » أمر قائده داود بن عائشة بالتقدم أمامه في اتجاه یوس کا ۳ بأن 
توضم القوات الأندلسية تحت قيادة المعتمدء وأن تكون لجند الاندلس 
(۲۸) نفس المصدر ص 78-155 . 
(۲۹) روض القرطاس ص 44 . الروض المعطار ص ٩۰‏ . 


(۳۰) التبيانت ص ۱۰ . 


9 7 ۱ 5 1 


4 
9 


0 أوللمرابطين عله ۱۳۸ . 


ب“ قصد يوسف وحلفاژه الاندلسيون بطليوس: حيث استقبلهم صاحيها المتوكل ابن 
الأفطس مرحبا » ونزلوا في ظاهر المدينة . وكان يوسف منذ جوازه الى الاندلس شديد 
الحذر » إذ إنه حدیث عهد بطبيعة البلاد » ولم يسبق له أن حارب جيشاً نصرانياً » کا أنه 
لم يكن وائقاً كل الثقة من حلفائه الاندلسيين . ويقول صاحب غرناطة ‏ وقد شارك 
بنفسه في معر كة الزلاقة ‏ إن يوسف أراد أن تكون ملاقأة النصارى في ناحية 
بطليوس » وأن لا يتوغْلَ كثياً في أرض الروم ٠"‏ أما الفونس السادس فكان يرغب في 
أن نّم اللقاء في أرض المسلمين صوْنا لبلاده » ولقكينه من الانسحاب آمناً إلى بلاده إذا 
حلت به الطزعة 2590 , 


اللقاء في الزلاقة : 


ول بلغ الفونس ب تقدم المسلمين للاقاته » فك الحصارٌ الذي كان يضربه على مدينة 
يتنه وكانت توشلك أن تسقط في يده واستدعی قائده البرهانس 
(Alvar Hanez)‏ من بلنسية حيث كان قد أرسله على رأس قوة لتثبيت تابعه 
القادر بن ذي النون » صاحب طيطلة السابق » كا استدعى شانجه بن رميره 
Ramirez)‏ مطعهة5) صاحب أرغون » وبعث مستغيئاً جميع النصارى 
في شمال اسبانیا وفي ماوراء جبال البرتات ( البر انیس ) طالباً ایهم | اللحاق به . فانضم اليه 
العدید من الاساقفه والقسيسين والرهبان يحملون أناجيلّهم وصلباتهم 2 كدر بذلك 
الطابع الدینی للصراع الداثر . كا استجاب لنداء الفونس آعداد کبيرة من الجلالقة 
والفرنجة . وکان الفونس حانقاً على العتمد بصفة خاصة ‏ اذ اعتبره السژول الاول عن 
استدعاء الرابطین ۳۹ . وکان يمني نفسّه بإيقاع هزيمة ساحقة بالرابطین بحيث یکون ذلك 


(۳۱) روض القرطاس ص 44 . 

(۳۲) التییان ص .۱ 

(۳۳) الروض العطار ص ۸۸ . 

(۳4) روض القرطاس ص ٩۳‏ . الروض العطار ص ۸۸ . 


156 


رادعاً هم عن أي تفكير في الجواز إلى الاندلس مرة أخرى » اما قوات الاندلس » فان 
الفونس كان يزدريها ولا يأبه با ۳۹ . وكان الفونس لا يريد ملاقاة المسلمين قبل أن يصله 
المتطوعون والتعزيزات من أرغون وبرجلونة وفرنسا وابطالبا ۳۱ . وقد اتخذت المواجهة الآن 
طابع الجهاد لدى الجانبين » وكان ذلك فيل بدء أولى الحملات الصليبية الي توجهت 
بتحریض من البابا إربان الثاني لانتزاع بيت القدس من ايدي السلمین . 


بالغ معظم المؤرخين المسلمين کنیا في عدد قوات الفونس السادس » وهم یجمعون 
على أنها كانت تفوق قرات السلمی عدداً , أما جيش السلمین فلا یذ کر عددّه سوی 
مصدرین : فیقدره صاحب (الحلّل) بثانية وأربعين ألفاً » بين يقدّره صاحب رالعجب) 
بعشرين ألفاً ۳۷ . وأما جيش الروم فتذ کر الصادر الاسلامية أرقاماً متباينة كثيراً لعدده » 
ولعل آقریا إلى الحقيقة ما یذ کره صاحب رالحّل) - ثمانون الفأ وابن 
الکردبوس - ستون الفا وابن الأثير خمسون ألفاً ۳۸ . 

دارت رحى المعركة العظيمة في فحص الزلاقة 
.(ق5/53012[3ةزةعة5) على أحد رات وادي آنه المسمى ١ر‏ 
جيريرو » على بعد نحو اذ ني عشر كبلو مرا إلى الشمال الشرقي من مدينة بطليوس ٠‏ کان 
يوسف بن تاشفين--عملاً مقتضی اشن قد كتب قبل القتال إلى الفونس يعرض عليه 
الدخول في الإسلام أو الجزية أو الفتال "۳. وكتب الفونس إلى أمير المسلمين مكراً منه 
يسمي يوم الائنين للقتال بحجة أن يوم الجمعة عيد المسلمين » وأن يوم السبت عيد اليبود 


(ه) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص اخبار الغرب » القاهرة ۱۹4٩‏ ص ۱۲۳ . 

۰۳۹۹-۳۳۹ ص‎ (La Espafa del Cid (F1) 

(۳۷) الطل الموشية ص ٤٤‏ . المعجب ص ۱۳۳ . 

(۳۸) الطل الموشية ص 44 . ابن الكردبوس : الاكتفاء » قطعة في المجلد الثاني من مجموعة دوزي 
عن تاريخ بي عباد (#الها7ه 460414 )Historia‏ . لیدن 185-145 ص ۲۳ . 

)۳٩(‏ ابن الاثير : الکامل في التاریخ » بیروت 19717 ص ۱:۲ . هويي میراندا : محلة هسبریس 
(sاا#H5p)‏ ملد ۰ (۱۹۵۳) وله عحث بعنوان : المرابطون ومعرکة الزلاقة_ 
la batalla de Zallaqa)‏ ز ۸۱۳۵۲2۷1۵65 5مآ) ‏ ص ۳۵. 048 
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۱۹1 و 


دوهم کین علتناء 3 وأن يوم الأحد عيد التصاری » فوافق يوسف على ذلك ” "24 . غير 
أن« امعتمد وهو الأندلسي العالم بمكايد الروم-حذر يوسف بأن لا یثق بکلام 
9 ۳ »> اذ انه قد یشن هجوماً مفاجتاً قبل الیوم احدد » وهذا ماحدث فملد » إذ إن 
الفونس شن هجومه يوم الجمعة (۱۲ رجب ۲۳/۸۷۹ اکور ۱۸( على قوات 
اهل الأندلس . ولا تأحر وصول نجدات من الرابطین فر بعض اغنود الأندلسیین محتمین 
بأسوار مدينة بطليوس . ولم تلبث ان وصلت نجدة من المرابطين بقيادة داود بن عائشة » 
فخفف مَقْدَمُها من وطأة ال هجوم النصراني على العتمد . وني هذه الأثناء » أرسل بوسف 
0 لمهاجمة محلة (معسکر) الفونس وإضرام النار فيها » ومضى هو في أثر داود ابن 
ثشة » وطبوله تصدع الو وتبتز ها الأرض مما افزع رجال الفونس وخیوطم 4١١‏ . وما أن 
اهر اون يوسف على رأس قواته حتى تحول لملاقاته تبعه معظم قواته » وانتهت العرکة 
الات الوظيمن ا نبزام ساحق لألفونس الذي كن من الفرار ر إلى تل كان يلي محلته في دون 
الخمسيائة فارس »© بعد ان أباد القتل والأسر من عداهم 5 وعمل المسلمون من رؤوسهم 
صوامع یوذنون علیپا ۴۳ . وني اثناء احتدام القتال طعن غلام أسود مخنجره إحدى رکبي 
الفونس » وظل أثر الطعنة بقية عمره ۲۳ . 


آما ابن أي زرع فیضیف بأن يوسف أرسل قوة بقيادة الأمير سير بن أبي بكر لنجدة 


(40) الحُلل الموشية ص 46 . أما الحميري فيقول ان الفونس بعث إلى المعتمد یقول : «غداً يوم 
الجمعة وهو عيدكم » وبعده الاحد وهو عيدنا ۰ فليكن لقاؤنا بينهها وهو يوم السبت . » الروض 
المعطار ص ٠١‏ . 

(۱ع) أحمد مختار العبادي : في التاربخ العباسي والاندلسي › بيروت ۱۹۷۲ ص ٩۱٩‏ . بری المؤلف 
بأن المرابطين لعلهم أخذوا عادة استخدام الطبول الضخمة من زنوج افريقية » إذ لا بزال الطبل 
الكبير يعرف في المغرب بطبل جناوة نسبة إلى غينيا . 

(47) الروض العطار .48-4١‏ الحلل الموشية ص 4۸. لبي بروقنسال مع آخرين: بحث بعنوان 
(Novedades sobre a batalla llamada de al-Zallaqa)‏ 

في محلة (الآندلس) » مدريد_ غرناطة » ج ۱۵ )١9460(‏ 

ص ١١5‏ و١٤۱‏ وما يليها . . 

(4۳) الروض العطار ص ٩۳-۹۲‏ . الحلل الموشية ص 1۸ . 


۱۷ 


داود بن عائشة والمعتمد » بِيئًا توجه هو بنفسه إلى محلة الفونس وأضرم النار فيها وهاجم 
ا لجيش النصراني من الخلف » ولا رأى الفونس النار تشتعل في محلته وأن المرابطين يهاجمونه 
من الخلف بادر بالانسحاب للاقاتهم فأجهزوا على معظم من معه » وظن العتمد باديء 
الأمر بان أنسحاب الفونس كان نتيجة لانهزامه أمامه 49 , 


ويبدو أن قوات أهل الأندلس كانت قد صَفّتْ قبل القتال على شكل خميس بحيث 
كان المعتمدٌ في قلب المقدمة » وكان ابن الأفطس في ميمنتها » وأهل شرق الأندلس في 
ميسرتها » وسائر هل الأندلس في الساقة » آما الرابطون وأهل العدوة فقد كانوا كائ 
متفرقة تحرج من كل جهة عند القاء ۳٩‏ . 


وقد كتب يوسف بأنباء النصر ال بلاد مر وإلى نيم بن العز بن بادیس صاحب 
ا وبعث المعتمد بأخبار الائتصار 0 إلى ابنه ینید اشبيلية ویر 
یرم( . 


ومع أن صاحب «روض القرطاس ) يقول إن يوسف بن تاشفین «في هذا الیوم 
[الزلاقة] تسبّى بأمير المسلمين » الا انه يبدو ما ذكره صاحب ( الخلل الموشية شية ) - وعلى 
ضوء العملة المرابطية والوثاء ثق ‏ بأن پوست بن تاشفين اتخ لقب «أمير المسلمين» عام 
5 ۰۷/۸ ٠مء‏ ول يعترض الخليفة العباسي في بغداد على اتخاذ يوسف هذا اللقب » 
خاصة بعد انتصاره العظيم في وقعة الزلاقة » ومع ذلك فإنه لم يخاطبه به في كتبه إليه ۴۳ . 


وكان هذا الانتصارٌ العظیم الذي أحنرزه السلمون في الزلاقة ‏ والذی يشبةٌ 
بانتصارات المسلمين الأولى في اليرموك والقادسية في يوم الجمعة ۱۲ رجب ۲۳/۵۹۷۹ 


(44) روض القرطاس ص ۰ 479 . 

رهء) الخلل الموشية ص 4٩‏ - 4۷ . 

. ۰ نفس الصدر ص‎ )٤١( 

 )4۷(‏ روض القرطاس ص 41 . الحلل الوشية ص ۱٩‏ - ۲۰ . حسین نونس : بحث بعنوان «سبع 
وثائق جديدة عن دولة الرابطین» في صحيفة العهد الصري للدراسات الإسلامية مدرید » جلد 
۲ ۰ ص 1-14 . 


و 


١ 5 ۸‏ په 


اكتوير 45 ١6٠امء‏ وقد أشار اليه الأدباء ی باسم يوم عروبة (44) ويوم العروبة 
ریقح العين) » وهي من اء يوم الجمعة لغة عند العرب» ومن شعر العتمد یذ کر يوم 
o‏ ا وبلاء يوسف بن تاشفين فيه : 


ويومم العروبة ذدت اليدا 

نصرت افدی وأبيت الفرارا 
ثبت هناك وان ال ملو 

ب بين الضلوع لتأبى القرارا 
ولولاك يا يوسف الق 


رأهتنا. الاو . ال کسقر ۰ ول 
وني ذلك يقول ابن جمهور من أدباء وفقهاء إشبيلية : 


لم تعلم العجم إذ جاءت مصممة 
يوم العّروبة أن اليوم للعرب(*“ 

ومن المدهش حقاً أن عبد الله بن باقين صاحب غرناطة الذي شارك في الزلقة يروي نا 
هذ النصر المؤزر بصورة عابرة ومقتضبة » لا بل إنه لا يستعمل امم الزلاقة » بل يشير إلى 
ل باسم وقيعة بطليوس + ولا یذ کر الوم أو لتاریخ رید > ولا يتكلم عن دوره 
ودور بقية ة زؤساء الأندلس في القتال . ولعل ذلك يعود إلى أنه وبقية ة الرؤساء الأندلسيين ‏ 
وربما باستثناء المعتمد بن عباد لم يبلوا بلاء حسناً في ساحة القتال» فهو يقول ان 
عسكر الرومي فج عسكرٌ المسلمين وهم على غير إعداد » وان التصاری كانوا قد كوا 
لهم السلاح مع بار المسافة » م يم حدیگهالقتضسب عن المعركة معقباً بأنه ه لو أن تلك 
الوقيعة تكون على اعدادٍ من وقوف الفشتين ومناطحتهها في اللقاء » لفقد من العسكرين 
الأكثر. . . ول يُفقد من المسلمين إلاً الأقل . وانصرف أمير المسلمين راجعاً إلى إشبيلية على 
حال سلامة ونصر 9" . 
(4۸) ابن خاقان : فلائد العقبان , القاهرة . ۱۳۲ هص ١7‏ . 
)4٩(‏ ديوان المعتمد بن عباد › القاهرة 1461١‏ ص ۹۷ . 


(0ه) الحلة السيراء » ج ۲ ص ۱۰۱ . 
(١ه)‏ التبيان ص ۱۰۱-۱۰۵ . 


۱۹۹ 


وقد ألم العتمد على أمير المسلمين بضرورة مطاردة العدو المنهزم والاجهاز عليه وعلى 
فلول عسکره » الا ان پوسف اعتذر عن ذلك ورأی الزيث حي برجم الأندلسيون 
المبزمون » ' ويقول الحميري إن الناس أخذوا و احتلاف ابن عباد وابن تاشفین » 
فقال شيعة ابن عباد إن يوسف خشي ان يهلك العدو الذي من أجله استدعاه المعتمد » 
فيقع الاستغناء عنه » وقال شيعة يوسف إن ابن عباد انما أراد قطم حبال يوسف من 
الرجوع إلى جزيرة الأندلس "*“ . 

ولا فرغ يوسف من المعركة تواردت عليه آنباء اقتضت عودته بسرعة إلى بر العدوة ۱ 
ويعلل بعضهم عودتّه إلى وصول نبأ وفاة اكير أبنائه أني بک وكان قد ترکه مريضاً في 

سبتة *) . وقد تکون عودة يوسف على وجه السرعة إلى الغرب بسبب وفاة ابن عمه ألي 
۳ عمر» زعم الرابطین» الذي ا انتدب بوسف لتولي مور المغرب » فاذا ۳ 
هذا التفسير فان بوست قله يكرد أراد من عودته الى مرا کش أن يدعم مرکزه ویضمن 
مبابعته قبل أن بِتَقلّدَ السلطة غیره من أبناء أسرته . وما يؤيد هذا الافتراض أن النقود 
المرابطية کانت تحمل اسم أي 7 بن عمر من عام ٠48ه/‏ 88١٠م‏ الى عام 
۹ ثم أخذت تحمل اسم يوسف بن تاشفين ابتداء من عام 
۰ م .0** ومها يكن من أمر » فان أمير المسلمين لم يكن عند جوازه الأول 
إلى الاندلس يفكر في البقاء فيها » فهذا صاحب غرناطة يقول : «لم يتربص [أمير 
المسلمين] في البلاد لثلا يوحش سلاطينها ما يتوقعونه من انحياش رعيتهم إليه» 2*9 كا أن 
لمراكشي یذ کر بأن أمير المسلمين كان قد حدد لنفسه مدة في الأندلس فلا انقضت تلك 
الدة أو قاربت عبر إلى العدوة 9 . 


(۰۲) . روض القرطاس ص ٩۰‏ . ۱ 

(04) الروض العطار ص ۱۳ . لا یذ کر عبد الله بن بلقين شيئاً عن هذا الطلب لابن عباد . 

(۵4) الروض المعطار ص :۹ ۰ الطل الموشية ص ۵۳ ۰ روض القرطاس ص ۹۸ . 

(۵0) روض القرطاس ص ۰۸۷ حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين › القاهرة ۱۹۰۷ 
ص ۲۸۸-۲۸۷ . 

(٩ه)‏ التييان ص ۱۰۷ . 

. ۱۳۸ المعجب ص‎ (V۷) 


9 ۱۷۰ 


تنج رف الزلاقة : 
3 مع أن وقعة الزلاقة لم تكن في نتانجها حاسمة تماماً » الا ان انتصارّ السلمین فيها نتج 

© عنه توقف ملوك الطوائف عن دفع الوزية لألفونس السادسن e‏ أن هذا الانتصار 0 
شرب الأندلس من غارت الفونس الدمرة ‏ وافقده عدداًکبیراً من خبرة جنوده الدزبین ۽ 
وأهم من ذلك كله ان انتصارٌ الزلاقة انعش آمال أهل الأندلس ورفع من معنويانهم . 
أضف إلى ذلك أن قدومٌ المرابطين اضطر الفونس إلى رفع الحصار الذي كان يضربه على 
مدينة سرقسطة » وكانت توشك علن. السقوط في يده » كا اضطره إلى سحب الحامية 
القشتالية التي كان يحتفظ بها في بلنسية لساندة وحاية صنيعته القادر بن ذي 
النون » الذي كان قد نصبه أميراً ها عوضاً له عن طليطلة . وارتفعت مكانة المعتمد بين 
أهل الأندلس لبادرته في استدعاء المرابطين ولبلائه ‏ دون غيره من ملوك الطوائف في 
المعركة . ومع ذلك » فان يوسف بن تاشفين لم يحاول استرداد طليطلة » ولم يتمكن من أن 
بجني من هذا الانتصار کل الثار التي كان يأمل فيا ملوك الطوائف . ۳٩‏ ومها يكن من 
أمر » فان الانتصارٌ الذي أحرزه المسلمون في الزلاقة ‏ بفضل تدخل المرابطين ‏ قد حال 
دون سقوط الأندلس كلها في أيدي النصارى » وهو ماکان سيحدث دون شك قبل نهاية 
القرن الخامس المجري / الحادي عشر الميلادي » فكان ان مد الانتصار من عمر الوجود 
الإسلامي في جزيرة الأندلس قروناً . 


وسر أهل الأندلس بالمرابطين وبأمير المسلمين » وک الدعاء له في المساجد » وذلك ان 
الأندلس كا يقول المراكشي ‏ «كانت قبله بصدد التلاف من استیلاء النصارى عليها 
واخارهم الأتاوة من ملوکها قاطبةٌ » فلا قهر ال العدو وهزمه على نك اش المسلمين» اظهر 
الناس إعظامه ونشأ له الود في ادون نت الأمير الزيري العاصر عبد الله ابن 
بلقين بقوله : « ولا انقضت غزوتّه تلك جمعنا في محلسه » أعني رؤساء الأندلس » وأمرنا 
بالاتفاق والاتلاف » وان تسکون الكلمةٌ واحدة » وان التصاری لم تفترضّنا إلا للذي 
كان من تشتتنا واستعانة البعض بهم على البعض . فأجابه الكل ان وصیتّه مقبولة » وان 
ظهوره ما يحمع الكل على الطاعة والجري الى الحقيقة ٠"‏ . 


. ۳۳۹-۳۳۸ ص‎ (La Espafia del Cid) (e^) 
. ٠١١ العجب ص‎ )649( 
. ٠١5 التبيان ص‎ ت0١‎ 
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۱۷ 


083 العتمد بن عباد صاحب إشبيلية 
( ت 1۸۸ هھ / ۵ م) 


( سيرته وشخصيته من خلال شعره ) 


لعل شهرة العتمد بن عباد في كتب التاريخ والأدب تقوم على كونه شاعراً مبدعا أكثر 
من كونه ملكا . فالعتمد » كأبيه المعتضد وجده وسميّه القاضي أبي القاسم محمد بن عباد؛ 
وكأبنائه هو من بعده» نظم الشعرء الا أنه بموهيته الشعرية فاقهم بكثير» كا فاق غیره من 
ملوك الطوائف بالأندلس . كان المعتمد شاعرا من الطراز الأول «وکان لا يستوزر وزيرا الا 
أن يكون أديبا شاعرا حسن الأدوات » فاجتمع له من الوزراء الشعراء ما لم يجتمع لأحد 
من قبله» “ . وفي عهد المعتمد كان للشعراء عصرهم الذهبي > وتقاطر خبرتهم إلى بلاطه 
من الأندلس وصقلية وافريقية 29 . وشعر العتمد كثير الم جدا (2015 0«sط)‏ » وقد 
بالحلل النشرة ( . 

وفي وسع القاريء لأشعار المعتمد أن يدرس من خلاها شخصيته وأن بكتب سيرته . 
كذلك فان المعتمد يشير في اشعاره إلى الأحداث المامة في زمنه » كفشله في عهد أبيه في 
الاستيلاء على مالقة من أيدي بني زيري أصحاب غرناطة (۸١٤ه/١١١٠‏ م) › 
واستيلائه على قرطبة من بني جهور (4517ه/54١٠1م)ء‏ وانتصار الزلاقة 
(۷۹ ۱۱۸۱/۸ م). أجل » إن حياة العتمد هي شعره وشعره حياته (4) . ويرى 


(۱) العجب ٠١١‏ . أعال ۱۵۷ . 

( الل ۰۰/۱ . 

(۳) المعجب ۰۱۰۱ مجموعة دوزي عن بني عباد ۳۰/۲ (قطعة من أخبار اللوك لامير حاة اللك 
المنصور) . 

)£( ظهر الإسلام ۱۷۱/۳ . 


۱۷۳ 


المستشرق الاسباني غارسية غومس بأن المعتمد «كان يل الشعر من ثلاثة وجوه : أوها أنه 
كان ينظم شعراً يدير الاعجاب » وثانها ان حياته نفسها كانت شعرا حيا » وثالئها انه كان 
راعي شعراء ء الأندلس ام بل شعراء الغرب الإسلامي كله "© . 


وكان العتمد يتحلّي مخلال حبته إلى رعيته لا بل وإلى أهل الأندلس عامة » منها 
الجود والحلم والتواضع والفروسية »> فضلا عن موهبته الشعرية » لذلك فانبم تأسفوا عليه 
فا بعد في محتته عند خلعه ونفيه . 

إن الغالب" على اسلوب العتمد في أشعاره الرقة والسلاسة والبساطة » وقلا يحتاج 
القاريء العربي الى الاستعانة بمعجمر لغوي لتفسير مفرداته . أما الوضوعاتة الي طرتها قي 
مقطوعاته الشعرية قبل خلعه فکانت في معظمها موضوعاتٍ غرلية ووضفة وسياسية ومن 
البحور الشعرية القصيرة الرحة ٠‏ بالقابلة إلى البحور الطوبلة الرزينة الي نظم فيها مرائيه 
أثناء محنته وأسره في أغات "° . 

وسنحاول في هذا البحث أن نستعرض تتفاً من شعر العتمد الذي نظمه أميراً وملكاً 
وأسيراء بقصد ماولة التعرف على شخصيته» وعلی موهبته الشعرية» وکذلك على 
التطورات والأحداث التي عاصرها . 


العتمد أميرا 


ولد المعتمد في باجة (هز8) في البرنغال حالیا - سنة ۳۱ ۱۰4۰/۸م ۲ 
وكان والده العتضد قد ولاه على ولبة (۷a[ع)‏ في اقلم الغرب ۷۵تهیل۸) عام 
۳ ه/ ٠١617‏ م ولا يتجاوز العتمد الثالثة عشرة من عمره » ثم بعد أن استولى العتضد 
على شب (511165) انتقل العتمد الا وأصبحت شلب مقر عامل اقلم الغرب ^ 


(0) الشعر الأندلسي 4۷ . 

رح الديوان م ۰ ۳۲ 

(۷) الل ۰۳/۲ 

(۸) العبرء قطعة في محموعة دوزي عن بين عباد ۲۱۰/۲ وما بعدها . 2 


5 ١ ۷ ٤ 


0 


9 ۱۰ 7 3 ا المعتمد من شلب إلى إشبيلية وولأه عهده 5 


وني شلب كان العتمد قد تعرّف على شاعر حلي در له فيا بعد أن يلعب دورا خطيرا 
في أحداث الأندلس» ألا وهو أبو بكر محمد بن عار الذي أصبح صديقا حي للمعتمد. 
الا أن المعتضد لم يكن راضيا عن علاقة ابنه بابن عار » ولذلك فانه أبعد الشاعر فيا بعد 
عن إشبيلية 9 . 


حدث ذات يوم ان ركب العتمد في نهر الوادي الكبير ومعه ابن عار » وقد زردت 
الريح الب فقال المعتمد لابن عار » جر : صنع الربح من الماء زرد . ولا أطال ابن عار 
الفکر قالت امرأة من الغسّالات ١‏ : أي درع لقتال لو جمد ات العتمد بحضور بدا 
وجالها وسأفا عمن تكون » فأجابت بأنها اعنّاد جارية رميّك بن حجاج > فابتاعها المعتمذ 
من مولاها وتزوجها ۲۱۱ . وقد ارتبط العتمد طيلة حياته ارتباطا وثيقا باعغاد » ول برق 
ذلك لأبيه باديء الأمر » كا أسخط الفقهاء فما بعد إذ انهموها بصرف العتمد عن واجباته 
اللكية والدينية . وبلغ من تعلقه بها ان انّحذَلقبَه من حروف اسمها » وله فيها » وقد ضمّن 
أوائل الأبيات حروف اسها ۲ . 


أغائبة لشخص عن ناظري 
وحضرة في صمي الفؤاد 

عليك السلام بقدر الشجون 
ور الشؤون وقدر السهاد 

کت ١‏ صعب الرام 
0 وصادفت بلي سهل القياد 

مرادي أعياك في كل حين 
فيا ليت آني أعطى مرادي 


6 المعجب ۱۱۷ . الحلة لضن" 
۱۰ نفح الطیب 1#" . 
(۱۱) الحلة 1۱/۲ . 


۱۷6۵ 


ولا تلستحيي لطول البعاد 


ست الل ای في یت ۱ 
وألّفت فيك روف «اعماد » 


ولا يذ کر شيء عن حياة العتمد في إشبيلية بعد عام 4۵۰ ۱۰۵۸/۸ م إلى حين فشل 
الحملة التي وجهها العتضد بقيادة المعتمد الشاب لانتزاع مالقة من يد باديس بن حبوس » 
صاحب غرناطة (488ه/7١٠‏ م)ء وهي الحملة التي باءت بالفشل » ونجا المعتمد 
بصعوبة معتصیا في حصن رنْدَة انحاور» حيث أخذ يستعطف أباه شعرا مبرراً فشل الحملة. 
وقد نفى المعتمدٌ ما انهم به من الانشغال بالشراب والنساء فقال من قصيدته الرائية ۱0 : 
لم آوت" من زمني شيئاً ات ننه 
فنلست آعرف ما کاس ولا وتر 
ولا فلكي دل ولا مسر 
ولا مرس بي سنج ولا حور 
ثم بمضي إلى التعریض بفئة من المغاربة خذلوه وکانوا سبباً في المزيمة : 
ما الذب إل على قوم ذري دق 
وی هم عفوك العهود اذ غدروا 
ال ۳ 207 21 
قفوم صيحتهم عش ۰ وحبهم 0 
بغض » ونقفعهم إن صرفوا ضرر 
وكتب كذلك إلى والده بسترضیه ۳ : 
مولاي أش کو اليك داء 


(۱۲) قلائد ۱۹ . الله ؟/لاه . 1 
(۱۳) قلائد ۱٩‏ . الطرب ١١‏ 4 


۱1۷٩‏ و 


ويبدوان المعتمد » بتشجيع من والده » أخذ ينظم الشعر في حداثة سنه » ولا بد أن 
موهبته الشعرية قد نشطت لكثرة الشعراء في بلاط أبيه من أمثال أبي الوليد أحمد ابن 
زيدون . 
كان المعتمد مولعاً منذ أيام صباه بالصيد وركوب الخيل . كتب إلى أبيه شعراً باتمس 
منه جوادا 239 : 
بركض امسر الجرد 
وكتب إلى والده يستأذنه بالخروج إلى الصید ٩‏ : 
8 2 
وحب الصيد من ميم الكرام 
وجريا على عادة شعراء الأندلس آنذاك » نظم المعتمد أبياتا بصف فيها مجنا ورس وشمعة 
وعودا . 
وبناء على تعلمات أبيه 2 دفع المعتمد محلسه عن مجلس مؤدبه ابن زيدون » ولكنه أعرب 
عن تواضعه واحترامه للشاعر والوزير بانشاده "° : 
أا ا ا عي ملس 
وله في التفس أعلى ملس 


(۱6) الديوان ۳4 . 
(۱۵) الديوان 44 . 
(15) قلائد ۷ . 


۱۷۷ 


بفؤادي لك ج ب a‏ ثم 

أن ری رفم فوق الأرژس 

وكا يقول ابن الأبار » فان المعتمد كان مولعا بالشراب والدعة »> خصوصا في أيام 

شبابه وني السنوات الأولى من توليه الملك ۲۷ . وما قاله في ذلك 282 : 
مررت بكرمة جنبت ردائي 

فقلت لا: عزت على أذاني 
۰ ۰ 5 3 
فقالت: لم مررت ول کت |[ 

وقد رويت عظامك من دمائي 
استدعى العتمد يوما ابن عار لمشاركته في. مجلس أنسه فقال °١‏ : 


0 


ته ژازتا الرس السدكي 
واه من يونا العشي 
ونحن في مجلس أن يو ۲ 
وقد مت وم ري 

9 0 

ولي یل دا سميي 
يا لحيتسة ساعد السمي 


وبلغه أن جاعة من الأصحاب قد أمضوا نزهة متعة في مدينة الزهراء » فبعث يدعوهم 

إلى حفل في قصره في قرطبة ۲۳ : 
حسد القصر فيكم الزهراء 

ولعمري وعمركم ما أساء 
قد طلمتم با شموساً صباحا 

فالعا ما يتوا سا 
(۱۷) الحلة ۵4/۲ . 
(۱۸) الدیوان ۳۹ 


. وما بعدها‎ ١5 المطرب‎ )۱٩( 
9 .۱۰ قلاد‎ )۲۰( 


١ ۷۸‏ 7 رو 


0 


۳ 
© كان المعتمد في نحو الثلائين من عمره حينا خلف أباه على عرش اشبيلية 
ل ٠م)‏ . وعلى العكس من والده الذي اشتهر بالقسوة والبطش ۰ فان المعتمد 
ير بالحلم والصفح . حدث بعيد توليه الملك ان نظم بعض حسّاد ابن زيدون أبياتا 
ووجهوها إلى المعتمد یتهمون فيها الشاعربارتیاحه‌لوفاة العتضد » ويِحنُون العتمد على الانتقام 
منه . ولكن المعتمد » وكان يدرك ما في نفوسهم ۰ رد عليهم بأبيات تنم عا في سجيته من 
وفاء وکرم » من 0 : 
فالدين آستن والسجية أکرم 
الى رجوئم در من جسريم 
منه الوفاء ولم من لا يظم 
وفي نفس العنی قال العتمد مطمناً وزیزه ابن عار قبيل استبلاء الأخير على مرمية 
(401 ه/78١٠‏ م) ۰ وكان الشاعر قد أحس بوحشة نحوه من جانب العتمد ۲۳ : 
متى تلقي بلق الذي قد بَلوتّه 
كر عن الجاني » رؤوماً على الصحب 
٠‏ ولاصار نسيان الأذمة من شعي 


استولى العتمد على قرطبة من بني جهو (471 ه/ ٠‏ ۷۰ ¢(“ ونظم قصيدة من خمسة 
أبيات يعبر فيها عن اعتزازه بتملك عاصمة الخلافة القديمة » رة ملوك الطوائف ثما 


سيحل بهم على يديه ۲۳ : 
من للملوك بشأو الأصيد البطل 
هيات جاءتکم تب التيرل 


(۲۱) الذخيرة ( مخطوط ) في مجموعة دوزي عن بني عباد ۳۰۲/۱ وما بعدها . قلاگد ٠١‏ . 


۰ (۲۲) الحلة ۱۳۸/۲ . 


(۲۳) قلالد ۱۱ . 


۱۷۹ 


مظنت قرطبة الحجسناء اذ منعت 
من جاء يخطبّها بالبيض والأسّل 
وکم غدت عاطلا حتی عرضت ا 
فأصبحت في سري الحلي والخلل 
عرس لملوك لنا في قصرها عرس 
كل اللوك به في مأتم الوجل 
فراقبوا عن قريب لا أبالكم 
هجوم ليش بدرع البأس مشتمل 
والمعتمد في ذلك يحذو حذو أبيه العتضد » الذي كان قد نظم أبياتا مبديا فيها سروره 
لانتزاعه رندة الحصينة من يد صاحها ابن ألي قرّة (/1ه4 ه/ ٠١8‏ م) ومطالبا رعاياه 


محفظها ۰ و للمها 59) . 
اة اة ي رنه 


فصرت لملكنا عة 
ما ان ارت الم العرش حتى استدعى صديقه الشاعرٌ أبا بكر بن عار من منفاه في 
سرقسطة وولأه على شلب « وكتب اليه غ8 إلى أيام صباه وطوه فها > وقت ان كان واليا 
لأبيه علا(" : 
ألا حي أوطاني بشلبوٍ أبا بكر 
وسلهنٍ هل عهد الوصال كا أدري 
سلم على قصر الشراجيب من في 
له آبدا شوق ال ذلك السقصر 
منازل آساد وبيض نواعم 
فناهيك من غيل واهيك من خدر 
وق قضيدة من اة آیات مها سثيل تولیه اللك + يضق محمد ماعان ف 


(۲۵) الذخيرة (مخطوط ) في مجموعة دوزي عن بني عباد ۲4۷/۱ . 1 
(۲۵) قلائد ه. 4 


3 ۱۸۰ 


4 
a:‏ بع ‏ میا الف ”7 
به من"آببه وعز » ما : 
ف 


ره د 2 ٍ- ۲ 
و ولقد شريث الراح يسطع نورها 
والليل قد مد السظلام رداء 


يعتبر العتمد في طليعة شعراء الغزل في الأدب العرني » والكثير ما نظمه من الشعر قبل 
توليه الملك وفي السنوات الأولى من ملكه كان شعرا غزليا . قال متشوقا إلى اعمّاد ۳۷ , 

کتبت وعندي من فراقك ما عندي 
وشوقي "کمن قد بان عن جنة الخد 

وما خطت الأقلام إلا وأدمعي 
نط سطورّ الشوق في صفحة الخد 

ولولا طلاب الجد زرك طيه 
عميداً كما زار الندى ورق الورد 


وقال في أبيات رقيقة يتغزل في إحدى جواريه ۲۳۸ : 


يسا لت مدة بلعدك 
9 1 5 2 5 ور ۳ 
كل م دة الورد » ورد 
السرر بيع › لا ورد خدك 
و 0 3 
وعتيدر ۳ قمر صل 
(۲۰) قلائد 5 . 
(۲۷ الديوان ٩‏ . 


(۲۸) الديوان ۱۰ . 


۱۳۸۱ 


رض يت ملد وان 1 
لمح ي اة ا 
كان المعتمد مغرما بانشاد أشطار من الشعر ومطالبة جلسائه باجازتما. وهذه الطريقة 
اختبر العتمد اجادة عبد لارو دس الشعر قبل أن يلتحق بشعراء بلاطه. وكان ابن 
حمديس قد وصل إلى إشبيلية (١۷٤ه/۷۸١۱‏ م) نازحا عن مسقط رأسه سَرقوسة في 
صقلية قیّل سقوطها في أيدي النورمان9" . 
كان المتنبي شاعرٌ المعتمد المفضل» وكثيرا ما كان يردد أشعاره ويبحها في مالسه. أنشد 
العتمد يوما بيتا للمتنبي » فقال أحد شعراء البلاط عبد الجليل بن وهبون ۳ : 
لن جاد عر ابن الحسين فاعا 
تج اا ويا تفتح اللّها 
تنبأ عجياً بالقريض ولو درى 
۰ م و 
ببانك ترويه إذا لتالها 
فكافأه المعتمد بمائة دينار ! 


وني أثناء حملة الزلأقة » امتدح أبو محمد الحجاري المعتمد في قصيدة ورد فيها البيت 
التالي ۳۷ : 

ويقول الحجاري إن العتمد أخذ ل في القصيدة «وأنا مترقب لنقده » لكونه في 
هذا الشأن من مت وكثيرا ما كان الشعراء يتحامونه لذلك إل من عرف من نفسه 
التبريزه . وتلق الحجاري هبة سخية مکته من ن أن يبدأ مشروعا ناجحا في المرية . 

لقد كان العتمد مضربا للاأمثال في سخائه وکرمه . تلقّی بعد توليه اللك هدية وقصيدة 


(۲۹) نفح الطيب ۰۵ وما بعدها . 
(۳۰) المطرب ۱١۸‏ . 
)۳1( نفح الطیب ۱۳/۰ وما بعدها . 0 


۹ ۱۸ ۲ 


4 
4 


مديح ,من ابن عار » فبعث اليه المعتمدٌ ببدية وعبلغ كبير من الال وشكره في البيت 
متا (۳۷) . 
اي 
فلو ان بيت الال يحوي وله 
أفعافها سکن نت من اه 
ویعد آن سامت العلاقة ين اين غار وراعیه العتمد بشأن حداف مرسية ‏ حیث 
تطلّع این عار إلى الانتراه فيها ‏ ووقع آخر الأمر في يد العتمد » نظم ابن عار قصيدة 
لئمس فيها صفحه » وا ۳0 : 


وبين ضلوعي من هواه تميمة ۱ 1 
ستتفع لو أن الحام يجلح 

فسخر عراقي كان حاضرا في الجلس من القصيدة» الا أن المعتمد قال : انه رغا عن 
نكران ابن عار للجميل» فانه لم تعوزه الفطنة؛ إذ إنه في البيت كان يشير إلى بيت 
ليلل 
واذا الملنية أنشبت أظفارها 

بعد عام ۷۵ ۱۰۸۲/۸ م حينا قتل العتمد ابن شاليب اليبودي مبعوث ادفونش 
لتسلم الضريبة ‏ وبعد عام 4۷۷ ه/ ٠١85‏ م حيئا قتل المعتمد ابن عار لغدره وهجائه 
القذع للمعتمد وأسرته لم يبق سرور حقيق في حياة المعتمد . 

وازاء ازدياد خطر أدفونش السادس ملك ليون وقشتالة ومبديده للمعتمد وبقية ملوك 
الطوائف ۰ بادر العتمد إلى الاستعانة بیوسف بن تاشفین سلطان الرابطین في الغرب » 
وقوبلت هذه البادرةٌ من جانب العتمد بالارتياح من قبل الأندلسيين عامة . فها هو 
الأديب والجغرافي الأندلسي العاصر أبو عبر البكري يتدح العتمدٌ لاستدعاثه الرابطین 


(۳۲) الحلة ۱۹۲/۲ . 
(۳۳) المعجب ۱۲١‏ وما بعدها . قلائد ٠١١‏ 


۱۸۳ 


ویقول (51) ۰ 
فجزت اجاج البحر تبغي زلاله 

وذقت جنى الأهوال تبغي جنی الشهد 
محمد يا ابن الأكرمين أرومة 
۱ ۱ ۱ ينك تشلييد الکارم ولمحد 
فلو خلد للانسان باضد والستق 

الات اسن قلعت بالل 
هذا في وقت كان فيه الفقهاء يحملون على ملوك الطوائف لتخاذهم وانقساماتهم بدلا 
من الوقوف صفا واحدا أمام هجات النصارى » ما أدى إلى سقوط طليطلة 
(474 ه/ ٠١80‏ م) . فأبو القاسم الإلبيري المعروف بالسميسر يقول ۳۳ : 
تاد الملولك وقلل هم 

مسا الذي مد 
ا ي الاسلام في 

أسر الليعدا قيقع 
وجب القيام عليكم 

از ر ل نص ارى قم 
لا تشنكلووا شق العصا 

ف اق و 


وفبيل وقعة الزلأقة (۷۹) ۱۰۸/۸ م) بعث العتمد بالأبيات التالية إلى يوسف ابن 
تاشة (FV.‏ : 


)۳4( الل ۱۸۷/۲ . 
(ه") اللخرة ۲/۱ ص ۴۷٤‏ . 
(۳۰) الطل الموشية ”4 . ويوم القليب هو يوم بدر. 48 


1A4‏ ره 


اا س سك اشنم 


2 5 
١ 1 1‏ 
۹ نظ 5 ای یت 
ر على دين 2 
5 


e‏ بت 


ویبدو أن العتمد » دون بقية ملوك الطوائف » أبلى بلاء حسنا في وقعة الزلأقة في حين 
فر جانب من القوات الأندلسية من ساحة القتال . وقد جرح العتمد وأبت عليه شاعریته 
حتی في ميدان الوغی الا أن بقول شعرا » ذاکرا ابنه الطفل الذي خلّفه في إشبيلية ۳۷ : 
أبا هاشم هشمتي الشفار 
فاله صبري ل نذا الأوار 
ذكيرت شخصك نا بيبا 
۱ حل بت که تتف 
وللمعتمد قصائدٌ ساخرة عارض في احداها قصيدة لابن عار 
كان حمل فیها ابن عار على ابن عبد العزيز صاحب بلنسية » وفي قصيدة أخرى عاتب عابئاً 
ابنه الراضي الذي كان قد تمارض في لورقة حینا أمره والده بأن يقود قوة ضد القشتاليين 
الذين ما انفكوا يغيزون من حصن لبيط (41600) على منطقة مرسية ویروعون سکانها 
بعد وقعة الزلأقة . وكان الراضي ححباً للكتب والمطالعة وشاعرا ناشئا . ومن أبيات قصيدة 
المعتمد الحازلة الساخرة بابنه ۳۸ : 


۶ 


الملك في طي الدقائر 
سس عن ت یاف 
وارجع لتوديع اللابر 
أولست اس نتم وقت لو 
رقة وقلبك نم طائر 


(0م) الطل الموشية ٤١‏ . روض القرطاس ۹۸ . 
(۳۸) قلائد ۳٤‏ . 


۱۸۰ 


وأطلعته اذ ذاك آسسر 


ورد يزيد » الملقّب بالراضي › على أبيه معتذرا ومتوسلا عفوه في قصيدة من سنة 
وثلاثين بيتا في نفس الوزن والقافية وما ۳۷ :. 
مولاي قد أصبحت كافر 
وء لمت أن الق ما 
ين. الأستسشمةة والسبوائيسم 
تب باس نر 
لة ضايع لا قول فاخر 
نبط الجزيرة عتدما 
وفي البيت الأخير يشير الراضي إلى أول نزول المرابطين في الجزيرة الخضراء 
٤۷۹(‏ ۱۰۸۲/۸ م) حینا كان هو واليا علیها » فصمد فيها إلى أن جاءه كتاب أبيه يأمره 
فيه باخلاء الجزيرة الخضراء للمرابطين . 
وأثناء حصار المرابطين والأندلسيين لحصن لبط ۸۱6۵0 » الذي اعتصم فيه جنود 
النصارى (١۸٤ه/۸۸١٠‏ م) ۰ بذل المعتصم بن صمادح صاحب المريّة ‏ وكان شدید 
الغيرة والحسد للمعتمد ‏ قصارى جهده للايقاع بين أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 
والمعتمد . ولا عام المعتمدٌ بسعايات ابن صادح » حدّره قاثلا* : 
يا من تعرض لي يريد مساعني 
)۳٩(‏ قلائد ۳۵ وما بعدها . ال ۷١/۲‏ . ۱ 
(4۰) قلائد ۱٤‏ . 3 ۱ 


5 ۱۸٩ 


۰ ک2 2 
من ,سره مي خلائق سهلة 
e‏ فل 4 


تحت ليان مس" الأرقم 


المعتمد أسيرا : 


لا قرر يوسن بن تاشفين خلم ملوك الطوائف في الأندلس بعد استشارته الفقهاء ونيل 
موافقتهم » بدأ.بصاحب غرناطة عبد الله بن بلقين » ثم ی بالعتمد الذي بنى على القاومة 
في كل من قرطبة وإشبيلية . ونظم العتمد القصيدة التالية التي تعبر حير تعبير عا كان يختلج 
في نفسه من رغبة في الدفاع عن ملكه حتى النهاية ۷ : " 

1 وتنبة القلب الصسديع 

قالوا الخضوع 3۳ . 
1 ليلد منك لهم خضوع 
۱ ع على في السم النقيع 

إن یسب القوم الم دا 
ملكي وتسلسمي الموع 

اسع قرف اطا 

قد رت یوم نزلپمسم 
الا ني ال دوع 

زوت تن سى ال خی 
على !لح شيء دفوع 
إذا سيل با النجيع 


(1۱) قلائد ۲۲ . المعجب ١4١‏ وما بعدها . ال 16/۲ وما بعدها . 


۱۸۷ 


بسسسهواي ذلي والخضوع 
سا سرت قط إل اقا 
ل وا من أملي السرجوع 
شيم لألى أنا مهلم 
والأصل الفروع 
يقول ابن خاقان » بأسلوبه السجعي المنمق » ان العتمد تصلدّی للمهاجمین «في رحبة 
القصر وقد ضاق بهم فضاژها . . . . فحمل فيهم حملة صيّرتهم فرقا وملأتهم فرقا » وما 
زال يوالي عليهم الکر حتی ادن النهر. . . م انصرف وقد أيقن بانتهاب ماله » وذهاب 
ا ار و 0 
[أي الانتحار) وقال بيدي لا يبد عمرو » تم صرفه ثقاه عا كان نواه . ۳ 


وهكذا وبعدٍ سبعين عاماً من الاستقلال » سقطت إشبيلية في أيدي المرابطين (۲۰ 
E‏ وا ا ا ی 


شبيلية على ضفتي الوادي الكبير یودعون مليكّهم > وفي ذلك يقول ابن اللبانة رائياً بي 
00 : 


على الباليل من أبناء عباد 
یت الا اة البسر كوس 

في اللشات كأموات بسالاد 
والناس قد ملاوا العبرین واعتبروا 

من لولز طافياتٍ فوق آزباد 
سارت سفائنهم والتوح يصحها 

كأنا ال بدو بها الحادي 
(۲) قلائد ۲۲ . 
(1۳) قلائد ۲۳ . العجب ۱۸ . 


5 ۱۸۸ 


كم ڀال في الماء من دمع وكم حملت 
۳ تلك القطائم من ققطعات أكباد 
لقد أحب الاشیلیون العتمد » ولعل ذلك يفسر المقاومة التي أبدوها في وجه 
المرابطين . لقد احبوا فيه شاعریته وکرمه وحلمه وشجاعته وفروسیته » ورحبوا باستدعاثه 
المرابطين لنصرة أهل الأندلس . وفي عهده شهدت أشبيلية رخاء كبيرا » وأصبحت عاصمة 
لأكبر وأقوى مملكة من مالك الطوائف . لذلك فان أهل أشبيلية نظروا إلى سقوط اسرة بني 
عباد على أنه نهاية حقبة محيدة في تاريخ مدینتهم . 
بتي المعتمد وأسّه في طنجة أياما » ثم ثقلوا منبا إلى مكناس حيث أمضوا بضعة 
شهور . وني الطريق إلى مكناس أبصر العتمد موکبا من الناس يصلون صلاة الاستسقاء » 
فأنشد بيتين يفيضان حسرة على ما ألم به ٩‏ : 
خرجوا لیستسقوا فنقلت هم 
دمعي ينوب لكم عن الأنواء 
. آی ¥ - 
قالوا حميق ي دموعك جع 
لكبا مزوجة بدماهء 
تقّر نقل المعتمد من مكناس إلى اغات » وفي الطريق إلى اغات يبدو أن العتمد عتب 
على ابنه الرشيد عتبا أفرط فيه » فکتب الرشيد اليه مستعطفا © : 
يا حليف الندى ورب الساح 


۳ 


و 2 
من تمام النعمى علي القاحي ۱ 
محة من جبينك الوضاح 


النفوس والأرواح 


فأجابه المعتمد 449 : 


(44) خريدة القصرء كا في مجموعة دوزي عن بني عباد ۳۸۳/۱ . الديوان ۸٩‏ . 
(ه4) الحلة 1٩/۲‏ وما بعدها . 
ردی الل ۷٠/۲‏ . 


۱۸۹ 


كنت حلف الندی ورب الاح 
و 
از ييي للبذل يوم العطايا 
ولقبض الأرواح يوم الكفاح 


وأنا اليوم رهن سر وفقر 
لا جیب الصریخ إن ۰ 
سس ولا المعتقين يوم السماح 


لقد تقرّر أن تکون أغات مقراً لاقامة المعتمد وأسرته في ال » ولمل اختيارّها بعود إلى 
كونها غير بعيدة عن مراكش العاصمة » وال أنه يتعذّر على العتمد النجاةٌ منها أو إحداث 
القلاقل للمرابطين في مملكته السابقة . وتقع اغات على بعد نحو خمسة وعشرين ميلا إلى 
الجنوب من مدينة مراكش » وكانت أكبرٌ مدن جنوب المغرب إلى أن بنی المرابطون 
مراكش واتخذوها عاصمة لهم (457ه/ ٠١7١‏ م) . ويصف الجفرافيون العرب مدينة 
اغات في القرن النامس الحجري / الحادي عشر الميلادي / بأنها مدينة مزدهرة تحيط بها 
البساتين » كا أنها كانت مرکزا ثقافيا نشطا اجتذب الكثيرين من الفقهاء والأدباء من قرطبة 
والقيروان (4۷) 1 

قل العتمد وأسرته إلى قلعة أخات > ول يقيّد بالأغلال إلا بعد عامین من وصوله » 


بعد أن تزعم ابه عبد الجبار ثورة ضد المرابطين في جنوب الأندلس » وفي ذلك يقول ابن 
خاقان : «ولا زأر الشبل خيف ثورة الأسدع ^ . 


۳2 


النفوس والأرواح 


وقد وفى للمعتمد وزاره في أغات شعراء بلاطه السابقون كابن اللبّانة » وابن 
حمديس . والحجاري وابن عبد الصمد . وكان أله في منفاه في أغات في الحقيقة نفسيا 
ناتجا عن فقدانه لسلطانه وجاهه . وتتميّز القصائد العديدة التي نظمها العتمد أثناء أسره 
بالصدق والأسى . ففقدانه مملكته وحريته » ومصرع عدد من أبنائه » وید الذي كان 


(407) دائرة المعارف الاسلامية :(الطبعة الجديدة) 790١/8‏ وما بعدها تحت مادة وأغات» . 
(4۸) قلائد ۲۰ . 


1 
و 


0 ١ ۹ 5 


سفق 2 والمشاق الي تعرض لها أفراد أصرته كل ذلك حرفي نفسه وترك فيها أثرا 
ییا أوحى اليه نظم بعض من أجود قصائده » وبذلك أثرى التراث ادن العربي . وي 
9 هذه القصائد لا يتحدث العتمد بلهجة الوعيد أو الثأر » بل ييكي فا حظه ويعبر عن 
الاستسلام للقدر وما خبأه له . لقد وجد عزاءه في الشعرء وبه عبر عن أعمق أحاسيسه 
وأصدق مشاعره . 
وني المننى في أغات » قالت له اعيّاد : يا سيدي ‏ لقد هنا هناء فقال ٩‏ : 
ناك لقد تا سا 
ند فا امف ا 
"اك اكت كك إل فما 
وقال وقد تذگر أيام تعيمه في أشبيلية (60) 8 
]بح الدهر فاذا صطنعا 
قد هوى ظاما ین عادته 
ان ينادي کل من وي : «لعا» 
من إذا قيل انا صم وان 
نطق العافون ما میا 
وقال في قصيدة بعث بها إلى ابن حمدیس ۴ : 


۳ ۶ 


0 و 8 3 5 
غريب بارض المغربين اسير 


۳/۰ نفح الطیب‎ )4٩( 
. وما بعدها‎ ٠٤١ المعجب‎ )۵۰( 
. قلائد ۳4 وما بعدها‎ )ه١(‎ 


1۹1 


فيا ليت شعري هل ابیتن ليلة 


وتذ کر قصوره في إشبيلية فقال ۳۷ : 


بکی للبارك ف اثر ابن عباد 


بکی الوحید بکی الزاهي وقبْتّه 

قمّد العتمدٌ ثلاثة من آبنائه في قنال الرابطین » وهم : الأمون (الفتح) في قرطبة » 
والراضي (يزيد) في رندة » ومالك في إشبيلية . وکان قبل ذلك قد فقد ابنه الأكبر عبادا 
(أبا عمرو) على يد الثاثر ابن عكاشة في قرطبة (455ه/ ٠١7/4‏ م) . قال برئهم ۳۳ : 


بقولون صباً لا اسيل ال الصير 

سابكي وأبكي ما تطاول من عمري 
هوى الکوکبان لفتح ثم شقيقه 

يزيد فهل عند الکواکب من خبر 

كا بيزيد الله قد زاد من آجري 
تول اال بخ ية 

وم تلبث الأيام ان صعرّت خدي 
فلو علا لاخري الْمَوْدَ في الى 

إذا أن آصرياني في الأسر 
معي الأخوات افالکات علیکا ۹ 

وأمكا الشكلي المضرمة الصدر 
(١ه)‏ قلائد ۲4 . 
(۵۳) الله ۷۲ . قلائد ۱۲ . 3 


5 1۹۲ 


آبا الد أورثتني الزن خالدا 

أبا النصر مذ ودعت ودعي نصري 
نه “وقبلكا قد آودع القلب أحسرة 

د طول الدهر ثکل أي عمرو 

زارت العتمدٌ يوم العید بنائّه دم يرقدين أسمالا » وك قد اضطررن لغزل الثياب 
لاعانتین على العیش ٠»‏ فقال العتمد متحسُرا ۳۵ : 


ی 
۹ 
و 


فما مضی كنت بالأعياد مسرورا 
۱ فساءك العيد في آغات مأسورا 
تری بناتك في الأطار جائعة 

يغزلن للناس لا يملكن قطمیرا 
يطأن في الطن والأقدامٌ حافية 

كأنبا 1 تطا يسكاً وكافورا 


وحدث انه لما سقطت إشبيلية في أيدي المرابطين» كانت ابنة المعتمد بثينة في جملة من 
سبي » ثم حازها أحد تجار إشبيلية وأراد ابنه الزواج منهاء ولكنها أبت الزواج قبل استگذان 
والديها . ولا علم العتمد بذلك » بعث الما عوافقته ونصيحته ۳9 : 
نيبي کول بکته. بس 
فقد قضى الدهر بإسعافه 
وكان منظرٌ الطيور تلق حرّة طليقة في السماء يثير الشجون في نفس العتمد » الذي 
كان يغبطها حريتها ويتمنى أن يكون مثلها حرا طلیقا ۳ : 
بکیّت إلى سرب القطا إذ مرزن بي 
سوارح لا سجن يعوق ولا كبْل 
(؛غه2) قلائد ۲۵ . 
رهی) نفح الطيب 5 وما بعدها . 
(+ه) قلائد ۲۸ . 


۱۹۳ 


ول تك والله المي حسادة 
ولکن حنيناً ان شكلي لها شكز 
ألا عصضم الله القطا في فراخها 
فان فراخي خانا للا والظم 
وأبصر يوما قُمرْية تتوح على إلفها فذ کزنه أبناءه ۳۵ : 


بكتا واحداً لم يشجها غيرٌ فقده 
۰ 4 ۳ 7 5 
وابكي لالاف عديدهم كشر 
ونان زین للزمان احتواها 
بقرطبة النكداء أو رندة القير 


في وسط كل الآلام » كان المعتمد يد سلواه في اانه (۰۸) : 


ولا سمع المعتمد بثورة ابنه عبد الجبار على الرابطین »> اضطرب باديء الأمرء الا انه ل 
یلبث «أن أطرق ورفع رأسه وقد تلت اسرثه . . . وتشوف إلى السماء » فعلمت انه قد 
رجا عودة سلطانه "2 . لقد بعثت ثورة ابنه الأملّ في نفس العتمد وذکرته بسيفه 

ع 000 0 
ور ۰ 


إلى هز كني طويبل امین 
كذا يعطش الرمح ۸ اعتقا 
ول روه من جیم ييي 


. ۷۰ الدیوان‎ )٥۷( 
. ۲۷ (ذه) فلائد‎ 
. ٠١۱/۰ نفح الطیب‎ )۰( 


۱۹4 ره 


ر 
© 


7 


00 ۰ ۳۳ 
وع اثر ثورة عبد الجبار » أمر يوسف بن تاشفين بتكبيل المعتمد تحوطا » وللمعتمد 
أشغار يشكو فيها قيده منها ۳۷ . 


نيدي آسا تعلمني سل 

انیت أن 2 5 
دمي شراب لك واللحم قد ۱ 

أكللتته لا ثم الأعظا 
بسعصرني فيك أبو هاشم 

فيننني القلب وقد هشضا 
وارحسم اعیات له مغل 

جرعي الل والکتعسیالستقا 

وحدث ان قدم إلى مراكش الوزیر والطبیب أبو العلاء بن زهر لمعالجة یوسف ابن 

تاشفين » فدعاه العتمد إلى اغات لمعالجة زوجته اعیّاد . وما يذ كر ان العتمد كان قد أعاد 
إلى ابن زهر متکات أسرته الصادرة على يد العتضد . وقد لبی ابن زهر دعوة العتمد 
وبعث اليه بأطيب تمنياته » فشکره العتمد قائلا ۲۳ : 
دعا لي بالبقاء وکیف وی 

أسير أن يطول به الشقاء 
اليس الوت أروح من حية 

يطول على الشقي بها الشقاء 
فن يك من هواه لقاء حب 


س٠‎ 


۳2 


أو ترحا 


فان هواي من حتق اللقاء 
ويبدو أن المعتمد لم ينقطع تماما عن مراسلة أصدقائه في الأندلس ۰ وکانت زیارات 
شعراء بلاطه السابقين ترفع من روحه العنوية . وفي قصيدة بعث بها إلى ابن اللبانة اثر زيارة 
من هذا القبيل يشير العتمد صراحة إلى غدر المرابطين به 9" : 
(۲۱) الذخيرة ( مخطوط ) في محموعة دوزي عن بي عباد ۰۳۱۷/۱ 
(71۲) العجب ۱۵۵ وما بعدها . 
(۱۳) الذخيرة (مخطوط ) في محموعة دوزي عن بني عباد ۰۳۱۳/۱ 


۱۹۰ 


وأبقى آسام الذل في أرض غربة 
وما كنت لولا الغدر ذاك أسام 
وطلب العتمد 37 خباء من ابنة بوسف بن تاشفین ولكنها اعتذرت 3 واعتبر العتمد 
اعتذارها إهانة متعمّده » وقال في قصيدة یعتب فيها على الرابطین سو معاملتهم له وعدم 
الوفاء بعهودهم زر ٩9‏ : 


همم أوقدوا بين جنبيك نار 

أطالوا بها في حشاك استمارا 
آنا عسل اد أن يرلو 

ك وم يصحيوك خباء مصارا 
فقد قسْعوا المجدَ إن كان ذا 

ك ‏ وحاشاهم منك خزیا وعارا 


تراهم نسُوا حين جزت القفا 
ز حنيناً اليم وخضتٌ البحارا 
بحيو تبي يبوارت 


إذا حاد من حاد عنه وجازا 


غير انه عالك نفسه ول يماد في عتابه » واختم القصيدة بالاشادة بيوسف بن تاشفين 
وبلائه في وقعة الزلأقة مما أنقذ الأندلس من الوقوع في أيدي التصاری : 


وقلي 1 نت رع إلى يوسفي 

فلولا ااضلوع عليه لطارا 
ويوم العغروبة ذدت العدا 

نصرت الهدى وأبيت الفررا 
ثب هناكء وان اللو 

ب بين الضلوع لتاأی القرارا 


(74) الدیوان ٩۷‏ ۰ نفح الطیب ۳۹۸/۵ . يوم العروبة | عروبة لغة هو يوم الجمعة » وهو اليوم الذي 
دارت فيه معركة الزلاقة . 
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5 ۱۹۹ 


2 
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4 2 5 
00 رآیضا الجزيرة للكفر دارا 


وقبيل ان تحضره الوفاة » نظم العتمد قصيدة راء لنفسه من عشرة أبيات وأوصى بأن 
تکتب على قبره » وفيها بعدد شمائله التي كثيرا ما أشار اليما في أشعاره » نجتزيء منها الأبيات 
العالية (") : 


قبر الغريب سقاك الرائح الغادي 
حقا ظفرت بأللاء اين عباد 

بالحلم بالعلم باللعمی اذا اتصلت 
بالخصب إن آجدبوا بالري للصادي 
۱ بالوت أحمر بالضرغامة العادي 
من السماء ووافالي یماد 
توفي العتمد وهو في الخامسة والخمسين من العمر (484ه/ه4١1م)‏ بعيّد وفاة 
زوجته الأثيرة لديه » ودفن إلى جانها وقد رثاه كثير من الشعراء وزاروا قبره في 
أغات >كابن اللبّانة وابن عبد الصمد وابن الخطيب والقري 2500 . كا ان الكثيرين قاموا 

بتدوین سيرته وجمع قصائده في دواوين : تصلنا!"23 , 

ان شهرة المعتمد تقوم على موهبته الشعرية ورعایته للشعراء » ما جعله ينال اعجابٌ 
الأدباء في عصره وفي العصور التالية. وقد وصف آحدهم حياة العتمد بأنها «شعر صاف 
يفيض بالحياة والحركة» (۲۳. ویقول ابن بسّام رت ۱۱4۷/۸۵4۲ م) إن للمعتمد 


(56) العجب ٠١9‏ . آعال 154 . 

(35) قلائد ۰۳۱ نفح الطیب ۰۲۳۷/۵ ۰۳۵۵ ۳۵۷. 

۰۳۸۸/۵ الاخيرق (مخطوط ) في محموعة دوزي عن بني عباد . الله ۱۳۱/۲ . نفح الطيب‎ )٦۷( 
.۱ 

(74) دائرة المعارف الاسلامية (الطبعة الثانية) ۱۰۱/۱ تحت مادة 8هلالإزط2:ة. 


۱۹۷ 


«شعراًكيا انشق الکام عن الزهر » ولو صدر مثله عمّن جعل الشعر صناعة واتخذه بضاعة 
لكان رائقا معجبا ونادرا مستغربا » فا ظك برجل لا يحدٌ الا راثيا ولا يجيد الا 
عابثا ء(۲۳۹. أما ابن الأبار رت ۱۲۹۰/۸۹۵۸ م ) فيقول « إنه لم يك في ملوك الأندلس 
قبله آشعر منه ولا أوسع مادة» ويضيف بأن «محاسن المعتمد في اشعاره كثيرة» وخصوصا 
مرائيه لأبنائه وتفجعة لزوال سلطانه . . . ورزق من الناس حبا ورحمة فهم يبكونه إلى 
اليوم »۲۲۱ . كا وصف المعتمد بأنه كان وزعيّم شعراء الحزن في بلاد الأندلس على 
العموم » لكثرة ما نظم من القصائد في هذا الباب ۲۳۱ . 

ان الانطباع الذي يخرج به القاری لشعر المعتمد هو صدق شاعريته وعمق أحاسيسه » 
وقد شبّه شعر العتمد بأنه «ظل له . فان رأيت غزلا هادئا وحبا صادقا فذلك في الفترة 
الأولى . . . واذا رأيت شعره فخرا وشما ملوها حياسة أو رثا فذلك في الفترة الثانية » 
واذا رأيت بكاء على الاضي ومقارنة بين ماض زاهر وحاضر بائس » فاعلم ان هذا ظل 

فترة الثالعةع ۲۳ . 


(54) اللخيرة (مخطوط ) في محموعة دوزي عن بين عباد ۲۹۷/۱ . 

(۷۰) اللّة ۵0۲ ۳ . 

(۷۱) قضایا اندلسية ۳۲۰ . 

(۷۲) ظهر الاسلام ۱۷۸/۳ وما بعدها . 2 
و 


9 ۱۹۸ 


أخبار اللوك : الملك المنصورء قطعة في مجموعة دوزي عن بني عباد (۲) . ليدن ۸۸۵۲ 
اة السيراء : ابن الأبارء القاهرة 1458 . 

الحلل الموشية : المؤلف مجهول الاسم » الرباط ١95‏ . 

خريدة القصر : عاد الدين الإصفهاني » قطعة في مجموعة دوزي عن بني عاد أليدن ۸۸41 
دائرة العارف الاسلامية (الطبعة الثانية بالانجليزية) » ليدن ‏ لندن 1845٠0‏ . 

ديوان العتمد بن عباد : جمعه وحقّقه أحمد أحمد بدوي وحامد عبد الحيد » القاهرة ۱۹۵۱ . 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة : ابن بسام الشنتريني (۲/۱) القاهرة ۱۹4۲ . 

الذخيرة (القسم الثاني المخطوط ) » قطعة في مجموعة دوزي عن بني عبال نيدن 1445 . 
روض القرطاس : ابن ألي زرع الفامي ء أبسالة 1845 . 

الشعر الأندلني : غرسية غومس (ترجمة حسين مؤنس) ۰ القاهرة 1485 . 

ظهر الإسلام : أحمد أمين ‏ القاهرة 1955 . 

العبر : ابن خلدون » قطعة في مجموعة دوزي عن بني عباد (۲) . ليدن ۱۸۵۲ . 
قضايا أندلسية : بدير متولي حمید » القاهرة 1454 . 

قلائد العقيان : ابن خاقان » القاهرة ۱۳۲۰ ه. 

الطرب من أشعار أهل المغرب : ابن دحية » القاهرة 1484 . 

المعجب في تلخيص أخبار الغرب : عبد الواحد المراكشي ٠‏ القاهرة ۱۹4٩‏ . 

نفح الطيب : المثّري » القاهرة 1446 . 


۱۹۹ 


الأمير عبد الله بن بلقين 
( حکم 1۸۳-17۵ هت / ۱۰۹۰-۱۰۷۳ م ) 
آخر آمراء بني زيري في غرناطة 
وکتابه «التبیان) 


تمهيد: 


كان بنو زيري أمراء غرناطة من جملة ملوك الطوائف الذين ظهروا في الاندلس بعد 
سقوط الدولة العامرية (۱۰۰۹/۸۳۹۹ع)۰ وقد حکوا غرناطة نحو ثمانين عاماً 
("40 ۸۳ ه/ ٠١١‏ ۱۰۹۰ م) وكان آخرهم الأمير عبد الله بن بلقين الذي كان 
ول أمير من امراء الطوائف خلعه سلطان المرابطين يوسف بن تاشفين حيئا قزر خلعَهم وض 
الاندلس لمملكته كي يتفرغ للجهاد ضد مملكة ليون وقشتالة التي بانت نهد الوجود 
الاسلامي في الأندلس تبديداً خطيرا . 


وني منفاه في أغات بالغرب الأقصى دون الأمير عبد الله بن بلقين کتابه (التبيان) 
وعنوانه الكامل (التبيان عن ال حادثة الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة) » وهو كا بستدل 
من عنوانه تاريخ لأسرته منذ قدومها إلى الاندلس من المغرب الأوسط للجهاد في عهد 
الدولة العامرية حتی خلع هو على يدي المرابطين سنة ۸۳ ه / ٠١4٠‏ مء ثم الدفاع 

عن أمراء بي زيري في غرناطة الذ, ين اتهموا باحاذهم وزراء من اليبود دون المسلمين وتبرير 
ذلك » ؛ والأهم من ذلك كله هو الدفاعٌ عن نفسه ضد التهمة التي وَجُهِتْ اليه من قبل 


03 
۹ 


۰ ۰ ۲ ره 


0 


الفقهاء ء وغيرهم وأحذ ا المرابطون ما جعلهم يقدمون على خلعه قبل غيره من مراي 6 


الطوائ > 7 وهي ۳ ة التواط مع الفونس (آدفونش) السادس ملك قشتالة وليون ضد 
امرابطين بعد قدوم هؤلاء إلى الاندلس لنصرة امراء الطوائف » وكذلك انهامه بسوء الحكم 
و ا 


مصادرنا عن تاريخ فرة ملوك الطوائف 


قبل العثور على احخطوط الوحيد من كتاب «التبیان» ۲۷ ۰ كان مصدرنا الرئيسي عن 
تاريخ الأندلس في عهد ملوك الطوائف حتى منتصف القرن الخامس الهجري /منتصف 
الحادى عشر اليلادي الورخ القرطبي العاصر أبو: مروان بن حیان (ت 
۵۹ ه/7١٠‏ م) ».ومن تاريخه استق مؤرخو الأندلس والغرب المتأخرون معلوماتهم 
وأخبارهم عن تلك الفترة . الا أنه لسوء الحظ ۰ فان تاريخ ابن حيان الكبير الوسوم 
بكتاب (المتين) لم يصلنا منه الا بمض القطع القليلة » وكذلك نتف واقتباسات في کتاب 
(الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة) لابن بسام الشنتريني (ت ۱٠٤۷/١٤۲‏ م) . 


ومن بين الكتاب الأندلسيين المغاصر ين لابن حيان والذين ثُلتي كتاباتهم بعض الضوه 
على جوانب من تاريخ فترة ملوك الطوائف الفقية والأديب الأندلسي المعروف ابن حزم 
رت ٤٥٩‏ ۱۰۹۱/۸ م(“ وصاعد بن احمد الطليطلي رت 11۲ ۱۰۷۳/۸ م) صاحب 


(۱) كان الستشرق الفرنسي ليثي بروفنسال قد عتر على افخطوط الوحید من الکتاب في مكتبة جامع 
القروبين بفاس في الثلاثينات من هذا القرن » وتولی تحقيقه مبدئيا ونشره في القاهرة عام ۱۹۵۵ 
تحت عنوان «مذ كرات الأمير عبد الله ) » وذکر بانه والستشرق الاسباني . غرسية غومس سوف 
پنشران ترجمة للکتاب بالاسبانية »> مصحوبة عقدمة مفصلة وعجموعة من اللاحظات التاريخية 
والجغرافية . الا ان وفاة ليقي بروفنسال في العام التالي حالت دون ذلك ۰ وقد قام صاحب هذا 
البحث بإعادة تحقیق المخطوط » وبترجمته إلى الإنجليزية » كا زوده عقدمة مسهبة وحواش 
وتعلیقات وافية حول کل ما ورد في النص من اعلام واشارات تارخية وجغرافية وادبية . 


۲۰١ 


کتاب (طبقات الأم) الذي ينهي كتابه بسنة ۱۰۹۷/۵۰ م » وعلان جغرافيان هما 
أحمد بن عمر العذري رت ۱۰۸۵/۸1۷۸ م( صاحب كتاب ( ترصيع الأخبار وتنويع 
الآثار) » وأبو عبيّد عبد الله البكري رت ۱۰۹6/۸1۸۷ م) صاحب كتاب (السالك) 
الذي ينتهي كتابه بسنة 6+٠‏ ه/58١٠‏ م » ولسوء الحظ لم تصأنا إلأقطعة قصيرة منه عن 
الاندلس . 

يتبين مما تقدّم ان کتاب ( التبيان) الذي ألفه الأمير عبد الله في منفاه بالمغرب بعد سنة 
۳ م2 ذو أهمية خاصة لدارسي تاربخ الأندلس منذ انتهاء الدولة العامرية 
)1۰4/24۹ ¢( إلى خلع آخر ملوك الطوائف ۸۷ ه/ ٠١944‏ م) . فالكتاب أولا 
يغطي تاربخ م الثلاثين سنة التي تلت ناية تاربخ خ ابن حيان » وهي فترة لم تصلنا علها 
معلومات الا عن طريق مؤرخين متأخرين . وثانيا فان (التبيان) يتناول الأحداث 
والتطورات في الأندلس في النصف الاول من القرن الخامس المجري / ا لحادي عشر 
ليلادي » ما پساعد لاحن عل الت من صحة ما ورد ي تاريخ خ ابن حيان » أو هو 
يقدّم مادة جديدة . وثالثا فان (التبیان) بقدم لنا وجهة 2 نظر احد ملوك الطوائف ۰ في حين 
ان معلوماتتا عن الفترة حتی الآن كانت مستقاةً من مؤلفات كاب أندلسيين ذوي ميول 
أموية » كابن حيان وابن حزم » معادين أشدّ العداء الملوك الطوائف . 


أهمية کتاب (التییان) : 


كتاب ( التبيان ) کا تقدّم هو المصدر الوحيدلمعلوماتنا عن الأحداث التي وقعتٌ في 


العشرين سنة 2 الأخيرة من فرة ة ملوك الطوائثف وقت ان کانت کا والاسترداد» المسيحي 
18 في أوجها » وفپا سقطت طليطلة في يد الفونس السادس ۰ ٠‏ واستدعي 


امرابطون لنجدة أهل الاندلس > وفيها ملع ملول الطوائف . 

ومن بين النقاط الحامة التي يؤكدها المؤلف انقسام أهل الأندلس في القرن الفامس 
افجري / الحادي عشر اليلادي إلى جاعتين متباينتين ‏ الاندلسيين والوافدين احدد من 
البربر" س والعرزف الناص بقسمة الأملالك بين رؤساء البربر في الأندلس عن طريق 


(۲) التبيان ۲۲ . 


قرع 9 » وما كان للمرأة في في امجتمع البربري من دور نشيط ونفوذ 29 ء والأسباب الي 

ات بالأمير تخوس واب الأ باد جد المؤلف إلى اتخاذ اليبود وزرا لها دون 

0 للك فهذه الأسباب یجملها الأمير عبد الله کا یلی "© : «وکان في الپودي [أبو 

راهم اسماعيل بن النغريلة] من الكيس والدارة للناس ما طابق الزمان الذي كانوا فيه 
والقوم الذين يرمونهم . فاستعمله لذلك استیحاشاً من غيره » ولما كان یری من طلب بي 
عمه له » ولأن هذا .بودي ذمي لا ند تشره نفسه إلى ولاية » ولا هو اندلسي > فيتي منه 
إدخال داخلة مع غير جنسه من السلاطين » ولاحتياجه الاموال التي يطبّي بها بني عمه › 
وحاول بها مر المُلّك » ۸ يكن له بد من مثله ان يجمع له من الاموال ما يدرك معها 
الامال . ول يكن له تسلط على مسلم في حق ولا باطل . ۱ 

ویصف الأمير عبد الله بالتفصیل ۰ وعلی ضوه تجربته الشخصية » السياسة التي كان 
ينبجها الفونس السادس نحو ملوك الطوائف من فرض الضرائب والايقاع بيهم . 2 إلى 
الاستيلاء على المعاقل وضم الأراضي »> إلى ان استولى آخرٌ الأمر على مدينة طلبطلة 
(۵۷۸/ ه4١٠‏ م( . كا 0 باسهاب الكلام عن الانحلال السيامي والاجماعي في 
الاندلس في عهده » وعن ضعف ملوك الطوائف ومشاحناتهم ودسائسهم ضد بعضهم 
البعض متعاونين في ذلك مع الرومي . ويتحدث المؤلف كذلك عن الظروف التي حدت 
علوك الطوئف ال استصراخ خ المرابطين » وعن الهاس الذي قوبل به المرابطون من أهل 
الأندلس عامة . 


وما يذكره المؤلف عن وقعة الزلاقة (۷۹٤ه/٦۸‏ °( وحصار حصن إبيط 
(0۱۰۸۸/۸۸۱) ذو أهمية خاصة » إذ إنه الوصف الوحيدٌ لشاهدٍ عبان شارك بنفسه 
في الحملتين »ولذلك فوصفه ادعى للتصديق من الأوصاف المبالغ فيها التي خلفها لا 
المؤرخون المتأخرون . 

ويؤكد الأمير عبد الله ما ذكره المؤرخون المسلمون المتأخرون من ان يوسف بن تاشفين 
لم يكن يتخذ اجراء ضد احد من ملوك الطوائف قبل استشارة الفقهاء وقبل صدورفتاوى 
(۳) نفسه ۱٩‏ . 
(4) نفه ۱ :۰ ۰4۸ ۰۵۰ ٩۷‏ وما بعدها . 


(6) نفسه ۳۱ وما بعدها . 


۳۰۳ 


تجيز خلعهم لتواطؤهم مع التصاری ۲۳ . كا يؤكد بأن المرابطين » وقد خلعوا ملوك 
الطوائف » استأنفوا الجهاد ضد النصارى في شمال اسبانیا ۱ . 


ويشتمل الكتاب على معلومات فريدة عن الأسباب التي جعلت زاوي بن زيري 
(حکم 14.0 ١٠4ه/19101١1م)‏ يطلب من أهل إلبيرة الانتقال إلى جبل 
غرناطة امحاور الحصين » حيث قامت عاصمة دولة بني زيري . فهو يقول © : «فوقعت 
أعينهم على بسيط جميل قد جمع الانهار والاشجارّ > وجميع ما يليه من البلد كله ينستي 
من وادى شنيلي المنحدر من جبل شلير [جبل الثلج] . وبصروا بالجبل الذي فيه الآن مدينة 
غرناطة موسطة البلد كله » والفحص أمامه » وجهتي الزاوية والسطح يجنبتيه » ونظر الجبل 
وراءه . فأفنهم المكان » وان العدو متی نازله لم بطق له إحصاراً ولا منعه داخلاً ولا خارجا 
البتة في كل ما يحتاج إليه الناس من الرافق . فشرعوا في بنيانه . . وخربت عند ذلك 
إلبيرة» . 


ويرد اسم عاصمة المرابطين مرن في الكتاب على صورة (مروکش) ۲٩‏ » وهذا يؤكد 
بان هذا هو اللفظ الصحیح لاسم الدينة التي بناها لرابطون عام ۱۲ ۱۰۷۰/۸ 
واتخدوها عاصمة لهم » ومن هذه الصورة للاسم انتقل اسم المدينة إلى اللغة الاسبانية 
(Marruecos)‏ وغیرها من اللغات الاوروية . 


ويعطينا کتاب التبيان) فكرة عن المستوى الثقافي والأدبي الرفيع نسبيا الذي بلغه أفرادُ 
الأسر الحاكمة في الأندلس في ذلك العصرء لابل مما يزيد دهشة القاريء ان الکتاب" من 
تصنيف آمیر ينتمى إلى أسرة كانت حديثة العهد بالثقافة والحضارة بالأندلس . 


وأخيراً فان الكتاب يتخلّله الکثیر من الکلیات والعبارات والتراكيب الأندلسية الدارجة 
التي تعين الباحث في ميدان اللهجة العربية في غرناطة في ذلك الوقت 


(1) التبيان ۱۹۹ . ۱۷۲ 

(۷) نفسه ۱۷۵ ۰ المعجب ۱۷۰ 
(۸) التبیان ۰۲۱ ۲۲ . 

. ۱۷۱ ۰۱۲۵ نقسه‎ )٩( 


كان زاوي بن زيري وابنا اخيه ما کسن من كبار رؤساء صنهاجة الذين أذن هم ابن أي 
عامر بالقدوم إلى الأندلس للمشاركة في غزواته ضد النصاری 2 . وبعد سقوط الدولة 
العامرية ونشوب الفتن في الأندلس » عزم زاوي على العودة إلى الغرب » الا انه » على 
حد قول الأمير عبد الله » ثناه عن ذلك أهل مدينة إلبيرة الذين دغوه للذب عنهم وليكون 
أميراً عليهم ۱۷ ۲ 

ونظرا لما لمسه من عداء الأندلسيين نحوه » اقترح زاوي على أهل البيرة الانتقال إلى 
الجبل العريت 3 والذي كان يقوم عليه حصن غرناطة ففعلوا ¢ وبذلك هجرت إلبيرة 
واصبحت اطلالا . 


وم ض وقت طويل حتى تعرّضت غرناطة لهجوم اندلسي بقيادة الخليفة الأموي 
الرتضي » ولكن زاوي أوقع بالجيش المهاجم هزيمة منكرة في ظاهر غرناطة 
(۱۰۱۸/۸۰۸م) . 

والغریب ان زاوي قرّر بعد هذا النصر العودة إلى القیروان » إذ يبدو أنه كان فضلا 
عن حنينه إلى مسقط رأسه ‏ يطمع في إمارتها » وقد تولاها آنذاك صبي من آل زيري » 
هو المعز بن باديس حفيدٍ بلقين أخي زاوي . 

وخلفه في حكم غرناطة ابن اخيه حبوس (حَكم 
۲۹-۰ ۱۰۱۹/۸ - ۱۰۳۸ م) الذي لا یذ کر عبد الله الكثير عن حكمه » مع ان 
الخلافة في قرطبة ألغيت نهائیا في هذه الفترة (5717ه/ ٠١71‏ م) واشتدت الفتنة في انحاء 
الاندلس . 


وتلاه ابنه باديس بن حبوس (حَكم 4۲٩‏ - 459 ه/ م١1‏ ۱۰۷۳ م)ء وكان 
عدوا لدودا لمنافسه المعتضد بن عباد صاحب اشبيلية . وتمكن باديس هذا من هزيمة زهير 
العامري صاحب المرية » وانتزع مالقة من الحموديين وضمها لملكه . وحدث ان مات ابنه 


(۱۰) التبيان ۰۱ ۰۱۷ الذخيرة ۱/4 س .5١‏ 
(۱۱) التبيان ۱۹ . ١‏ 


وولي عهده بلقين مسموما » كا يذ کر ابنه الأمير عبد الله » على يد الوزير الييودي يوسف 
ابن النغريلة ۲۱0 . وعلى الأثر » قامت ثورة على اليبود في غرناطة (۵۹ ۱۰۹۹/۸ م) قتل 
فيها ابن النغريلة نفسه 2 . ورغا عن مشاكله الداخلية وتقدم سنه تمكن باديس من 
صد اعدائه واحافظة على أراضيه . 


لم يكن الأمير عبد الله قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره حییا خلف جده باديس على 
امارة غرناطة ( ٤٠٥‏ 0۱۰۷۳/۸) ۰ ولذلك فقد انتهز جيرانه من امراء الطوائف هذه 
الفرصة لمهاجمة أراضيه» وكان في مقدمتهم المعتمد بن عباد صاحب اشبيلية. ولكي 
لا يتعرض هجوم مشترك من جانب العتمد وحلفائه القشتالیین؛ قام الأمير عبد الله بإبرام 
اتفاقية مع الفونس السادس تعهد بموجها بأن يدفع للأخير ضريبة سنوية » كا اضطر 
للتنازل للمعتمد عن عدد من الحصون والعاقل . وكان من حسن حظ الأمير الزیری ان 
المعتمد شغل عنه بعد ذلك بأمر قرطبة » التي كان العتمد قد ضمها لمملكته من بني 
جهور ۰ ولكنبا ظلت مهددة من جانب منافسه ابن ذى النون صاحب طليطلة . 


ثم وقعت أحداث في الأندلس كانت في صالح الأمير عبد الله منها : مشاكل القادر 
ابن ذى النون في طليطلة» وانشغال العتمد بن عباد بأمر مرسية التي انتزی فيها وزيره الاثير 
لديه ابن عار» كا أن الفونس حول أنظاره إلى ناحية بطليوس وطليطلة. فاغتم الأمير عبد 
الله الفرصة وتخلص من وزيره المتسلط ۰ سماجة » واستبد هو بالسلطان . كا حالفه النجاح 
في الحملات التأديبية التي شنها ضد أخيه تمي في مالقة » وضد المعتصم بن صادح في 
الرية » وهما اللذان كانا قد طمعا في أراضيه مغتنمين حداثة سنة وانشغاله باديء الأمر في 
صد اطاع العتمد وادفونش في اراضيه . 


إن ما يذكره الأمير عن السياسة التي انتبجها ادفونش لاضعاف طليطلة تمهيدا 
للاستيلاء عليها » رواية مهمة لشاهد عيان وأمير مطلع بحكم منصبه على الأحداث فهو 
يقول ۱٩‏ : «وکنا رأينا کلب النصراني على الجزيرة واخذه لطليطلة وقلة رفقه بعد ماکان 
يقنع منا بالجزية وصار يروم أخذ القواعد » وان اخذه لطليطلة للضعف التوالي عليها عاما 
(۱۲) نفه ٤١‏ . 


(۱۳) تفه 5۶4 . 
(۱4) اتان ۲۱ . 


بعد عام وكذلك كان من شأنه في أذ البلاد » إذ كان مذهبة ألا ينازل معقلا » ولا 
يفن اجناده على مدينة لبعد مرامها ومن فيها من اي ملته » وانما كان يأخذ منها الجزية 

9 أعاما بعد عام » ويعنّف علا ما شاء من اصناف التعدي إلى ان تضعف وتلي بیدها کا 
فعلت » . 


وقد لجأ ادفونش إلى نفس الأسلوب فيا بعد مع العتمد بن عباد تما جعل العتمد 
يستغيث بالمرابطين . وكتاب (التبیان) هو المصدر العاصر الوحيد الذي يورد ما جاء في 
الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين يوسف بن تاشفين وبين وفدٍ آنداسي مشترك ضم ممثلين عن 
العتمد والامیر عبد الله » وهي تقضي بالقيام بعمل مشترك ضد ادفونش » وبعدم تدخل 
الرابطین في الشوون الداخلية للك الطوائف ۲۳ . 


وخلافا لما ذكره المؤرخون المسلمون المتأحرون من وصف مسهب و ومباكغر فيه عن وقعة 
الزلاقة » فان رواية الأمير عبد الله عن الوقعة الي شارك فنا أدعى للتصديق . فهو لا 
يصف الوقعة بانها كانت حاسمة » بل كل ما يقوله هو ان يوسف بن تاشفين خرج منها «عل 
حال سلامة ونصره . كما يضيف بان خسائر الجانبين في الأرواح كانت كبيرة «ولم يُفقّد من 
المسلمين الا الاقل .»۲۱۱ ويحدثنا عن ادفونش فيقول إنه كان متحمسا للقاء » وواثقا من 
النصرء في حين ان أمير المسلمين يوسف بن تاشفين أبدى الكثير من الحذر والتردد في لقاء 
العدو . ولعل رواية الأمير عبد الله اقرب إلى الحقيقة » فهو فضلا عن مشارکته في ره 
من الستبعّد ان يكون ‏ وهو أسير الرابطین في أغات عند كتابة (التبيان) ‏ قد تلل من 
قيمة النصر الذي احرزوه » أو بدّل الحقائق » لوانها کانت کا أوردها المؤرخون المتأخرون . 
ويقول الحميري إن المعتمد » بعد انتصار الزلاقة مباشرة » ألحّ على يوسف بن تاشفين 
بمطاردة فلول النصارى » الا ان يوسف ۸ يوافقة على ذلك ۲ » أما عبد الله فلا يذ کر 
شيئا من هذا القبيل » كا انه لا يذ كر ماورد في اقوال بعض المؤرخين المتأخرين من ان 
پوسف اضطر للعودة إلى الغرب عل عتجل + بعد :ان قىنا وفاة ابه الأ كر وول عهده 


(۱۵) نفسه ۱۰۳ . 
)1١(‏ التبيان ۱۰ . 
(۱۷) الروض العطار ٩۳‏ . 


أبي بكرء أو لسبب آخر عاجل 24 . أما الأمير عبد الله فیذ کر سبباً آخر فريدا » الا وهو 
ان أمير المسلمين بعد انتصار الزلاقة «۸ یتربص في البلاد ألا يوحش سلاطينها ما يتوقعونه 
من انحياش رعيتهم اليهع (19) ۲ 

وني أكثر من مؤضع في «التبيان) يشير الأمير عبد الله إلى سلطان المرابطين بأمير 
السلمین ولا يقول كا يفعل ابن أني نع وابن الخطيب وغيرهما إن يوسف مح 
اللقب من قِبَل ملوك الأندلس بعد انتصاره في الزلاقة مباشرة 7" . ومن الواضح ان رواية 
عبد الله هي الأصح » فقد کان حاضراً وما کان لیغفل ذكرٌ ذلك لو انه حدث . هذا وقد 
لت ثبتت الدراسات الحديثة ان يوسف بن تاشفين کان حمل اللقب قبل جوازه الاول إلى 


الأندلس بير ثني عشر عاما » ویحتمل أن یکون ذلك منذ سنة 455 ۱۰۷6/۸ م بعد 
استيلائه على فاس ۲ . 


وما كاد ابن تاشفین یمود إلى الغرب بعد حصار حصن یط (۱۰۸۸/۸4۸۱م) في 
جوازه الثاني » حتى بادر ادفونش بمطالبة الأمير عبد الله بأن يدفع له ما تأخر من ضريبةٍ 
عن السنوات السابقة . ويقول الأمير إنه لم يكن في وسعه مقاومة هذا الطلب لعجزه 
العسكري أولا » ولأن المرابطين لم يتركوا جيشاً في الأندلس"”" . ولعل ثورة رعاياه من يبود 
آلیسانه 2ا في هذه الآونة كانت نتيجة للضرائب الاضافية الي فرضها عليهم 
الأمير عبد الله لواجهة التزاماته المالية الحديدة تجاه ادفونش 29 . 


ويؤكد الأمي عبد الله أكثر من مرة في كتابه بان ت AEE‏ د د 
جانب المرابطين » حيث ابموه بالتواطؤ مع الرومي ضد المرابطين”؟" . 


(۱۸) الحلل الموشية ۰۳ . روض القرطاس ٤‏ . الاكتفاء ۲۳ في مجموعة دوزي عن بني عباد » 
محلد ۲ . 

(۱۹) البیان ۱۰۷ . 

. ٠٠۱/۲۳ روض القرطاس 45 . اعال الأعلام‎  )۲۰( 

(۲۱) الحّل الوشية ۱۷ وما بعدها . صحيفة معهد الدراسات الاسلامية » مدردید 66/۱4 . 

(۲۲) التبیان ۱۲۲ . 

. نقسه ۱۳۰ وما بعدها‎  )۲۳( 

(4؟) نقسه ۱۲۷ . 53 


وليكن للجواز الثالث ( ٠۹۰/۵٤۸۳‏ °( ليوسف بن تاشفين من غرض سوی 

ال ماعن غرناطة الذي يبدو انه كان باديء الأمر قد وطد العزم على المقاومة › 1 انه 

ر لم يلبث ان قرر التسليم حیا راغ معاقله تستسلم للمرابطین تباعاً ودون مقاومة » وكذلك 

حينا رأى انحياز جنده من صناجة إلى جانب المرابطين بسبب القرابة ۲۳۹ » وبعد ان 

لاحظ بنفسه ان جميع فئات السكان في غرناطة كانت تعطف على المرابطين «طمعا في 
الحرية » 3 لا يلزمها 2 الزكاة 0 ۱ 


مرا كش في ال الأقصى ¢ 3 0 بعده دور بقية ت ملوك الطوائف في اشبيلية والمرية 
وبطلیوس الذین ألتت ممالكهم جمیعا بدولة الرابطین » وتات الاندلس ولاية 
مغربية . 


وينبي الأمير عبد الله كتابه بالإشارة بايحاز إلى الجهود التي بذها المرابطون لتخليص 
بلنسية من يد القنبيطور/ القمبيطور 02۳06200 151) الذي كان قد استقل بها في 
سنة ۱۰۹4/۸4۸۷ م. 


2 

ترجمة المؤلف : 

باستثناء ما یذ کره صاحب (التبیان) عن نفسه » فان ما وصلنا عن حياته ضثیل » وهو 
مستمد من كتابي ( الإحاطة في أخبار غرناطة) و( أعال الأعلام) للسان الدين بن الخطيب 
الذي استق معلوماته من مؤرخين قبله كابن الصيرفي والغافي - اللذيّن لم تصلنا 
مؤلفاتها ‏ فضلا عن قطعة صغيرة في (البيان المغرب) لابن عذراي المراكشي . 

ولد المظفر أبو محمد عبد الله بن بلقين بن باديس بن حبوس بن ماكسن بن زيري في 
سنة 441ه/هه١1 1٠١588‏ م. وكان باديس بعد وفاة ابنه وولي عهده يلقين 
٠١4 /« 465‏ م) قد سمّی حفیده عبد الله ولباً لعهده مفضلا إياه على ابنه ما كسن ابن 
باديس » وعلى تمم شقيق عبد الله الا کر . 


(۲۵) نفسه ۱۵۰ . 


(۲۷) نقفسه ۱5۰. 


۲۰۹ 


وبسبب بياض في المخطوط يفطي السنوات الخمس الأخيرة من حکم باديس » فان 
رواية المؤلف عن الظروف السائدة حيًا خلف جده إثر وفاته في شوال 19۵ ه/یونیو 
۳ م لم تصلنا . إلاً ان ابن المخطيب الذي اطلع على النص الكامل من کتاب التبيان) 
عند زيارته لأغات (11ه/ 1٠0‏ م) والذي كان لدية كتاب (الأنوار الجلية في أخبار 
الدولة المرابطية ) للمؤرخ الغرناطي ابن الصيرني رت ۱۱۷۹/۸۵۷۰ م) » يقول إن شیوخ 
صناجة آثروا عبد الله على عمه ماكسن نظراً لقسوة ماكسن وسوه سيرته ۳۷ . 

وكان من حسن حظ عبد الله -- الذي لم يكن قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره عندما 
آل اللك إليه أن أحد شيوخ صنهاجة الوزير الك سهاجّة كان يدير الأمور » وإليه يعود 
الفضل إلى حار كبير في الاحتفاظ بسلامة أراضي غرناطة في تلك الظروف الصعبة "© , 


وبعد ان سوی عبد الله خلاقه مع العتمد بن عباد وم اتفاقية معه ومع ادفونش » 
وجه اهيّامه لاعادة تنظم ملکته داخليا كي ينفرد بالسلطة » بادر 3 عزل سماجة 
وبطانته» وقاد بنفسه حملات ۽ مظفرة ضد أخيه غيم صاحب مالقة» وضدٌ المعتصم ابن 
صُمادح صاحب ألرية . ويذكرالمؤلف نفسه ان الفترة من سنوات حکه التي سيقت سقوط 
طليطلة في يد أدفونش (1۷۸ ۱۰۸۵/۸ م) كانت فترة سعيدة لا یکذرها سوی تهدیله 
ادفونش للأندلس عامة ۲۳۷ , 


وقد شارك عبد الله المعتمد في الاستغائة بالمرابطين » وشارك فيا بعد في وقعة الزلاقة وفي 
حصار حصن لبط . إلا انه بعد حملة یط الفاشلة (4۸۱ ۰۸۸/۵ ۰ م) ساورته الشكولة 
واستبدأت به الخاوف شیب سي الفقية ابن اي ضده لدى أمير المسلمين 3 فأخذ في 
تعزير تحصبيناته ومعاقظه تحوطا 3 ولعله اخذ عبرة من صمود حصن لبط في وجه الرابطین» 
فحسب ان العاقل نومه ۲ 


وحاول عبد الله أثناء هذه الفترة ان یتقرب إلى أفراد قببلة صنهاجة في غرناطة بزيادة 
عدد ابنائها في جيشه بعد ان كانت زناتة صاحبة الحظوة ولعله فعل ذلك في هذه 


(۲۷) اعال الأعلام ۲۳۳ وما بعدها . 
(۲۸) اعال الأعلام 7384 . 
)۲٩(‏ البیان ۸۲ . 


9 2 ۲ ١ ۴ 


لاوت بالات أملاً في التقرب إلى المرابطين الذين ینتمون إلى صنهاجة 90 . 


3 ويلاحظ القاري؛ لكتاب (التبيان) تعلق الأمير بوالدته طيلة حياته : فقد أفردها دون 
۱ غيرها بمصاحبته عند خروجه من غرناطة لتسلم نفسه للمرابطين ٩‏ ۽ کا انه عندما أوقف 
العمليات الحربية ضد اخيه تم انما فعل ذلك مراضاة ما" . 


وفي أثناء وجوده ف امنى ززق الامیر عبد الله بولدین وابنة . وقد أعرب عن امتنانه 
وهو في منفاه في أغات ليوسف بن تاشفين لما لقيه على يديه من حسن العاملة . 


ويحدثنا اب الخطيب نقلا عن ابن الصيرفي بأن عبد الله « حل اعتقاله وثقل إلى 
مراكش » ولا كان قد احسن اداء الطاعة مع لين الكلمة » قضيت مآربه وأجري مرتب 
له » . ولا یعلم تاريخ وفاة عبد الله > الا أنه لا توفي ترك لأولاده مالا جمًا 9" . 


وشت ابن الصيرفي الأمير عبد الله بأنه وكان جباناً . يخلد إلى الراحات ويستوزر 
الأغار.» ۳٩‏ أما الأمير نفسه فيقرٌ بأن «الجزع والسوداء متمكّنة من نفسي وأجدها ف 
طياعي.» ۳٩‏ ومع ذلك» فليس في سيرة عبد الله ما يدل على ان ال صفة من 
صفاته . فقد حارب النصاری وظهر علییم في موقعة النيبل (تعبنل) صدر عام 
۷۸ + في وفت کان فيه غيره من ملوك الطوائف يتحاشون ذلك ۳۷ . وني 
بداية حکه صمد بثبات في وجه امجات التي شنّها على أراضيه العتمد وحلفاژه 
القشتاليون » كا شارك شخصياً في وقعة الزلاقة وني حصار حصن لبيط . كذلك فكر عبد 
الله جاداً في وقت ما في ان يقاوم المرابطين » ول يبدل رأيه الا بعد ان تخلی عنه جنوده 
ورعایاه . وکل ما كان يرغب فيه دون شك ثأنه في ذلك شأن بقية ملوك 
الطوائف ان يترك في امان في مملكته . 


(۳۰) نفسه ۱۳۳ وما بعدها . 

(۳۱) نفه ۱6۵۱ . 

(۳۲) نفسه ۹4 وما پعدها » ۱۵۵ , 

(۳۳) الاحاطة - قطعة ملحقة بالبیان ۲۱۰ . 

(۳۸) نفسه ۲۰۸ وما بعدها . 

(۳۰) التیان ۰۱۱۶ 

. ۲۱۱ نفسه ۱۲۹ . الإحاطة  قطعة ملحقة بالتییان‎ )۳٩( 


"1١ 


وينكر عبد الله بشدة انه كان منغمساً في اللذات . والح انه » بخلاف غيره من ملوك 
الطوائف» ۸ يكن معروفا حبه للبذخ الا تفاس في اللذات» أو بأنه كان يجمع في بلاطه 
رهطا من شعراء البلاط والادحین ۳ . والأميرينني بشدة تعاطیه النمر «التي قد تاب الله 
علینا منها ۳۸4۰ وني الباب الأخير من (التبیان) بدحض بشدة انامه بالاهمال » ویعرب 
عن اعتزاره بأنه طيلة سنوات حکه تعفف «عن الدماء والأموال والحرم ۳٩».‏ . 


أما بالنسبة للوزراء » فان عبد الله يقول إنه بعد ان تخلص من الوزیر مهاجة ۰ يعيّن 
خلفاً له . فني مناسبتين يقول : «ولم يكن بعد مسماجة نستعمل لذلك احد 4۰ 3 ودأن 
لا وزير لدولتي غير نفسي» ۷ . 


ومن الطبيعي ان يبذل المؤلف كل ما في وسعه لدحض التبم الوجهة إليه بالتواطو مع 
النصارى » فهو يقول : «ولو اني اريد ذلك والانحياش للنصاري كالذي قيل » ۸ يصل 
الرابطون إلى سبتة إلا ومدينة غرناطة مملؤة منهم » وكنت استطيع ذلك » وكانت لي في 
المدة برهة وفسحة طويلة ٩».‏ ويضيف بأن من غير المعقول ان یستعین بالروم ضد 
المسلمين ۰ إذ لو التقت الفئتان ‏ الروم والمرابطون ‏ وهزم الرومي فان ابن تاشفين «لم 
يقدّم على قتلنا شیثا بالحجة اننا أجلبناه » ولو ان الرومي يغلب ۰ فسنبق بعد ذلك في 
املك ما شاء الله » لم يطب لنا مك » ولاستحيّنا من الله والناس ان يكون ذلك ببوار 
المسلمين وهلا كهم Pe,‏ 


ثقاففه : 


بعد موت والد الأميرء نقله جدّه باديس من المكتب بحجة انه تلقّى ما يكني من العرفة 


(۳۷) اليييان ۲۰۲ . 

(۳۸) نفسه ۲۰۲. 

(۳۹) نقسه ۲۰۲ . 

. ۸٩ نضه‎ )4۰( 

. ۱٤١ نفسه‎ )4۱( 

(4۲) نقسه ۰۱۲۸ ۱۲۹ . 

(19) نشه ۱۵۳ . 4 


۲ في الكيابة وتلاوة القرآن ۴٩‏ . وما يثير دهشة القاريء بل اعجابه انه رغا عن کون عبد 
اله فد انقطع عن الدراسة النتظمة في سن مبکرة الا ان کتابه يدل على اتساع معلوماته 
د " وقکه من الق العربية آدبا » کا يلاحظ بأن الكتاب ذو اسلوب مرسل سلس » »مع أنه 
تتخلله أحيانا بعض العبارات الدارجة في لهجة أهل غرناطة . وهو يبدو » حلاف بقية أفراد 
أسرته » 9 ادبية وشعرية » وله اطلاع سن غل کی العلوم الاسلامية » يشهد 
.بذلك كثرة استشهاده بالآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة » واقتباساته من الأشعار 
والأمثال والجكم في مختلف الوضوعات والناسبات . ولعل الأمير يشير إلى نفسه حيئماً 
بقول : «قيل لرجل : من أين لك هذا العلم ؟ فقال : قلباً عقولا ولسانا سؤولا . »۹ . 


ومع ان ا غير وكتاب الحيوان) للجاحظ و(كتاب كليلة ودمنة ) 
لابن اقمع > الا ان العدد الوافر من الأشعار والأمثال والجگمر الي ور يق 
المؤلفات الأدبية الرئيسية في زمنه » والي لا بد انه كان ملماً بها » وبعضها كان قد وصل 
إلى الأندلس من المشرق قبل زمنه بوقت غير طويل 47 . كالأغاني وعيون الأخبار ويتيمة 
الدهر ورسائل إخوان الصفا » فضلا عن دواوين كبار الشعراء كالنابغة الذبياني والتبي » 
ولا بد ان الأمي ركان يحفظ الكثيرٌ من الأشعار والأمثال عن ظهر قلب » اذ من المستبعد 
جدا ان یکون قد اصطحب معه إلى منفاه ذ في اغات کت أو دواوین شعرية . وهو شل 
عبراسية في الباب الأخير من الكتاب أنه سيضيف ولمعا من آداب و ویر تحضرني ۵ ما 
يختلج في الخاطر ويحريها الإنسان بصحبة الزمان وتنقله في الحالات ,049 . 


و يعد الأمير في الباب الأخير من كتابه بان يورد بعضاً من آشعاره ۰ إا آن احطوط 
الذي بين ايدينا لا يشتمل لسوء الحظ على أي من هذه الأشعار . غيران اب الخطيب الذي 
كان قد زار أغات عام ١١۷د‏ / ۰ م يقول إن المخطيب فما « أوقفتي على تاريخ صدر 

عنه [الأمير عبد الله] أيام اعتقاله يشرح الحادثة على ملكه في اسلوب بليغ » ختمه 
بمقطوعات من شعره تشهد بفضله ۲ . لكن الأمیر مع ذلك يتحدث عن معاناته في 


. ۱۲ نفسه‎ )٤٤( 

. ۱۷۸ نفسه‎ )٤٥( 

(45) ابن الفرضي » تاريخ علماء الأندلس 1۱/۱ . 
)٤۷(‏ التبيان ۱۷۸ . 

(۸:) نفاضة اطراب 5ه . 


۳۱۳ 


نظم الشعر إذ يقول : «فرعا صنعت في البيت أو البيتين اياماً احضر لها ذهني وأحد 
فكري » فتصدع بعد كد » وما اكاد » كالشيء المستغرب من غير معدنه » ۲*٩‏ ) 


ويذكر الغافتي ان الأمیر عبد الله كان «حسن الخط » كانت بغرناطة رَبْعة مصحفي 
بخطه في نباية الصنعة والأتقان» ‏ وكان خسن الخط من علامات التفوق ومدعاة 


ويتخذ الأمير عبد الله موقف فقهاء المسلمين في دفاعه عن الديانات السماوية عامة 
والدين الإسلامي خاصة + ویعمل عل دحض مزاعم الملحدين » وهو في دفاعه لا بقل 
قوة وحاساعن معاصر يه ابن حزم وأبي الوليد الباجي وغيرهما من أعلام الفقهاء في الأندلس 
في ردهم على الملحدين وأتباع الديانات الأخرى ومع ذلك » ورغا عن سيادة المرابطين 
على المغرب والأندلس » فان الأمیر لا بتردد في طرق مواضیع حساسة كالتنجم وتعاطي 
الخمرء مما يدل على شي» من من التسامح في تناول هذه الوضوعات من جانب "آسریه 
المرابطين » وذلك خلافا لا ي ينسب إلبهم من التزمت . فني الكتاب كثيراً ما یقتبس اقوال 
النجمين عن مصيره ومصير غيره من ملوك الطوائف ۴۱ . اما احتساء الخمر فقد كان 
متشرا في الأندلس ۰ خصوصا في عهد ملوك الطوائف ۱ . وكثيراً ما يتحدث المؤلف 
صراحة عن تعاطي والده وجده للشراب ٠"‏ » وعند حديثه عن الشراب » يروي 
حكايات وأمثالا ويقتبس بعض اشعار أي نواس حول الوضوع ۳۳ , ولكنه يبادر إلى 
القول بانه دلا خير فما لا تبيحه الشريعة . .وقد تاب الله علينا منها [الخمر]» 9" . 


ويلاحظ قاري؛ (التبيان) أن الأمیر بعد خلعه ونفيه كثيراً ما يُعرب عن مشاعر الزهد 


. ۱۷۸ اليبيان‎ )4٩( 

(۵۰) نفسه ۰۱۵ ۰۷۸ ۱۷۹ . 
راه) نفح الطیب ۱۹۹/4 . 
(۵۲) التیان ۰1۰ ۰۳ . 
(۵۳) نفسه ۱۸4 ۰ ۱۸۵ . 
(۵4) نفسه ۱۸۵ ۰ ۲۰۲ . 


1٤‏ و" 


والامتبلام بعد كل ما ناله من ثروة وجاه » ويخلُص إلى ان ذلك كله زائل يوما ماه 
ولذك فان العاقل هو من يصرف حياتّه في عمل الصالحات » ويقتنع بالحد الأدنى لا 


در يحتاجه وأسرئه من قوت وکساو وا 


أسلوب (التبيان) : 


أسلوب (التبيان) أسلوب سهل سلس » وهو من النثر المرسّل على غرار أسلوب 
الحاحظ ۰ دون ان محاول مؤلفه اللجوء إلى الزخرف اللفظي والسجع » وهو في ذلك 
يختلف تماما عا كنب في الأندلس بعد عصر الکاتب مباشرة » حيث يلاحَظ الاغراق في 
التكلف والسجم واستعال المحسّنات اللفظية » كا يظهر من كتابي الفتح بن خاقان (قلائد 
العقيان) و( مَطْمّح الأنفس) 2 وال حد أقل في كتاب (الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ) 
لابن بسام الشنتريني . ويذكر الأمير عبد الله في الباب الأول من كتابه بأن (مؤلف الکتاب 
ان كان غرضه نظم الکلام وسجع اللفظ » كان ذلك ضارا بالعنی 2*9 . لذلك نرى الأمير 
عبد الله في كتابه يتبع الأسلوب القصصي » ویتجنب مسجوع الکلام . 


وما له وقع لدى القارىء للكتاب » العدد الوافر الذي يشتمل عليه من الايات الكريمة 
والأحاديث الشريفة والشعر والأمثال والحِكّم والآثار الأدبية » مما يشهدٌ بسعة اطلاع 
المؤلف وتنوع قراء آنه . ومع ان (التبيان) يشتمل على عدد غير قليل من العبارات والكلات 
شبه الدارجة ‏ والتي مازال بعضها مستعملا في لغة التخاطب في بلاد المغرب ‏ الا ان 
الغافي وابن الخطيب يصفان اسلوبه بالسلاسة والبلاغة ۲۳۷ , 


وبلاحَظٌ ان بعض الأمثال التي يستشهد بها المؤلف من النوع التصويري كقوله : ومن 
(مه) نفسه ۰۱۹5 ۱۹۷ . 


(65) نفسه ۳ . 
(6۷) قطعة من الاحاطة ملحفة بالتبيان ۲۰۸ . آعال الأعلام ۲۳۵ . 


ثور حي لا يلس هراكيس*” , فلا الجارٌ سقط ولا الزق انخرق ۲۹ » والخباء لا يقف 


دون أوتاد ( ل" 


والناسخ سواء أكان هو المؤلف أو غيره » ككثير من أصحاب المصنّفات في القرون 
الوسطی » یسقط الممزة ورانا » توخذ » بدلا من وراءنا وتؤخذ أو يستبدها 
بالياء ‏ خایف » قایل بدلا من خائف وقائل أو يستبدها في أول الکلمة 
بالواو ‏ ور » ودب بدلا من رواب . ثم يلاحظ انه يستبدل الظاء بالضاد في بعض 
الكلات مثل : حضاً بدلا من حظاً . وأثر ثر العامية واضح في استعاله لبعض الجموع مثل : 
المطاحين والخواتم > بدلا من المطاحن والخوام 


ويبدو ان المؤلف بتأثر من اللهجة ی غزناطة سل زا کب مان ارام 
ارب ¢ فبراه کا هو الخال في + بعض اللهجات العربية الدارجة الوم جيترك : 
(أعرض ی رت ة إلى الى » ورقل لهم ) بدلا من (طن) 


وئمة کلات في (التبيان) مازالت مستعملة في الفرب بمدلول خاص مثلٍ : شم 


( بمعتى المزرعة ) + وتعامن يمع اللوم )+ وكانون (بمعنى أسرة) » وتقل (ععی 
انصرف) 3 والرقاصة (وتعني ٤‏ المغرب حاليا شاد البريد) 3 ونشبة رععی ورطة . 


ومن الطریف ان نلاحظٌ اشتقاق المؤلف للفعل یرم نسبة للبرامكة » وزراء 
هارون الرشید » حیث يقول إن الوزیر الييودي ده تم ۳۱ ۰ أي لعب دور البرامكة 
بالاستبداد والاستثثار بالسلطة . 


)٥۸(‏ الیییان ۰5۱ (هرکاس) و(ارکاس) ‏ وجمعها (هراکس) و(هرا کیس) - مازالت 
مستعملة بين أهل القبائل في جبال الأطلس في الغرب الأقصى والجزائر بمعنى (سبّاط قدیم) . 
وفي المغرب مثل ما زال مستعملا هو : هركس بافرکاس حتي يأتيك ريي بالسباط ) . 
(انظر دوزي : ملحق القواميس العربية )/57/١‏ . 

(ؤه) اليبيان ۱۲۰ . 

(50) نفسه ۱٤۸‏ . و 

(51) نفسه ۳۸ . 2 


۹ ۳۱۹ 


8 "۳ ۲ و 5 ل 1 2 ۶ م 
الکتابالسلس » وعن اتساع معلومات مؤلفه » ويخاصة إذا اخذنا بعين الاعتبار أن الأمير 


عبد ألله لم يكن کاتاً محترفا » وانه لف كتابّه على عجل وني ظروف صعبة في المنتى . 


تاريخ تأليف (التبيان) : 


لا بد ان الأميرٌ عبد الله'قد فرغ من كتابة «التییان) بعد نحو أربع سنوات من خلعه » 
أي ما بين منتصف سنة ٤۸۷‏ ه/ 85 ٠م‏ ونهاية سنة 4۸۸ ه/ 0 ٠٠م‏ . فهو جت القسم 
التاريخي من الكتاب بالكلام عن خلع ابن الأفطس صاحب بطيوس (أوائل سنة 
۷ ه/ أو اخرسنة ٠١44‏ م) 9 وبالاشارة إلى الجهود المبذولة من قَبّل المرابطين لانقاذ 
بلنسية » البي كان قد استولى علیها السيد القمبیطور/ القنبیبطور 

(Mio Cid El Campeador)‏ في ۳۰ جادى الأولى ۱۷/۸۹۸۷ يونيو 
EE 148‏ وم نشأ بعد ذلك من امر بلنسية ما لم يبلج با ما يوضف . . 
ولو اننا ندع هذا التأليف إلى مدق يتم فیا خبر بلنسية ٍ نی به بعد ان يكون اله 
للمسلمين » ورك هذا الديوان مخروما انتظاراً لما يكون فيه أمل بعيد ۰ والمعروف ان 
المرابطين استردوا بلنسية سنة ٠٠٠١/۵٤۹٩٩‏ م . ولو ان الأمير فرغ من كتابه بعد عام 
۸ م/ ۵ فن المستبعد جدا ان يغفل ذکر وفاة أخيه نیم » ووفاةٍ العتمد ابن 
عباد » أو حى حرق القنبيطور لابن جحّاف قاضي بلنسية ۽ وكلها وقعت خلال ذلك 
العام . ولذلك يمكننا القول واثقين ن إلى حار كبير بأن ( التبيان) فرغ من کتابته ما بين جادى 
الأولى 4۸۷ ه/ يونيو ٠١94‏ م ونباية العام التالي (5484ه/ ٠١58‏ م) . 


(۱۳) الطة السيراء ۱۰۳/۲ 
(۱۳) نفسه ۱۲۹/۲ . بيدال (۳:۵2) 484/١‏ وما بعدها . 
(514) اليتبيان ۱۷۵ . 
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المصادر والمراجع 


أعال الأعلام » ابن الخطيب › بيروت 19485 . 
أعال الأعلام (القسم الثالث) ابن الخطيب » الدار البيضاء 1454 . 
الاحاطة في أخبار غرناطة . ابن الخطيب » القاهرة ۱۹۵6 (قطعة من مخطوط الاسكوريال 
ملحقة بكتاب «التبيان:) . 
الا کفاء في أخبار الخلفاء » ابن الكردبوس التوزري » ليدن ۱۸۵۲ (قطعة في مجموعة دوزي 
عن تاريخ بني عباد » احلد الثاني ) . 
تاريخ علماء الأندلس » ابن الفرضي » مدرید ۱۸۹۰ . 
التييان (مذ كرات الأمير عبد الله) » عبد الله بن بلقين › القاهرة ۱۹۵۵ . 
الحلل الموشية ۰ لمؤلف مجهول الاسم ء الرباط ١945‏ . 
الحلة السيراء (الجزء الثاني ) » ابن الأبار » القاهرة 1957 . 
الدخيرة في محاسن أهل الجزيرة » ابن بسام الشنتريني » القاهرة ۱۹4۵ (القسم الرابع ‏ المجلد 
الأول) 5 
روض القرطاس (الأنيس المطرب بروض القرطاس . .) + ابن ألي زرع الفامي » أبسالة 
45 . 
الروض العطار > ابن عبد للنم الحميري » القاهرة ۱٩۳۷‏ م . 
العجب في تلخیص اخبار الغرب . عبد الواحد المراكشي » القاهرة ۱۹4۹ . 
نفاضة الحراب . . . » ابن اب القاهرة » بدون تاريخ . 
نفح الطيب » (الجزء الرابع ) المقري » القاهرة » ١949‏ . 
ملحق القواميس العربية (الجزء الثاني) ليدن ۱۸۸۱ . 

Dozy, R., Supplement Aux Dictionnaires Arabes (11). 

Pidal, R. Menéndez, La Espana del Cid. 

. ۱۹٦۹۹ مدريد‎ 


.0 مدينة الأشبونة «لشبونة» الاسلامية 
من الفتح العرني حتى سقوطها في أيدي الصليبيين 


كان الفينيقيون » ومن بعدهم القرطاجنيون » قد استقروا في قادس قبل القرن السادس 
ق . م . وأغلقوا مضيق هرقل (مضیق جبل طارق) في وجه منافسيهم اليونان » وتوسعوا 
على ساحل شبه جزيرة إيبرية الغربي (غرب الأندلس ) ووصلوا في جارتهم البحرية حتى 
الجزر البريطانية . وقد انتقلت اسبانیا إلى ايدى الرومان بعد هزم للقرطاجنيين في موقعة 
زاما سنة ۲۰۲ ق م.ء وشکُل الرومان ولاية جديدة عرفت باسم هسبانيا كانت تشمل 
لوزيتانيا (البرتغال ) التي يمي سکانبا إلى الجنس الكلي . وقد قاوم االوزكايوم الرومان 
مقاومة شديدة » إلى أن تغلب هؤلاء عليهم سنة ۱۳۷ ق . م . واحتلوا لیسیو/ اليسييونيا 
(isiponi2اissiP0/0ا )0‏ لشبونة الحالية ‏ واتحخذوها باديء الأمر مقرأ قر 

اداريا . 


وبعد انقسام الامبراطورية الرومانية إلى امبراطورية شرقية وأخرى غربية في القرن الرابع 
الميلادي وقدوم جاعات البرابرة الجرمان » استقر القوط الغربيون من هؤلاء في شبه جزيرة 
ايبرية مبعدین الوندال الذين عبروا البحر إلى الشهال الإفريي في أوائل القرن الخامس 
الميلادي . 


بدأ افتتاح العرب لشبه جزيرة إيبرية من أيدي القوط سنة ۲ وشمل كل 


شبه الجزيرة تقريباً » جا فيها غرب الاندلس) الثغر الجوفي ۲ . وكانت الأشبونة باديء الأمر 
جزءا من كورة باجة » َم اصبحت كورة مستقلة تتبعها في قاصية الغرب شنرين وشنترة 


. الجوني بمعنى الشمالي في اصطلاح الاندلسيين » ويقابله القبلي‎ )١( 


۳۹ 


والمعدن» وبيالة وقصر أبي دانس » وإلى الشهال منها كانت كورة قلمرية (Coimbra)‏ 
حتى بر دويره (Duero)‏ « أي أن كل اراضي البرتغال الحالية كانت تشكل چا عرق 
الأندلس الإسلامية في أيام الدولة الأموية بقرطبة . وقد تردد ذكر ر الأشبونة / آشبونة حينا 
بدأ امجوس (الأردمانيون) من أهل الشمال (اسكندناوة) غاراتهم اخاطفة المدمرة على 
سواحل الأندلس ف منتصف القرن الثالث ا حجري / الاسع الميلادي 3 فأنشت نشثت فيها على 
الأثر دار صناعة لبناء القطع البحرية » وغدت ۱ شبونة قاعدة بحرية لدرء مثل هذه 
الغارات في المستقبل » وقد تکزرت فعلاً طوال قرن ونيف من الزمن . کا اقترن اسم 
الأشبونة في القرن ذاته بقصة «الفتية المغررين » الذين شرعوا في رحلة جريئة في البحر الحيط 
«ليعرفوا ما فيه من العجائب وليقفوا على نهايته 27 ۰ وهي رحلة سبقت حركة الكشوف 
الجغرافية البرتغالية بستة قرون وه أفاض الحغرافيون المسلمون في الحديث عن خيرات 
الأشبونة وكورتها » وكانت الدينة سوقاً تجارية لما بجلب من الجزر البريطانية آنذاك من عبيد 
وفراء وقصدیر . كا لعبت الأشبونة وموانيء غرب الأندلس دوراً بارزاً في الحملة البرية 
البحرية الكبيرة التي قادها المنصور محمد بن أني عامر عام ۹۹۷/۰۳۸۷ 2 وانہی فیا 
حامر إلى مشهد شانت یاقب (Santiago de Compostella)‏ في اقصى الركن 
الشمالي الغربي لشبه الجزيرة . 

وبعد انتباء الخلافة في قرطبة (6۱۰۳۱/۵4۲۲) » كان غرب الأندلس مسرحاً 
للحروب بين اثنيين من أمراء الطوائف » هما ابن الأفطس صاحب بیس وابن عباد 
صاحب اشبيلية » ما انبك کلیها في وقت توحدت فيه قشتالة وليون وأخذ ملکها الصليي 
التزعة » فردیناند الأول » يتوسع جنوباً في غرب الأندلس مهدداً قواعد المسلمين فيه . 

ولا قَدِمّ المرابطون في أواخر القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي » خشي 
التوكل بن الأفطس صاحب ییوس وغرب الأندلس على ملكه » فداخل الفونس 
السادس ملك قشتالة وليون أملاً في الحصول على مساعدته ضد المرابطين » وتنازل له في 
مقابل ذلك عن الأشبونة وشنترين وشنترة (487 ه/ ٠١9‏ م) ۰ الا أن المرابطين سرعان 
ما استردوا هذه المدن بعد إطاحتهم بابن الأفطس . 


(۲) الحميري : الروض العطار ۱۷ . 3 


۲۰ ره 


وني هذه الأثناء استصرخ الفونس السادس النصارى من وزاء جبال ارت (البیرانیز) 
ناته لواجهة خطر المرابطين عليه » فاستجاب ألوف الفرسان من جنوب فرنسا على 
0 اکر . وكان من م أحد نبلاء مقاطعة برچندية ()رundںBurg)‏ واسمه هري 
e‏ الذي زوه الفونس من ابنته تيريزا ‏ (2ع167) وقدّم لم فير 
مقاطعة برتقال (أبورتو» ل وني أوائل القرن السادس المجري/ الثاني عشر اليلادي 
مكن ابا أفونسو هنریقش Henriques)‏ مععمله۸) الذي ره المصادرٌ 
العربية ابن الریق + أي ابن هنريق -- من الاستقلال الذائي أو حاملاً لقب ساعن 
قلمرية » ثم لم يلبث أن استقل تماماً بعد عام ۱۱۳۹ م لما احرز بعة بعض الانتصارات الحلية 
على المسلمين > منتهزاً حالة الضعف والفوضي التي سادت الأندلس في أواخر أيام المرابطين 
الذين شغلوا عن الجهاد 5 الأندلس ما دهاجم من قيام الموحدين علييم يي المغرب . 


وعلى اثر استرداد نور الدين زنكي مدينة الرها (806553) في بلاد الشام من 
أيدي الصليبيين» دعا البابا إلى حملة صليبية أوروبية كبيرة لاستردادهاء واغتم | سن الريق 
فرصة 5 مرو جیاعات صلييية من ال مجلیز والامان بساحل بلاده وناشدهم تساج للاستيلاء 
على الأشبونة . فکانت تلك الحملة الصليية على المدينة الي صمدت منفردة في وجهها 
بكل بسالة سبعة عشر اسبوعاً دون أن تتلق أية استجابة لاستصراخها امراء المسلمين 
احاورین » ما أدى الى سفوطها 3 آيدي النصاری يوم ۷ جادي الأول ۲۱۳/۷۲ 
اکتوبر ۱۱6۷ م بعد أن ظلّتٌ مدينة إسلامية نحواً من أربعة قرون ونصف القرن . 


الأشبونة من الفتح العرني حتى نهاية خلافة قرطبة (477 ٠٠١١/۵‏ م) : 


تم فتح العرب لغرب الأندلس با في ذلك الأشبونة على يد موسي ابن نصيْر وابنه عبد 
العزيز ۷۱٣ ۷۱۲/۵۹۷  48(‏ م) » ولو أن ما يلي نېر دويره شالاً خرج من أيدي 
المسلمين في فترة مبكرة . إن ما حدث من ارتباك في الأندلس عقب سقوط الافة الأموية 
في دمشق (2۷۵۰/۸۱۳۲) أتاح الفرصة لبدء ما يسميه النصارى محرب الاسترداد 
(86602001518) على يد صاحب أشطور يش الفونس الأول للسيطرة على شاي 


۳۳۱ 


البرتغال الحالية . ویقول ابن الخطيب إن أحد أبناء الفونس واسمه آبربلیه ‏ (هفاء‌تدده) 
(حكم من سنة ۷۲۸ إلى 4 م) استولى على «أرض غليسية وأرض برتقال» ۲۳ . كا 
انتب الفونس الثاني فرصة انشغال الأمير الحكم بن هشام بقمع الثورات الداخلية فاستولى 
على الأشبونة عام ۶۷۹۸/۸۱۸۲ ۰ وأرسل كاب بذلك إلى شارلان في عاصمته اکس 
لاشابل ° . الا أن هذا الاستیلاء إن صح كان مؤقتاً » إذ ۸ يلبث المسلمون أن 
استردوا الأشبونة عام ۰۸/۰۳ یوق نی . وانتزى في الأشبونة في العام نفسه مغامر 
اسمه طس (Tumulus)‏ هزم في نفس العام على يد هشام أحد ابناء الأمير 
اح وأعدم ف و وتمت تهدثة المنطقة كلها ما بين الأشبونة وقلمرية )٩‏ . على أن 

نهر دويره لم يصبح حداً فعلياً للنصارى قبل عهد الفونس الثالث الذي استولى على مدينة 
برتقال (أبورتو) عند مصب النبر عام ۲٠٤‏ ھ/۸٩۸‏ م" . 


وفي منتصف القرن الثالث ا حجري / التاسع الميلادي تعرضت سواحل الأندلس الغربية 
لغارات انحوس ( الأردمانيين ) الوثنيين من أهل الشمال الذين شنو من الدانمارك غارات 
خاطفة 'للنهب والسلب على سواحل بريطانيا وارلندا وفرنسا » ثم تحولت جاعة منهم جنوباً 
نحو ساحل غرب الأندلس . ويذكر العذري أنه في أول ذي الحجة ۰/۲۲۹ ۰ اغسطس 
۸44م ورد کتاب وهب الله بن حزم عامل الأشبونة يذكر انه حل بالساحل قبله أربعة 
وخمسون کا للمجوس ومعها اربعة وخمسون قارياً > فکتب اليه الأمير عبد الرحمن 
وإلى عال السواحل بالاحتراس والتحفظ »(۲۲ . ویضیف العذري بأن احوس نم 
بالأشبونة ثلاثة عشر يوماً يسلبون ويسفكون الدماء » وكانت بينهم وبين المسلمين ملاحم ثم 
تحولوا إلى سواحل الأندلس الجنوبية» واحتلوا اشبيلية لمدة سبعة أيام وعائوا بمنطقتها اثنين 
وأربعين يوماً الى أن تمّت هزيمتهم وإجلأوهم » فتوجهوا ثمالاً مارين بالأشبونة وانقطع 


#) ابن الخطيب : أعال ۳۲۳. 

4) لمي بروقنسال : تاريخ اسبانيا الإسلامية (بالفرنسية) ۱۷4/۱ . 

الصدر السابق ٠١١/١‏ . 

5) إن اسم البرتغال مشتق من (برتقال = بورتوكالي ونلهعد206) الي تعني بوابة كالي / غليسية ۰ 
إذ هي معبر غليسية من الجنوب . ۱ 

( ۷) العذري : ترصيع الأخبار 44 . ابن عذاري : البيان المغرب ۱۲۹/۲ . 4 
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واشبيلية والأشبونة لدرء خطر احوس » الذين ظلوا يبددون سواحل الأندلس لأكثر من 
قرن من الزمن . وفي عهد الحكم المستنصرء في ١‏ رجب سنة ۲۳/۸۳۵۵ یونیو 455 م » 
ورد كتاب من غرب الأندلس على الخليفة في قرطبة يذ كر ظهور أسطول انجوس ببحر 
الغرب « وصلوا إلى سيط أكيونة » فخرج ال السلمون ودارت ی حرب استعيد فنا 
من المسلمين وقتل من الکافرین» ۳ . 


ويرد بالناسبة اسم قائدٍ بحري اندلسي هو حشخاش بن سعيد بن أسود من مجانة (قرب 
المرية) > ویدعوه الغذري خشخاش البحري ويشيد ببلائه في لتصدي لراکب الجوس 
قرب ساحل الأندلس الشرقي «حتی استشهد وقوم من السلمین معد . 

وكانت أحواز الأشبونة قد تعرضت لغارة من قبل أردونو الثالث ملك ليون في عامی 
۲ ,۹۵۳/۸۳44 و۵۵٩‏ م ء إلا أن المسلمين أوقعوا يجيشه هزيمة كبيرة في الثغر الأعلى 
سنة ۹۵۵/۳66 م » ما جعله يوفد سفيراً إلى قرطبة ملتمساً عقد هدنة » ولم بمانع الخليفة 
الناضر في إبرام هدنة كانت لصالح الخليفة ۱۷ . 


وقد فقد المسلمون قلمرية «قاصية الثغر الجوفي » سنة ۸۷۸/۸۲۹۶ م ۰ الا أن التصور 
محمد بن آي عامر استردها في إحدى غزواته سنة ٩۸۵/۶۳۷۱‏ م . وقد لعبت الأشبونة 
وقصر أي دانس ۳ على ساحل غرب الأندلس دوراً مهماً في المّزاة الثامنة والأربعين 


(۸ ) ترصيع الأخبار ۹۸ . اليان المغرب ۱۳۰/۲ . 

(9 ) ابن عذاري : البيان المغرب ۳۰۲/۲ . 

. 1١5 ۰ ۱۱۸ العذري : ترصيع الأخبار‎ )٠١( 

(۱۱) لبي بروفنسال : تاريخ اسبانيا الإسلامية (بالفرنسية) ۱۸/۲ . 

(۱۲) يقول ابن حزم إن بي دانس بن عوسجة من الصامدة کانوا اصحاب قلبيرة « . . وال جدهم 
ينسب قصر أي دانس بالجوف» . جمهرق أنساب العرب ص 9۰۱ . 
أورد ابن حيان القرطي اسم القصر على أنه « قصر ابن أدانس » نسبة إلى عمر بن أدانس . (إين 
حيان : المقتبس › الجزء الخامس » مدريد ۰۱۹۷۹ ص ۲۵6 ۰ .)45١‏ 


۳۳۳ 


التي قادها المنصور مستهدفاً شانت یاقب أعظم مشهد للنصارى في الركن الشمالي الغرني من 
شبه الجزيرة » اذ كانت الغزاة عن طريق غرب الأندلس . وفيها تم نقل الشاة من الجند في 
قطع الأسطولٍ » وقابلها المنصور في برتقال عند مصب نهر دويره حيث عبر النهر فوق 
الرا کب قاصداً شانت یاقب «فترکت كأن 71 تن م بالأمس» وأمر بصون القبر [قبر القدیس 
یعقوب ] ودفع الأذى عنه» ۳ . 


وقد ظلّت الأشبونة حتی آخر ايام الخلافة الأموية بقرطبة تشکل جزهاً من أرض 
الخلافة کا يستدل من قول الحميدي عند کلامه على ولاية ی بن هشام المهدي الذي 
هزم على يد ابن أخيه سلوان وفر إلى طليطلة «وكانت الثغور كلها من طرطوشة شة إلى الأشبونة 
باقية على طاعته ودعوته [الهدي] » ۲۳ . 


وكان غرب الأندلس ف عهد الدولة المروانية يضم عدة ة كور (مدیریات) » وهي من 
الي إلى الشمال : كورة أكشونبة وقاعدنها شلب » ثم كورة أشبونة وهي متصلة بكورة 
أکشونبة ۱ وتشمل شنترين وشنرة والقبذاق » وکورة | باجة . ولا كانت قلمرية خاضعة 
للمسلمين قبل عام ۸۷۸/۸۲۹۵ م فلعلها كانت قاعدة لكورة أيضاً 29 . 


الأشبونة في الصنفات الجغرافية العربية : 


أفاض المصنفون الجغرافيون المسلمون في الحديث عن ثروة الأشبونة البرية والبحرية 
والمعدنية . فأحمد الرازي (القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي) يتحدث عن وفرة 
اسما کها وصيدها البري » كا يتحدث عن جودة عسلها وعن جمع التبر من الساحل القابل 
لها » وعن جودة عنبرها الذي يلفظه البحر عند ساحلها (۲۷ . ولا كان النص العربي لكتاب 


(۱۳) ابن عذاري : الييان المغرب 44١ 44٠/7‏ . ابن الخطيب : أعال ٩۷‏ . 

(۱4) الحميدي : جذوة المقتبس ١8‏ . 

ره۱) القري : نفح الطيب . 

(۱۳) ليث بروفنسال : تاريخ اسبانیا الإسلامية (بالفر نسية) ۰۰۱/۳ اسبانیا الإسلامية في القرن 
العاشر بالفرنسية) ص ۱۱۷ . 

(۱۷) لني بروفسال : صفة الأندلس لأحمد الرازي » مجلة الأندلس » عدد ۱۸ (۰)۱۹۵۳ 
ص ٩۰‏ . 3 


1 
3 


٤‏ ۲ ۲ وه 


لرازيم i‏ الينا مباشرة بل عن طريق ترجمة برتغالية له » فان النص, الوارد في كتاب 
تشه حة الأتفس) لابن غالب » الذي عثر عليه في السنوات الأخيرة » بالغ الأهمية » اذ ان 

7 بن غالب احتفظ لنا بالنص العربي الكامل للرازي فهو يقول : «وتتصل (الأشبونة) 
بأحواز مدينة شنترين » ولها خصلة بانت في طيب القرات وامكان ضروب الصيد من 
بر وبحر » وبزاتها احسن البزاة » وفي جباها شَْرة العسل وهو الأبيض ا-خالص يشبه السكر 
في المذاق . وها معدن من التبر ا حالص غزير المادة . . . ويلفى بريف الأشبونة العنبر الفائق 
التناهي كثيراً وهو يفوق کل عنير ولا يشبهه إلا افندي  »‏ . ويذ كر البكري وجود حجر 
البجادي بناحية الأشبونة دفي جبل هناك بتلألاً فيه ليلا کالسرج ۲٩‏ , 


ويتحدث الإدريسي عن تبر الأشبونة وحنطتها فيقول : «وعلی ضفة النهر [تاجه] من 
جنوبه قبالة مدينة لشبونة حصن العدن(۲۳ [۸1۳242] وسَمی بذلك لأنه عند هيجان 
البحر يقذف هناك بالذهب والتبر » فإذا كان زمن الشتاء قصد إلى هذا الحصن أهل تلك 
البلاد فيخدمون العدن الذي به إلى انقضاء الشتاء » وهو من عجائب الأرض » وقد رأيناه 
عبان" . ويذكر أهلّ لشبونة أن الحنطة برع بفحص بلاطة ما بين شنترین 
ولشبونة ‏ فتفي في الأرض أربعين يوماً فتُحصّد » وان الكيل الواحد منها يعطي مائة كيل 


۰ ,هه ۳۳ 
ورعا زاد ونقص ۲۳ . 


وتكثر بساتین الفاكهة في في اقلم الأشبونة المشهور بخصب الثربة ووفرة الا . فشنترة عل 
مقربة من الأشبونة وأكثرٌ البلاد تفاحاً » ويل عندهم حتى يبلغ دورها أربعة أشبار » 
وكذلك الكثرى . وجبل شنترة ينبت البنفسج بطبعه » ويخرج من شنترة عنبر جید »۲۳ . 


وكانت الأشبونة تقوم على ربوة عالية ويحيط بها سور ذو خمسة آبواب : «وبابها الغرني 


(۱۸) ابن غالب : فرحة الأنفس 391١‏ . 

. ۱۲۸-۱۲۷ البكري : جغرافية الأندلس وأوروبا » قطعة من كتاب المسالك والالك ص‎ )۱٩( 
. » «المعدن» بالاصطلاح الأندلسي والمغرني بمعنى «النجم‎ )۲۰( 

(۲۱) الادريسي : صفة الغرب . . . والأندلس ۰ مأخوذة من کتاب نزهة الشتاق ص ۱۸4 . 
(۲۲) الصدر السابق : ۱۸۰ . الحميري : الروض العطار "4 . 

(۲۳) الحميري : الرزض العطار ۱۱۳ . 


۳۳۵ 


قد عقدت عليه حنايا فوق حنايا على عمل من رخام مثبنة على حجارة من رخام » وهو 
أكبر ارات . وها باب غرني أيضاً رف بباب المخوخة مشرف على سرح فسيح بشقه جدولا 
ماء يصبان في البحر. وفا باب قبلي يسمي باب" البحر. . . . وباب شرق يعرف بباب 
الحمّة [ما زال الجانب الشرقي من لشبونة يحمل اسم الحمّة 08:ةلا4] » والحمّة على 
مقربة منه ومن البحر دیاس 49" ماء حار وماء بارد » فإذا مد البحر واراهما. وباب شري 
أيضاً يعرف بياب للمقبرة  »‏ , 


كا اشتبرت الأشبونة » وكذلك قصر أبي دانس إلى الجنوب منها » كمركزين تجاریّن 
هامين على ساحل البحر المحيط . فكان نة طريق تجاري بحري عبر خليج بسكاي یصل 
ساحل غرب الأندلس ببلاد برطانية . ی بريطانيا وبلاد الكلت . وكان ل 
من برطانية إلى الأشبونة وقصر أبي دانس العبيد والفراء والقصدير والسيوف 299 . 


قصة الفتية الغررین (المغربين؟) : 


أبدي السلمون من أهل ساحل غرب الأندلس نشاطاً بحرياً منذ وقت مبكر » ولعل 
غارات المجوس على مدن الساحل حفزت بعضهم إلى محاولة استجلاء ما في البحر انحیط وما 
وراءه » سابقين بذلك عصر الكشوف الجغرافية الأوروبية بعدة قرون ؛ لا بل إن رواد 
البرتغاليين في ميدان الكشف الجبغرافي » كهزي املاح وفاسجو ديجاما وکریستوفر 
كولمبس 6 لا بد 2۱ نهم آفادوا مما حققه من سبقهم من المسلمين وما خلّفوه من خرائط عن 
رحلاتهم في البحر احیط . 


الفررون المغرّبون) "2 لاكتشاف ما في البحر الحيط ومعرفة نهايته . وأقدم مصدر عريي 


. 10۰/۱ دياس : حام » حام ماء معدني . أنظر دوزي : ملحق القواميس العريية‎ )۲٤( 

(6؟) الحميري : الروض العطار ١١‏ . 

(۲۰) لومبارد(1005350): عصر الاسلام الذهي (بالإنجليزية) ص ۲۳۳ . 

)۷( لعله وقع تصحیف على أيدي الناسخين في كتابة كلمة المغررين » ولا بستبعد أن نکون الكلمة في 
الأصل الغربين إذ إن الفتية أقلعوا من الأشبونة غرباً في البحر الحيط . e‏ 
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حدثنا ا ھۇلاء الفتية هو الاادريسي الذي يقول ما موجزه : إن ومن مدينة لشبونة كان 
جروج الغررین في ركوب بحر الظلمات لیعرفوا ما فيه وإلى اين انتهاؤه . . . ولمم بمدينة 
ر“ لشبونة » بموضع قرب الحمة » درب منسوب ام یعرف بدرب المغررين . . . وذلك 
انهم اجتمعوا تمانية رجال كلهم ابناء عم فأنشأوا مرکبا حملا وأدخلوا فيه من الماء والزاد ما 
يكفيهم لأشهر > ثم دخلوا البحر في أول طاروس [هبوب ] الریح الشرقية فجرژا بها نحواً 
من أحدّ عشر يوماً فوصلوا إلى بحر غليظ الموج كدر الروائح كثير التروش [الصخور] قليل 
الضوء [ لعله بال ارلندا الجنوبي ] فأيقنوا بالتلف ۰ فردوا قلاعهم في اليد الأحرى وجروا 
في البحر ناحية الجنوب اثني عشر يوماً فخرجوا إلى جزيرة الغم [لعلها إحدى جزر 
آزور] . . وساروا مع الجنوب اي عشر یوم ال آن لاحت لهم جزيرة [ لعلها احدی جزر 
ادات أكاري]». . وي هذه الجزيرة الأخيرة نقلوا إلى مدينة على ضفة البحر حيث 
اعتقلوا مدة ثلاثة أيام » ثم مثلوا أمام الملك فطمأنهم . ویبدو أن اللك قرر إبعادّهم » إذ 
حُملوا في مركب معصوبي الأعين وأنزلوا بعد رحلة استغرقت ثلاثة أيام على ساحل المغرب 
عند بلدة أسني » وهناك علموا من بعض الأهالي أن بينهم وبين بلدهم الأشبونة مسيرة 
شهرين *" . 


وهكذا فان الرجال أمضوا مانية وثلاثين يوماً في مياه البحر امحيط ۰ قطعوا فيها حوالي 
۰۰ كيلو متر وهي «أطول مسافة طعت فيه إلى ذلك الحين » وذلك في ذاته عمل عظم 
سبق به العرب غیرهم » ۲۷ . 


وكان خشخاش البحري قد خاطر هو الآخر بنفسه في جاعة من أحداث قرطبة: فرکبوا 
مراكب استعدّوها ودخلوا البحر وغابوا فيه مدةء ثم أَنَوا بغنائم واسعة وأخبار 
مشهورة (۳۰) ۰ 
كانت الأشبونة میناء عربياً كبيراً ومرکزاً نشيطاً للتجارة والملاحة » وبری باحث برتغالي 
حديث في محاولة المغررين اللنطوة الأولى لحركة الكشوف البحرية البرتغالية منذ أن كانت 
(۲۸) الادريسي : صفة المغرب... والأندلس ۰۱۸4 ۰۱۸۵ الحميري : الروض المعطار 
۱۸-٩‏ . 


. ۲۷۸ حسين مزنس : تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس‎ )۲٩( 
. ۲۹ ۰ ۲۸ الميري : الروض المعطار‎ )۳۰( 


۳۳۷ 


الدينة تحت السيادة العربية ۳۱ . كا انه تس للبرتغاليين إحراز ما اكتشفوه في القرنين 
الخامس عكر والسادس عدر يفصل اقیاسهم طريقة ا مراک العرب التقليدية في غرب 
الأندلس + فعلى اساسها اسطاع هري الملأح ناه القوارب السرٍ يعة السماة 
(Caravels)‏ > وهي قوارب شراعية فائقة السرعة ۲۳ . ومن العروف أن الأمير هزي 
الملأح استعان بأحد رسامي الخرائط الپود واسمه كريسك (6©6ناو5ة]0©) من جزيرة 
ميورقة واستدعاه إلى الأشبونة هذا الغرض » ولا شك في أن هذا اليهودي كان على اطلاع 
على الخرائط العربية الأندلسية 9" . 


مدينة الأشبونة في فترة ملوك الطوائف (القرن الخامس اهجري / الحادي عشر 
الميلادي ) : 


كان سابور » أحد عبيد الحكم المستنصرء والياً على الأشبونة وغرب الأندلس » حتى 
إذا ما تفرقت الجاعة في مستهل القرن الخامس الهجري » انتزی سابور في ناحيته كا فعل 
غيره من المتوثبين في تلك الفترة » واستعان بعبد الله بن محمد بن مسلمة المعروف بابن 
الأفطس لتدبیر أمره . وبعد وفاة سابور قام ابن الأفطس بأمر ولدي سابور ثم استأثر 
بالسلطان في بطليوس دونهما . وارتحل الأخوان إلى مدينة الأشبونة حيث انتزي فيها احدهما 
واسمه عبد العزيز » م خلفة اخوه عبد لك وكان عاجزاً . فاتصل أهل الأشبونة سر بابن 
الأفطس لیعث إليهم بوال من عنده » فوجه الیپم ابه محمداً . ولم يشعر عبد الملك الا 
والبلد قد امتلا بالعسكر » فاستسلم وخرج من الأشبونة واستقر بقرطبة °“ . 


وقامت حروب بين صاحب اشبيلية القاضي محمد بن عباد وعبد الله بن الأفطس 
صاحب بطليوس للسيطرة على غرب الأندلس . ويذكرابن بسام الشنتريني ان القاضي ابن 


 )۳۱(‏ فلوزو : «قضية أثر العرب والمسلمين في الحضارة البرتغالية» » محث (بالإنجليزية) في مجلة الجمعية 
التارخية الباكستاينة » العدد )١955( ١14‏ ص ۰۲ . 

(۳۲) فوزو (761020) : المصدر السابق ص ۰۵ . 

(۳۳) لفرمور (1:۷6۲۳0۳6) : تاريخ جديد للبرتغال (بالإنجليزية) ص ۱۲۱ . 

(4*) ابن عذاري : الييان المغرب ۳ (القسم الخاص بملوك الطوائف) ص ۲۳۷ . ابن الخطيب اعإال . 
الأعلام ۱۸۳ . 2 


1 
9 


0 ۳۳۸ 


عباد ويه ابله اسماعيل سنة ۲۵ ۰۳۸/۵ م للإغارة على أرض غليسية » فرصده ابن 
الاس في طريق عودته «ونجا أسماعيل بذمائه [أي روحه] إلى مدينة آشبونة آخر عمله 
٩‏ من ساحل البحر المحيط »۳۹ . ويبدو من هذه العبارة أن الأشبونة كانت آنذال فحن 
12 وكذلك باجة التي ولد فيها المعتمد بن عباد حفيد القاضي سنة 
۱ م . وبما يؤيد نشاط بني عباد لتوسیم رقعة أراضيهم في غرب 9 
تلك الفترة ما ذکره الواعيني عن العتضد ابن عباد إذ بقول : «واستفحل آمر العتضد » 
وكان لا علك الا جَفْنَ أشبيلية وبعض كور بغرب الأندلس . وغزا ببرتقال حصني 
الأخوين (۸12/009) فظفر بالروم الذين کانوا فيهم| » وکانوا معاهدین بعهد موسی بن نصير 
لآبائہم . ۳۲۰۰ . 


وفي منتصف القرن الخامس المجري / الحادي عشر اليلادي رخدت فشتالة ولیون 
بزعامة فردينائد الأول الذي انتزع من ابن الأفطس عدداً من العاقل والدن في غرب 
الأندلس ومن بينها فيزو وليجو سنة ۹ \ م« > کا استولى على قلمربة سنة 
SHG‏ ١م‏ > وکانت اول مدينة اسلامية مهمة تسقط في يدي التصاری منذ أيام 
الفتوح العامربة . وكاد فرديناند الأول أن يستولى على شنترين » مفتاح الأشبونة » لولا 
مبادرة ابن الأفطس بدفع ضريبة سنوية له ۳۱ . 


وهكذا فان الحكم الاسلامي في غرب الأندلس ضعف في عهد ملوك الطوائفٍ لأن 
الامارتین اللتين قامتا هناك » وهما بطلیوس واشبيلية » صرفتا جهدههما ی لتحارب بدلاً من 
جمع الكلمة لواجهة العدو الشترك » مما أد ی إلى تقدم الروم جنوباً نحو وادی تاجه 
وتهدیدهم شنترين والأشبونة . ولولا قدوم المرابطين احاهدین إلى الأندلس وتصد يهم للروم 
لضاع غرب الأندلس منذ عهد الطوائف "۳ . 


بعد وفاة الظفر بن الأفطس ولي ابه حبی بطليوس ۰ وولي اب الآخر عمر يابرة وما إليها 


(۳0) ابن بسام : الذخيرة ۱/۲ ص ۲۲. 

(۲۳) دوزي : تاريخ بي عباد ۷-۹/۲. 

(۳۷) ابن عذاري : البيان المغرب ۳ (القسم الخاص علوك الطوائف) ص ۳۸ . ابن الخطيب : 
أعال الاعلام ۱۸۶ . 

(۲۸) حسين مؤنس : رحلة الأندلس 44" . 


۳۳۹ 


من الثغر الجوفي » با في ذلك الأشبونة » ودب بينهما التزاع ما مكن الروم مما ارادوه من 

بلاد السلمین . وعلی اثر وفاة بحي انفرد عمر التوکل باحکم إلى أن خلعه المرابطون سنة 
٠١94 ۸‏ م. ويذكر ابن بسام الشنتريو انه لجأ إلى الذكل عيد الل بن هرد 
الذي ينتمي إلى بي هود اصحاب سرقسطة » فولأه مدينة 2 الأشبونة 2 صرفه علها » 
وصدر محمود السيرة منها» ۳٩‏ . 


الأشبونة في كتب الأدب والتراجم 


یذ کر لسا الدين بن الخطیب في مقدمة «الاحاطة في أخبار غرناطة» أنه في تأليفه عن 
تاريخ بلده غرناطة وأعلامها انما يحتذي حذو الكثيرين ممن سبقوه في التاليف عن 
اوطانهم » ويذكر من بين من أفرد ت تاريناً أب بكر بن محمد بن ادريس الفرايي 
العالوسي الذي الف عن مسقط راسه الأشبونة کتاب «الدرة المكنونة في اخبار 
أسبونة» ۰ . ویفرد صاحب «المغرب في حُلى الفرب» فصلاً في كتابه بعنوان : كتاب 
الرياض المصونة في حلى مملكة أشبونة» وفيه يصفها بأنها «ملکة جليلة على البحر الحيط في 
غرب إشبيلية وشهالها» "“ . ويورد تحت هذا الفصل كتاب الغرة الميمونة في حلى مدينة 
أشبونة » ویذ کر أن ولاة شنترين كانت تتردد عليها من أشبونة ۲۳ . 


وقد آنجیت الأشبونة عدداً من الشعراء والأدباء والفقهاء من أشهرهم أبو زيد عبد 
الرحمن بن مقّانا الأشبوني الذي یقول عنه ابن بسام الشنتريني إنه كان ومن شعراء غرينا 
المشاهير » وله شعر يعرب عن أدب غزير» ”"““ . وكان ابن مانا قد جال اقطارّ الأندلس 
في شبابه مادحا رؤساءها » ومن اشهر قصائده تلك الي أنشدها في مدح ادريس بن بحى 
او 
ابن حمود ومطلعها : 


ألبرة ق لانح من أندرين ذرفت عيناك بلماء المعين 


. ٠١١/۲ ابن بسام : الأخيرة ۲/۲ ص ۸۰۳ . إن الأبار : الحلة السيراء‎ )۳٩( 
. 91/١ ابن الخطيب : الاحاطة‎ )40( 

.4٠١ ۰۰۹/۱ ابن سعيد : الغرب في حلى المغرب‎ )٤١( 

۰.1۱۷ 2 411١/1١ : المصدر السابق‎ )٤۲( 

)٤۳(‏ ابن بسام : الاخيرة ۲/۲ ص ۷۸١‏ . و 


۹ ۲ ۳ 8 


وین ان الأشبونة كذلك الشیخ یو اس على بن اسماعيل القرشي الفهري الأشبوني 
ی دکان يعرف عندنا بالطيطل » من نظم الدر الفضل لا سما في الزهد ۲٩‏ . 


ويبدو أن الأشبونة كانت مقصد الأدباء في غرب الأندلس ۰ فابن بسام یذ کر أكثر من 
مرة انه قصد الأشبونة لملاقاة ادبائها والوافدين عليها . فعند الحديث عن الأديب أبي جعفر 
بن الدودين البلنسي يقول ابن بسام : «هو أحد من لقيته وشافهته » وأملى على نظمه ونثره 
بالأشبونة سنة سبع وسبعين وأربعائة هلمع 00 
أبي عامر بن الأصيلي من سرقسطة فيقول : «وهبط إلى الأشبونة [ايام كوني بها .. 
وزرته ونزلت عليه في منزله أول التقائي به في لم من أهل الاأدب» ۲ . 


. ويتحدث ابن بسام عن الأديب 


ويبدو أن نزاعاً عائلياً قد حدث في مدينة الأشبونة في أواخر القرن الخامس 
الحجري / الحادي عشر الميلادي بين أسرتين كبيرتين فيها . وهنا آل أخطل وأسرة الفقية ابن 
راهم الفهري ذهب ضحيته الوزير الفقية أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الذي کنیا ما بشني 
عليه ابن بسام ويتفجع مقتله . « وكان الوزیر الفقية . موا ناب ذلك اي 
ومجلسه بالأشبونة مرمى جار المتثور والنظرم » هو القتول هنالك المظلوم ‏ رفع الله درجتّه 
وقتل له ولا کسف ذلك النير الممشرق . . . انطلقت ايدي الدهماء » إذ عدموا من 
کان شش يم نار ار . . ويستال با ما ات باراء سديدة الأنحاء . . . وسیاسات 
لطيفة من شدة ولين » وحركة وسکون . وکنت علقت به في ذلك الغرب بالحبل 
۳ 


ولأني عامر الأصيلي من سرقسطة في الوزير الفقیه ابن إبراهيم قصيدة مخمسة يقول 


تجلبت في 5 شبونة 1 ال 
وت ركني في الخطوب عمقل * 


(44) الصدر السابق : ۲/۲ ص ۷۹۷ . ابن دحية : الطرب ۱۸4 . 
(ه٤)‏ الصدر السابق : ۲/۳ ص ۷۰۳ . 

.۸۱۲ الصدر السابق : ۲/۳ ص‎ )٤١( 

(4۷) الصدر السابق : ۲/۳ ص ۰۸۵ ۸٦١‏ . 


۲۳١ 


غدرئم فكان الغدرٌ منكم ةة 


فى العم واحد التليد الوثّلة» 


ويذكر ابن بشكوال ابا عبد الله محمد بن بحي بن مزاحم الأنصاري الذي سكن 
طليطلة ورحل إلى الشرق وأصله من الأشبونة » ويصفه بأنه كان ناية في علم العربية » 


وتو سنة ۵۰۲ ده 


(٥۰) 


ومن مشاهير شعراء الأشبونة محمد بن سوار الأشبوني الذي يقول عنه ابن بسام أنه «في 
وقتنا واحد عصره » وله عدة قصائد في ملوك قطره قاطا تحبا لا تکسبام (۱*) . وقد أسره 
النصارى وجرت عليه محن وفذاه منهم ابن عشرة كريم سلا 3 وله فيه أمداح كثيرة ٩۳‏ 1 


ومن فقهاء الأشبونة عبد الرحمن بن عبيد الته» وكان يروي عن الإمام مالك ابن 


(or) :| 

ا اند 

(4۸) الصدر السابق : ۲/۳ ص ۰۸۱۴۳ ۸۱۵ . 

. ۸۱۷ الصدر السابق : ۲/۳ ص‎ )4٩( 

(۰) ابن بشکوال : الصلة ۰۳۲/۱ . 

(١ه)‏ ابن بسام : اللخيرة ۲/۲ ص ۸١١‏ . 

)٠۲(‏ ابن سعید : الغرب في حلی الغرب ۰۱۱/۱ 4۱۲ . و 
(o۳)‏ الحميدي ۳ جذوة القتبس ov‏ . 03 


۳۳۲ ر 


قدوم. اللرابطين إلى الأندلس : 


ی 
e‏ 


7 الا تفاقم خطر الروم على ملوك الطوائف» استصرخ هؤلاء سلطان المرابطين يوسف ابن 
تاشفين » الذي هب لنجدتهم وأحرز انتصار الزلأقة الشهير (4084 ه/85١٠‏ م) . وما إن 
عاد ابن تاشفين إلى المغرب حتى تجدد تهديد الروم ورجع ملوك الطوائف إلى سيرتهم 
الأول . فقرر يوسف بن تاشفین » بعد استشارة الفقهاء مار من أهل الأندلس » أن 
محلم ملولٌ الطوائف وأن يتفرغ ) للجهاد في الأندلس . وقد بدأ خلع صاحب غرناطة عبد الله 
ابن بلقينٍ (0۱۰۹۰/2۸۳) وثْنّى بالمعتمد بن عباد صاحب اشبيلية والمعتصم بن صادح 
صاحب ألرية (484ه/ ٠١40‏ م) . أما المتوكل بن الأفطس صاحب ییوس وغرب 
الأندلس فكان « يخاطب الأمير [يوسف بن تاشفين] بإظهار الطاعة والمشاركة في أمر الرومي 


[الفونس 


السادس ] ويخاطب الفونس ليستعين به على ملمة إن دهته من الرابطین» 9" . 


فقرر الأمير سير بن أبي بكر اللمتوني والي إشبيلية خلعه. وكان ابن الأفطس قبل خلعه قد 
داخل الفونس وتخلى له عن الأشبونة وشنترين وشنترة في مقابل تعهد الرومي بمساعدته ضد 
الرابطين الا أن الفونس عجز عن حاية بطليوس التي استسلمت للمرابطين بعد شهور من 
احتلال الفونس للأشبونة في ٦‏ ربيع ثاني 447 ه/5 مايو 1١98‏ م . وقبض على المتوكل 
وقتل في صدر سنة ۰۹1/۸۸۷ ٠م‏ لأن الأمير سير «نقم عليه ما كان من عمله 

النصارى وا معاقل التي اعطاهم » **) . وم لبث المرابطون أن اوقعوا بالنصارى هزية كبيرة 
في ظاهر الأشبونة بعد بضعة شهور من استيلاثهم على بعلیوس واستردت الأشبونة وشنترة 
بعد أن بقيتا في أيدى الروم نحو عام ونصف العام ۷ . ویعقّب عبد الله بن بلقين على أحذ 
الرابظيئ ليطليوين وم امه يقوله ووطاع جع م ذلك الثغر [ الجوفي ] للمرابطين كأن لم 


كن قط 


لغيرهم » °۷ . وقد ظل الأمير سير بن أبي بكر وال على اشبيلية وغرب الأندلس 


حتى وفاته سنة ۲ 1111م . وتمكن قبل وفاته من استرداد شنرین ۳ 


5-3 


(۸۱۱۱/۸۰۰4) . ویجمل صاحب «روض القرطاس » فتوحات الأمير سير في غرب 


)265 
(20 
الضف 


(9۷) 


عبد الله بن بلقين : التبيان ۱۷۲ . 

الصدر السابق : ۱۷6 . محمد المراكشي : الذيل والتكلة ۲/۵ ص 457 . 

منندث بيدال (لهل21 2علهعمء84) : اسبانیا في عهد السيد (القنبیطور) (بالإسبانية ) 
۹۹/۲ 741 . 

عبد الله بن بلقين : التبيان ۱۷ . 


۱۳۳ 


الأندلس بعبارة واحدة إذ يقول «وفي سنة اربع وخمسمائة فتح الأمير سير بن أبي بكر 
شنترين وبطلیوس وبرتقال ویابورة والاشبونة وجمیع بلاد الغرب » وذلك في شهر ذي 
القعدة ۷۹ ۱ 


والحق يقال إن المرابطين آبلوا بلاع حساً في الجهاد ضد الروم » وقدّموا تضحیات 
سد للذياد عن الإسلام في الأندلس 2 ولولاهم لضاعت من أيدي المسلمين منذ اواخر 
القرن الخامس افجري / الحادي عشر اليلادي ۳٩‏ . وني مطلع القرن السادس 
المجري / الثاني عشر اليلادي أحرز علي بن تاشفين عدة انتصارات على الروم » اهمها 
انتصاره في وقعة أقليش ( ۸/2۵۰۲ ٠م)ء‏ وهی على حد قول المؤرخ الموحدي ابن 
القطان > «من غر الوقائع وجلیلهاه. کی توغلوا في غرب الأندلس» وف سنة 
۸4۰ حاصر السلطان المرابطي قلمرية ذاتها لمدة عشرین يوماً وعاث 
بأحوازها . وأحرز تاشفين بن على هو الآخر في الفترة ١ه‏ ممم/م 
۲ - ۱۱۳۷ م انتصاراتٍ باهرة في غرب الأندلس (31) . ومع ذلك » فان وضع 
المسلمين في الأندلس ساء كثيراً في العقدین الأخيرين من عمر دولة الرابطین لثلاثة آسباب 
رئيسية : أهمها يام الموحدين بزعامة المهدي بن تومرت (۸۱۱۲۰/۶۵۱6 على المرابطين في 
المغرب ما اضطر المرابطين الى سحب قواتهم من الأندلس لمواجهة خخطر الموحدين في 
المغرب . والسبب الثاني » وقد نتج عن السبب الأول » هو قيام العديد من المتوثبين في سائر 
أنحاء الأندلس بعد أن شعروا بضعف الرابطین العسكري وطمعاً في السلطان . أما السبب 
الثالث » فهو أن المالك النصرانية في شمال شبه الجزيرة توحّدت کلمتها وانتبزت الفرصة 
السانحة للتوسع جنوباً على حساب المسلمين . 


أما الوحدون فقد استدعى قيامهم بالغرب « ان وجه عن كثير من حاة الأندلس الى 
(08) ابن أني زرع : روض القرطاس ٠١١‏ . 


(69) حسين مؤنس : نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين ص 98 ٠١٠١‏ 
(۲۰) ابن القطان : نظم لجان ٦‏ . لفرمور (11065205) : تاريخ جديد للبرتغال (بالانجليزية) 


۷ 
(۱) عن هذه الانتصارت آنظر ابن القطان : نظم الجمان ۱۹۷ ۰ ۸ ۲۰۱ ومؤلفاً جهول ره 
الاسم : العلل الموشية ٠٠١‏ ۰ ۰۱۰۱ وابن ن اي زرع : روض القرطاس ۱۰۷ . 3 
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لعدوق: 3 . فكان ذلك من أعظم فساد حال الأندلس . . . وألح النصارى بالضرب على 
چات بلاد الأندلس حين علموا عجز الامارة بالغرب عن الدفاع» لا یا هم فيه من الفتن 

8 " حتي تغلبوا على كثير من بلادهاه ۲۳۳. وی زکد المراكشي هذه النقطة إذ بقول؛ وکان 
أبضا عن اساب اختلال دولة المرابطين على عهد على بن يوسف «قیام ابن تومرت بسوس 
واشتغال على بن يوسف عن مراعاة أهل ال جزبرة» ۳. ويقول ابن أي زرع الفاسي: 
« وني سنة ۸۵۱۹ [2۱۱۲۵] ضعف اللمتونيون [المرابطون] واشتغلوا بحرب المهدي 
والموحدين وعجزوا عن نصرة بلاد الأندلس واشتغلوا بأنفسهم عنها ۲۲۱۰ . ويقول ابن 
الخطيب : « استثقل الأمير تاشفين مر الأندلس بعد موت ابيه با دهمه من حروب الهدي 
واستيلائه على المغرب » فلم يلق ال الأندلس رأساً م(“ . 


وتعدّد الثوارٌ والمنتزون في أعقاب دولة الرابطین في الاندلس وکان معظمهم من 
الفقهاء وتسموا بالأمير القاضي» وعلى رأسهم ابن حمدين في قرطبة› وابن قسي 
وأصحابه المريدون في غرب الأندلس » واب بن أضحى في غرناطة » وابن طاهر في مرسية » 
وابن عبد العزيز ثم ابن مردنيش في بلنسية » وبدأت فترة ثانية من الطوائف كالتي أعقبت 
سقوط خلافة قرطبة . وقد كان هؤلاء النتزون فو من الا في السلطان اننپزوا فرصة 
انشغال المرابطين بمحاربة الموحدين في المغرب » خصوصاً بعد مقتل تاشفين بن على . 
ويسمي ابن الأبار السنة التي كثر فيا المتوثبون في الأندلس » وهى سنة وساهه/ 
11١468-14‏ مء بالسنة « القارضة ملك اللمتونیین بمقتل تاشفين أميرهم في رمضان 
منها [ ۲۷ رمضان ۲۳/۸۵۳۹ مارس ۱۱۵۵ م] ۲۲۲ . 


ازاء هذه الأخطار احدقة بالأندلس من الداخل والخارج > جد عبد المؤمن بن على 
زعيم الموحدين منشغلاً بالاستيلاء ء عل مدن الغرب الي لت على ولاثها للمرابطين . 
فقد سقطت وهران وتلمسان في أيدي الموحدين في رمضان سنة ۵۳۹«/مارس ١1١48‏ م » 


(۲) مؤلف مجهول الاسم : العلل الموشية ۹۸ . 
(77) الراكثي : المعجب ۲۰۸ . 

. ۱۱۰ ابن أي زرع : روض القرطاس‎ )٠٤( 
. ۲۸۷ ره) ابن النطیب : اعال‎ 

. ۱۹۸/۲ ابن الأبار : الطة السيراء‎ )٩( 


نارفا 


وفاس سنة. ٠5هه/‏ ۰۱۱6۲ وسقطت مديئة مراكش في أيديهم سنة ١41هه/‏ 
۷ م » ومكناسة سنة 847ه/ ۱۱8۸ م بعد حصار دام سبعة أعوام » مما يدل على 
مدى تعلق أهل مدن المغرب بالمرابطين"" . وعلى ذلك ۰ فان قوات الموحدين لم تصل 
الى الأندلس إلا في شعبان سنة ١54ه/‏ أوائل 45١1م‏ بعد أن تفاقم خطر 
النصارى ۲۳۱ . وتقدّم الموحدون في غرب الأندلس واستسلمت لهم شريش ولبلة وميرتلة 
وشلب وبطليوس واستولوا على إشبيلية من أيدي الرابطین في شعبان ١4هه/‏ يناير 
1۱14۷ م ۱ 

إن هذا الوضم غير الستقر في الأندلس ام محاولة الموحدين إخضاع المرابطين 
و«رژساء الطوائف» احدد» أتاح لملوك النصازى فرصة ممتازة لإحراز مكاسب أقليمية كبيرق 
على حساب السلمین. وشارك في افجوم على اراضي السلمین ابن الريق 

» صاحب قلمرية » والفونس السابع ملك قشتالة وليون‎ )Afons0 Henriques) 
. ورامون بيرنجوير الرابم صاحب برشلونة‎ 


رواية مسيحية معاصرة عن افجوم الصلييي على مدينة الأشبونة 
)06ھ / NEV‏ @( : 


كان الفونس السادس ملك قشتالة وليون قد قدّم مقاطعة برتقال (آبورتو 
(ونلهعد:۳0) ۲۳۱ الواقعة ما بين نېر دويره ونهر مينه (وطهذ88) سنة ۱۰۹۷م 
هرا لابنته غير الشرعية تيريزا (766658) وزوجها البرجندى كونت هنرى/هنريق 
(65ناوه856)» وورث المقاطعة من بعدهما ابنپیا أفونسو (0850/ه) الذي تشير 
اليه المصادر العربية باسم ابن الريق ( أى ابن هنريق ) . وقد استغل ابن الريق صاحب 
برتقال المنازعات الداخلية في قشتالة بين الملك والنبلاء للمناداة باستقلاله في مقاطعته » 
فكان ذلك بداية أستقلال البرتغال . 


(۲۷) ابن ألي زرع : روض القرطاس ۱۲۳ . 
(58) ابن الخطيب : أعال 756 . 
(79) «برتقال » تعني: بوابة غليسية اذ إنها معبرها من الجنوب . 2 
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بوخ البرتغاليون بداية استقلال بلادهم بسنة ۱۱۳۹ 7 » وفيها أخرز ابن الريق کا 
تقو الروايات ‏ انتصاراً محلياً على قوة مرابطية في أوريك (00) بالقرب من 
شنرین > وعلی الأثر بادر بالناداة بنفسه ملكاً » واتخذ قلمرية مقراً له . وکانت البلاد الي 
تولى ملکها عتد آنذاك من نېر مينه (مطعنل) الى نهر مندیق 
(2)34084680 . وال الجنوب من قلمرية كانت الأشبونة وشنترین تشکلان 

جزءاً من الأندلس الإسلامية . 


وني سنة 8ه -لاوه/ 1140 م (أو 1147 م ) سنحت لابن الريق أول فرصة 
لمهاجمة الأشبونة عند مرور اسطول يحمل صليبيين في طريقهم الى فلسطين » وقبل هؤلاء 
الصليبيون معاونته في مهاجمة الأشبونة قبت ارباضٌ المدينة » ولكن المدينة صمدت في 
وجههم . 


وني أواخر سنة ١4هه/‏ ربيع سنة 11417 م ۰ انتز ابن الريق فرصة انشغال الموحدين 
في الاستيلاء على إشبيلية من أيدي المرابطين ومحاولتهم بعد ذلك انقاذً أمريّة من هجات 
النصارى » فهاجم شنترين التي تتحکم في الطريق المؤدية الى الأشبونه واستولى عليها غدراً 
في ٠١‏ شوال سنة ١4هه/ه١‏ مارس ۰۱۱8۷ بمساعدة فرسان الداوية 
(1355مصة1) ۲۳۱ . ون نفس الشهر استولى الوحدون على مدينة مراكش فأتموا 
بذلك الإجهاز على دولة المرابطين في الغرب . وكانت شنترين مركزاً نشطاً لغارات المسلمين 
على منطقة قلمرية . وفتح الاستيلاء على شنترين الطريق الى الأشبونة الميناء الآهل الذي 
كان ينعم بالرخاء . وما حفز ابن الريق للتأهب لمهاجمة الأشبونة ثانية وصول انباء باقتراب 
اسطول صليي آخر من ساحل بلاده . وکان هوّلاء الصلیبیون في طریقهم الى فلسطين » 
استجابة لنداء البابا الذي دعا ميخي أوروبا للتوجه محاربة المسلمين في المشرق » بعد أن 
استرد نور الدين زنكى مدينة الها (846553) وكانت عاصمة 1 الإمارات الصليبية 
في الشرق . وكان الأسطول الصليي القادم في مواجهة ساحل أراضي ابن الريق یتکون من 
4 مركباً تحمل نحو ۱۳۰۰۰ رجل أبحروا من ميناء دارتموث على ساحل انجلترا ا جنوي في 
ذي الحجة سنة ١4هه/‏ مايو 1١41/‏ م . وكان هؤلاء الصليبيون ثلاث جاعات : انجليز 


. 9 لفرمور (1:۷6۲500:6): تاريخ جديد للبرتغال (بالإنجليزية) ص‎ )7١( 


۳۳۷ 


وألمان وفلمنك ( من شال بلجيكا حالياً ) . وقد ترك لنا وصفاً وافياً للحملة راهب انجليزي 
من الشارکین فيها » وذلك في خطاب بعت به الى مواطن انجليزي اسمه أزبيرت 

(0:002) من بلدة بوذسي ((82۳۵96) بمقاطعة سَفولك بانجلترا ( المخطوط 
محفوظ في كلية كوربوس كربستي مجامعة كمبريدج بانلترا) ۲۲۱۱ . وفضلاً عن کون 
الخطاب الصدر الرئیسی لعلوماتنا عن تفاصیل الحملة » فانه كذلك وثيقة هامة لما یشتمل 
عليه من وصف مفصّل لحصار مدينة في القرون الوسطی دفاعاً وهجوماً » با في ذلك 
استعال القالیع واحانیق والعرادات وحتى الألغام . 


عند مرور الصليبيين بميناء برتقال ( أبورتو) للتزود بالمؤن » رحب بهم أسقف الدينة 
ودعاهم لمساعدة ابن الريق في مهاجمة الاشبونة وانتزاعها من أيدي المسلمين » على أن 
بكون من نصبیم الغنائم والرهائن . ولا اجتمع ابن الريق بزعماء الصلييبين للاتفاق على 
الشروط ذكر لهم ضيق ذات يده بحجة کنرة وه ع المسلمين » وحاول استدرار 
عاطفتهم الدينية دون جدوى وا 9 تم الاتفاق على أن تؤول كل الغنام في ای 
للصليبيين وحدهم وكذلك المدينة الداخلية وفدية الأسرى . کا عرض ابن الريق أراضي 
على من يرغب من الصليبيين في الاستقرار في الأراضي الفتوحة "" . 


وقبل أن يبدأ الهجوم » أوفد ابن الريق اثنين من کبار رجال الدين للطلب الى والى 
الأشبونة وقاضيها تسليم المدينة . وقد جرى بيهم الحوارٌ الطريف التالي : حاطب رئیس 
أساقفة براجة قاضي الأشبونة » وكان ورشاله فوق السور » طالباً منه الرحيل واتخلي عن 
البلاد لأهلها » زاعماً بأن العرب كانوا قد استولوا على المدينة عن طريق الخداع . فأجابه 
القاضي قائلً : كم من مرة جثم الى هنا مع حجاجکم وأعلاجکم لإخراجنا ؟ هل انم 
غير قانعين با لدیکم » أو هل هل نة مشكلات في دياركم تدفمكم الى التحرك 
المستمر؟ . . أحسب أن هذه المدينة كانت في وقت من الأوقات ملكا لكم » ولكنها 
الآن مكنا » وقد تؤول الیسکم في وقت ما في مستقبل الأيام » إلا أن ذلك رهن بمشيثة 
الله . فبمشيثته تعالى احتفظنا بالمدينة » ولن تخرج .من أيدينا إلا بمشيثته تعالى فقط . 
انصرفوا » فلن تدخلوا المدينة إلا بحد السيف . . . اصنعوا ما تشاژون ‏ أما نحن فسنعمل ما 


(۷۱) المصدر السابق ص 7ه والحاشية رقم ۲ . 
(۷۲) الصدر السابق ص 88 . 
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بدأت العمليات الحربية في اليوم التالى ومن الصليبيون الانجلیر » باستعالهم المقاليع » 

من إبعاد السلمین عن الربض الغربي إلى داخل الدينة وت صمد المدافعون لهم » 
وخیم الهاجمون في مقبرة المدينة . وفي ابو التالى > قام و »جر مضاد مارد 
استر داد الربض الغربي دون جدوی . وابدت الدينة مقاومة طويلة » ونصبت امحانیق 
ولكنا أحرقت كما أحرق الدافعون برجا خشبيا أقامه الا نجلیز . . وشرع | الألمان في حفر 
خمسة أنفاق لكنهم طردوا منها . وبعد مضي ستة اسابیع الحدث عزية المهاجمين في 
الفتور » وأخذ الدافعون يسخرون بهم من فوق اسوار المدينة ويعيّرونهم « بالعديد من 
الأطفال الذين سيولدون لنا في أوطاننا أثناء غيابنا كا سخروا من ديانتنال!؟" . وني إحدى 
الليالى شوهد زورق صغير في البحر متوجهاً إلى بلمألة » فهوجم وفر من فيه وعَثر ني الزورق 
على رسائل تستصرخ ابن وزير ا منتزي في يابرة . وبعد بضعة أيام » قيل إن رسولا من يابرة 
وقع في الاسر › وكان يحمل رسالة من ابن وزير يعتذر فيها عن تقديم المساعدة > محجهة أنه 
كان في هدنة مع ابن الريق! 


وني هذه الأثناء أخفقت كل محاولات الصليبيين لنقب السور باحانیق والعرّادات » كا 
ساءعت احوال المسلمين لنقص المؤن . وحاول الألمان والفلمنك وضع لغم ويل تحت 
السور وأشعلت فيه النار في ۱٩‏ اکتوبر ؛ الا ان المدافعين احتلوا النقب الذى أحدثه 
الانفجار . وبعد ذلك بثلاثة أيام » انم الأنجليز بناء برج خشي ارتفاعه ثمانون قدماً وأدتوه 

ع الور الط على ضفة النهر» ونشب حوله قتال عنيف وحاول المسلمون اضرا النار 
فيه دون جدوى . وبعد ثلاثة أيام من القتال بالأيدي 2 أدني البرج من السور ا من 
اعلاه قنطرة متحركة فوق حافة السور » وعندئذ طلب المسلمون الهدنة ٠‏ فم الاتفاق على 
وقف افجوم دس اهل المدينة مهلة ليلة واحدة اداو فا اذا كانوا يريدون 
الاستسلام وسلا رهائن لابن الريق . الا ان ذلك يرق للصليبيين » فهموا بالفتك 


(۷۳۴) رید (۸۲۵۵) : العرب في اسبانيا والبرتغال (بالإنجليزية) ص ۱۵۹ . 
(۷4) لفرمور (117660056) : تاريخ جديد للبرتغال (بالإنجليزية) ص 4ه . 
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بالرهائن ۲۲۲ غير ان المسلمين رفضوا التفاوض الا مع ابن الريق . واتفق الصلیبیون على 
طريقة دخول المدينة بعد تسليمها » الا انهم 7 يعملوا بما اتفقوا عليه » وبادر الألمان 
والفلمنك بالدخول من النقب الذي كان قد أحدث في السور. وكان دخول النصارى 
للمدينة في يوم ۲۷ جادى الأولى سنة ۲4/۸۵4۲ اکتوبر ۱۱6۷ م » بعد حصار دام سبعة 
عشر اسبوعاً . ومع انه سمح للمسلمین بمغادرة الدينة » الا انها نهبت وقتل الکثیر من 
اهلها ٠»‏ يمن فيم أسقف النصارى الستعربی(۲) , 


هذا هو يحمل رواية احد الصليبيين الذين شاركوا في الهجوم على مدينة الأشبونة 
الإسلامية » وهی رواية فريدة إذ إن الصادر العربية ‏ أو ما وصلنا منها على الأقل ‏ لم 
تترلكٌ لنا شيئاً عن هذا الحجوم » وعن صمود اهلها الباسل منفردين في وجه هذه الجموع 
الصليبية . وک ما لدينا إشارتان مقتضبتان أولاهما عبارة واحدة لابن غالب يقول فيها 
٠‏ وكانوا [ التصاری ] ثلاثة عشرٌ الف رجل » وفني الكل [ السكان ] في القتال » ول ببق 
إلا اليسير »۲۲۱ . أما الاشارة الثانية » فقد اوردها ابن دحية حيث يقول « وقد أخذ الآن 
هذه البلاد ابن الريق اللعين . . . لما خاف اهلها من القتل ورأوا ان الأسرَ دونه لكثرة من 
جاءهم في البر والبحر وقعود المسلمين عن الماية لحم والنصر » حتی ملك الکار معاقلهّم 
المنيعة »> وحصونهم المرتفعة ‏ 2940 . 


واحتل امییره دلت معقل شنترة اجاور للأشبونة من جهة الغرب » وحصن بلالة 
جنوي نهر تاجه » واصيع عط دقع یبد جو ال من فر قصر أي فا إل 
يابرة ة . واصبحت الأشبونة معقلا نصرانياً على الحدود ها في ذلك مَل طليطلة . ولعل 
الاستيلاء على الأشبونة كان أعظم ها حقلقه ابن الریق ٠"‏ . وقد بادر ابن الريق بعد 
ثلاث سنوات من استحواذه على الأشبونة إلى نحويل مسجدها الجامع إلى كنيسة » هى 


(۷۵) قارن ذلك با يلاحظه أسامة بن منقذ عن تعصب الوافدين الجدد من الصليبيين على بلاد الشام » 
حيث يقول : « فكل من هو قريب العهد بالبلاد الإفرنجية أجنى أخلاقاً من الذين قد تبِلّدوا 
وعاشروا المسلمين » ۰ كتاب الاعتبار ۱۳۶ . 

(5/) لفرمور (۷6۳۳6۵۲8]) : وه .5١‏ أوكالاهان (O'Callaghan)‏ : ۲۳۱ ۰ 

(۷۷) ابن غالب : فرحة الأنفس ۲۹۱ . 

(۷۸) ابن دحية : الطرب ۲4 . 

۱ : (Read) رید‎ (¥4) 
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ر“ كان سقوطٌ الأشبونة في ايدي النصارى من حيث الأهمية كسقوط طليطلة عام 
۸ مء وسقوط سرقسطة عام ۱۱۱۸/۸۵۱۲ م امال ميل من الستوطنین 
التصاری على الأشبونة وشنترين بعد جلاء معظم سکانیا نی غا لت اعد 
الصليبيين واسمه جلبّت ‏ 071۳0 من مدينة هاستنجز بإنجلترا أسقفاً 
للاشبونة ۲۸۱۱ . 


وني الوقت الذي كان فيه ابن الریق يُحرز اعظم نصر له » كان الفونس السابع ملك 
قشتالة وليون ورامون بيرنجوير الرابع صاحب برشلونة يحاصران قاعدة اسلامية اخرى » هی 
مدينة المرية میناء الأندلس الرئيسي » والقاعدة اع الحامة على ساحل الأندلس الجنوبي 
الشریي » وکان خراة البحر المسلمون يتخذونها قاعدة لعملياتهم البحرية . وقد حرص 
الجنويون والبیزیون على التخلص من هذا الخطر على تجارتهم البحرية النامية في غريي غريي البحر 
امتوسط > وهم الذين اشاروا على الفونس السایع بفتحها وشارکوا فى مهاجمنا را 
وبدأت الحملة على ألرية برا ويحراً في ۲ ربيع ثاني سنة ۱/۸۵6۲ اغسطس لام 
واستسلمت المدينة الباسلة بعد صمودها شهرين ونصف الشهر في ٠١‏ جادى الأول سنة 
\V/aotY‏ اکتوبر ۱۱۷ م» أي قبل اسبوع واحد من سقوط الأشبونة ۸۲۱) . 


9 هذه الأثناء كان ادون قد وطنوا آقدامهم في في الغرب » وأخذوا ٤‏ توسيع رقعة 

سلطا ہم ٤‏ الأندلس > ونجحوا في استرداد ألمرية بعد عشر سنوات من الحكم السیحی 

. وفها عدا ألمرية > فان الموحدين ۸ يتمكنوا من استرداد القواعد الأخرى كالأشبونة 
0 الي استولى عليها النصارى في سنة ۸6۳۲ ۱۱٤۸ ۱۱٤۷‏ م" . 


وقد اتخذ المسلمون قصر أبي دانس قاعدة للإغارة بحراً على منطقة مدينة الأشبونة 


(۸۰) كا فعل جده لأمه ألفونس السادس بعد استيلائه على طليطلة » فقد أمر بتغيير مسجدها الجامع في 
ربيع أول سنة ۵4۹۸/دیسمبر 1١١4‏ م ( ابن بسام : الذخيرة ١/5‏ ص ۱۳۲) . 
(۸۱) لفرمور (Livermore)‏ : 14 . اوکالاهان (O'Callaghan)‏ : ۲۳۱ . 
(AY) -‏ آوکلاهان F\ : (O'Callaghan)‏ . 
(۸۲) المصدر السابق : ۲ 


۱۳:۱ 


بعد سقوطها في أيدي النصارى. وفي العّزاة الكبرى التي قادها السلطان الموحدي يوسف 
ابن عبد المؤمن لاسترداد شنترين سنة ۱۱۸4/۸۵۸۰م۰ غزا كذلك الأشبونة وأحوازها 
بالأساطيل » فقد «برز اسطوله على الأشبونة وحاصرها عشرين يوما ۵ . 


Sor 


وجدیر بالذ کر الدَورٌ الذي قامت به النظم الديرية السك في شبه جزيرة 
ايبرية في القرن السادس الهجري / الثاني عشر اليلادي ضد السلمین » كا حدث في الشرق 
على آیدی نظامی الاو Emp)‏ والأسبتارر بة (Hospitallers)‏ 
وکان قيام هذه ام نتيجة مباشرة لتدخل الرابطین والموحدين في الأندلس . وا 
شكّت في منطقة الحدود خط ٠‏ الدفاع وا هجوم » وظفرت بالتال بأراضٍ شاسعة ثما فقده 
المسلمون بولا كانت هذه النظّم في اساسها اجهزة صليبية » فانها دت و مناطق 
الحدود روح العداء وعدم التسامح نحو المسلمين » وهی الروح التي كانت طابعاً محرب 
« الاسترداد » . وأهم هذه النظم في شبه جزيرة ايبرية نظام سانتیاجو (52201280) 
الذی تأسّس في بلدة قاصرش 0266۲65 على غرار نظام الداوية » ونظام قلعة رباح 

(02125398) ء ونظام القنطرة » وكلها قامت في منطقة الحدود التاخمة لأراضي 
المسلمين (۸8) 

ان هذه الروح الصليبية كانت قد انبعشت في اسبانيا منذ متصف القرن الفامس 
امجري / الحادي عشر اليلادي ‏ اذ كان البابا » باحاح من رهبان دير کلوني » وكانوا 
غلاة في تعصیم للكاثوليكية وعدائهم للمسلمين » قد سمي شبه جزيرة ايبرية سنة ١٠٤د‏ | 
۱۰۳ 1 منطقة حربٍ صليبية ضد د ی : وبالتالل فان حرب « الاسترداد » 
الاسبانية أصبحت منذ ذلك التاريخ أمرأ بهم كل مسيحي أوروبي ا 

وقد افاد النصارى حضارياً من استيلائهم على قواعدٌ اسلامية کبری في الأندلس 
كطليطلة وسرقسطة والأشبونة. اما بالنسبة للأشبونة » فقد كان لا وأفادوه أثره الفعال في 
حركة الأ کتشافات البرتغالية في القرنين الخامس عشروالسادس عشر . ويقول باحث برتغالي 


. ۱۱6 الحميري : الروض العطار‎ )۸٤( 
مجمل لتاريخ اسبانيا (بالإنجليزية) ص 57 ۰ ۱۸ . ماكي‎ : )Mekendrick) مكندريك‎ )486( 


((۸۸20»2) : اسبانیا في العصور الوسطی (بالانجليزية) ص ۳۲ ۰ ۳۳ . 
(85) مکندريك 0 لمعطاء34) : ص 1۲ . 


۲ 3 ۲ 7 ره 


حد يشير القانونَ الجنائي البرتغالی في العصر الوسيط يكاد يكون كله عربياً في محتواه 
ویتاصبه » ویضیف قائلاً إن ذلك ليس بالأمر الغريب بعد ان حكم العرب البلا نحو 
35 قرون . کا برجم ذلك الأثر العرئي إل خد ما لكون ملك البرتغال اتخذ عاصمة له 
مر كرا غرياً هاما ء ألا وهو الأخيرنة 140 وکانت الا شبونة قد حلت عل فلمرية کمقر 
رئيسي للملك والادارة ف عهد أفونسو الثالث (حكم ۱۲۷۹-۱۲41 م) . 


وما زال الحي الشرقي من لشبونة يحمل اسمّه العري (aصهلا4)‏ ۰ وهذه 
التسمية البرتغالية محرفة عن اسمه العريي ( الحمّة ) . ويقوم هذا الحي القديم « على ربوة 
عالية » وهو يشبه القصبات في الدن المغربية بشوارعه الصغيرة الصاعدة الحابطة » وبيوته 
ذات الرحبات . وعلى قة الربوة أطلال الحصن الأندلسي الذى كان يقوم وسط القصبة › 
وهو يكشف البحرٌ إلى مسافة بعيدة . وكان السور العرثي ينحدر من هذا الحصن إلى ساحل 
الى ۳۳ . 
ویعرف الحصن العربي الیوم باسم حصن القدیس جورج :(920 06 Caste[0‏ 
6) ولعل هذه التسمية تمجيد من جانب البرتغالیین للدّور الذي قام به الحاربون 
الصلیبیون الانجلیز في الاستیلاء على مدينة لشبونة من أيدى السلمین . إذ ان 
القدیس جورج كان - ومایزال - القدیس الراعي (طنه5 جمتنجظ) لانجلترا . 
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(۸۷) “فيلوزو (۷۵۱۵20) : «قضية أثر العرب والملمين في احضارة البرتغالية»» بحث 
(بالإنجليزية ) في محلة الجمعية التاريخية البا كستانية » العدد ۱6 (۱۹۲۱) ص 9۳ . 
(۸۸) حسين مونس : رحلة الاندلس ٠٠۲‏ . 


يدف 


« ثبت بالمصادر والراجع » 


أ مصادر عربية : 


ابن الأبّار » محمد بن عبد الله : الله السيراء » الجزء الثاني » تحقيق حسين مؤنس ۰ القاهرة 1958 . 

ابن بسام الشنتريني » علي : الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة » القسیان الثاني والثالث » تحقيق احسان 
عباس » الدار العربية للكتاب ۱۹۷۸ . القسم الرابع ‏ المجلد الأول » القاهرة ۱۹4۵ . 

ابن بشكوال » خلف : كتاب الصلة , الجزء الأول » تحقيق عزت العطار الحسيني » القاهرة ۱۹۵۵ . 

ابن بلقين » عبد الله : التبيان (مذ كرات الأمير عبد الله) » تحقيق | . لبي بروفنسال » القاهرة ۱۹۵۵ . 

ابن حزم » على : جمهرة أنساب العرب » تحقيق عبد السلام محمد هارون › القاهرة 1957 . 

ابن الخطيب » لسان الدين : الاحاطة في أخبار غرناطة » الجزء الأول » تحقیق محمد عبد الله عنان » 
القاهرة ۱۹۵۵ . 
أعال الأعلام » تحقيق | . ۳۹ بروفنسال » بيروت ۱۹۵ . 

ابن دحية » عمر : المطرب من اشعار اهل ا مغرب . تحقيق ابراهيم الأبياري وحامد عبد الجيد واحمد 
احمد بدوي › القاهرة ۱۹۵۵ . 

ابن الي زرع الفاسي » احمد : الأنيس الطرب بروض القرطاس ۰ تحفیق تورنبرج » أبسالة 1845 . 

ابن سعيد : القرب في حلى المغرب . الجزء الأول » تحقيق شوقي ضيف » القاهرة 1488 . 

ابن عذاري المراكشي » ابو العباس » البيان المخوب ‏ الجزء الثاني » بيروت ۱۹۵۰ . 
البيان المغرب . الجزء الثالث / خاص بملوك الطوائف » تحقيق لي بروفنسال » باریس ۱٩۳۰‏ . 

ابن غالب » محمد : تعليق منتقّى من كتاب فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس » تحقيق لطني عبد 
البديع > نشر بمجلة معهد الحطوطات العربية » محلد ١‏ ۰ جزء ۲ » ص ۰۳۱۰-۲۸۱ القاهرة 
8و١‏ . 

ابن القطان : جزء من كتاب نظم الهان . نحقيق محمود على مکی » تطوان 14508 . 

ابن منقذ » أسامة : کتاب الأعتبار » تحقيق فیلیب حتى » جامعة برينستون بالولايات التحدة الأمريكية 
۰ 

الادريسي » أبو عبد الله محمد : صفة الغرب وارض السودان ومصر والأندلس ۰ مأخوذة من کتاب نزهة 

الشتاق في اختراق الآفاق » تحقين دوزي ودي خویه » لیدن ۱۸۲۲ . 

البكري » أبو عبيّد عبد الله : جغرافية الأندلس وأوروبا » قطعة من کتاب السالك والالك ۰ تحقیق عبد 
الرحمن علي الحجي ۰ بيروت 1838 . 

الحميدي » محمد : جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ۰ تحقيق محمد بن تاويت الطنجي » القاهرة , 
١56‏ . ب 
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الجميرم © محمد بن عبد الم : صفة جزيرة الأندلس ۰ متتخبة من کتاب الروض العطار » تحقیق يني 
00 بروفنسال » القاهرة ۱٩۳۷‏ . 


ر العذري » احمد بن عمر (المعروف بابن الدلاني) : ترصيع الأخبار , تحقیق عبد العزيز الأهواني » 

مدريد ۱۹۰۵ . 

المراكشي » عبد الواحد : العجب في تلخيص اخبار الغرب . تحقيق محمد سعيد العریان ومحمد العريي 
العلمي » القاهرة ۱۹4۹ . 

المراكشي ۰ محمد : الذیل والتكلة » الیفر الخامس » القسم الثاني » تحقيق إحسان عباس » بیروت 
١556‏ . 

المقّري » احمد : نفح الطيب من غصنالأندلسالرطيب › الجزء الأول » تحقيق محمد عي الدين عبد 
الحميد › القاهرة ۱۹۵۲ . 

مؤنس ۰ حسين : تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس ؛ مدريد ١4517‏ . 
رحلة الأندلس > القاهرة ۱۹۱۳ . 
نصوص سياسية عن فترة الأنتقال من الرابطین إلى الموحدين » نشرت في صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية . مجلد ۳ (۱) ›» مدريد ۱۹۵۵ . 


ب - مصادر غير عربية : 


Dozy, R., Historia Abbadidarum, Vol. I, Leiden 1846; 
Supplément aux dictionnaires arabes, I, Leiden 1881. 

Levi-Provencal, E., “La Description de "Espagne de Ahmad al-Razi”, Al- 
Andalus (Madrid-Granada), Vol. XVII, 1953, 
Espagne musulmane aux Xème siècle, Paris 1946; 
Histoire de Espagne musulmane, 3 vols., Paris-Leiden, 1950, 1967. 
EI, IV, Leiden-London 1934, s.v. Lisbon, pp. 28-29. 

Livermore, H. ۷۰, 4 New History of Portugal, London 1976. 

Lomax, D. W., The Reconquest of Spain, New York 1978. 

Lombard, M., The Golden Age of Islam, Netherlands 1975. 

Mackay, A., Spain tn the Middle Ages (from Frontier to Empire), 

London 1977. 

Mekendrick, M.. 4 Concise History of Spain, London 1972. 

Menendez Pidal, R., La Espaha del Cid, Vol. 1, Madrid 1969. 

O’Callaghan, J. F.„, ۸ History of Medieval Spain, London 1975. 

Read, J., The Moors in Spain and Portugal, London 1974. 

Velozo, F. J., “The Problem of Arabic-Islamic Influence in Portuguese 
Civilization,” in Journal of Pakistan Historical Society, Vol. XIV, 1966, 
.مم‎ 42-56. 


مس کت 
کو ١‏ د ۱ 
وّرنة 


HE J سر‎ 


e‏ اجه 
د 
۶ وح 5 
> ۱ . 2« وليه ۳ سر 
3 یمه 1 
e‏ 9 
۳ ری 
تا 
قاو سن 


زت اراترلن 
2 الم الى گت 


ره 
57 


2 
42 
% 


کر 


۱:۷ 


5( 857 ۳ 
اشتوریششی 


5 
این $ 


ددر ی مر 


0 5 R.Ta 


Sagrejeas 
ال برنةه‎ 


il’ THE MEOITERRANEAN ۱۵ ۸۵۸۱0۵۱ ؟‎ 
بة‎ SEA 


Santia 


7۳1 


THE ATLAN 
OCEAN 


كتاب 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 


لأبي الحسن علي بن بسام الشنترية 


رت ۵۶۲ ه ۱۱۶۷7 م 


لحة عن الکتاب وتاربخ تألیفه 


ان کناب ( الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة ) لأني الحسن علي بن بسام التغلبي الشنتريني 
مصدرٌ على جانب كبير من الأهمية للباحث في تاربخ الأندلس وأدبها في فترة ملوك 
الطوائف الي أعقبت نهاية خلافة قرطبة الأموية ( القرن الخامس للهجرة / الحادي عشر 
للميلاد ) . اما اهمية الكتاب التاريخية » فترجع بصورة رئيسية الى احتفاظه بفقرات مطولة 
من كتاب ( المتين ) لشيخ مؤرخي الأندلس ابي مروان بن حيان » وهو التاريخ الذي لم 
يصلنا » وفيه تناول ابن حيان بأسلوبه البليغ وصدقه وصراحته العهودین تاريخ الأندلس 
على عهد ملوك الطوائف. وأما من الناحية الأدبية » فان ابن بسام یعرض لنا باسلوب بديع 
مرسل دون اغراق في السجع نماذج من شعر ونثر اعلام الأدباء في تلك الفترة التي شهد 
جانبا منها » او استق آخبارها من مصادر قريبة العهد بها . 


ان مادفع ابن بسام الى تصنيف كتابه هو الرغبة في التعريف بأهل الأدب الأندلسيين » 
إذ إنه رأى الناس يغمطون قدرهم » وغیرته على نتاج اهل وطنه من شعر ونر » ورغبته 
الال ني جيع هذا النتاج » خصوصا واه لأحظ تلق اهل الأندلس یک ماهو مشرق 9 
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في هذا :الاب (۱) . وحتى لو نعق بتلك الآفاق غراب » او طن بأقصى الشام والعراق 
ذياتٍ > لجَنُوا على هذا صا » وتلوا ذلك كتابا محکنا . وأخبارهم [ اهل الأندلس ] 

و “الباغرة وأشعارهم السائرة مرمى القصية ومناخ الرذية . . . . فغاظي منهم ذلك » وانفت 
ما هنالك › واخذت نفسي مجمع ما وجدت من حسنات دهري 3 ' وت خسن اهل بلدي 
وعصري » غَيْرَةَ هذا الأفق الغريب ان تعود تذورة أهلة » وتصبح محاره مادا مضمحلة » 
مع كثرة أدبائه ووفور علائه »۲۲۱ . 


وقد اقتصر ابن بسام في كتابه على أعلام القرن الخامس للهجرة / الحادي عشر للميلاد 
دون من سبقهم من أعلام الدولتین الروانية والعامريت اذ ان و سبق ان تناوطم ابن 
فرج الجياني في «کتاب الحدائق ». فهو یقول : «فأضربت عا اف و اعرض لشيء ما 
صف . ولا تعديت اهل عصري» من شاهدته بعمري او حقه بعض اهل دهري» اذ کل 
مرددٍ ثقيل » وکل متكرر ملول . 


واب بسام شدي الإعجاب بانتاج بني بلده » بالرغم من «کونیم بهذا الإقلبم » 
ومصاقبتهم لطوائف الروم » وعلى ان بلادهم آخر الفتوح الإسلامية » واقص خطى الماثر 
العربية 4 ليس وراءهم وأمامهم اللا البحر احیط 4 والروم والقوط (O‏ : 


وقد عانی ابن بسام كثيرا في جمع مادته اذ « إن عامة من ذکرثه في هذا الديوان لم 
اج له اخبارا موضوعة » ولا اشعارا مجموعة » تفسح لي في طريق الاختيار منها و(*2 . 


(۱) كثيرا مات هذه الشكوى على ألسنة أعلام الأندلس . من ذلك مثلا قول علي بن حزم : 
انا الشمس في جو العلوم منيرة ولكن عيبي ان مطلعي الغرب 
ولو انني من جانب الشرق طالع جد على ما ضاع من علمي النبب 

(ابن سعيد : الغرب )"85/١‏ . 
انظر كذلك ما يقوله في هذا الصدد ابن دحية في كتابه الطرب من اشعار اهل المغرب 
ص ۱۵ . 

(۲) ابن بام : الاخيرة ۱/۱ ص ۱۲ . 

(۳) نفس الصدر ۱/۱ ص ۱۳ . 

. ٠١ نفس الصدر ۱/۱ ص‎ )٤( 

(ه) نفس المصدر ۱/۱ ص ١١‏ . 


۳:۹ 


ثم انه تولى المهمة في ظروف شخصية صعبة إثر نزوحه عن مسقط رأسه شنترين » قبیل 
استيلاء الروم عليها سنة ٠۹۳/٤۸٩‏ ۰ وقد تقدمت به السن » كا ان جمع المادة 
تط منه الرجوع إلى مصادر متفرقة كان یعوزها الوضوح والبيان والدقة» فهو يقول 
«فاغا جمعته بین صعب قد ذل » وغرب قد فل » ونشاط قد قل » وشباب ودع فاستقل » 
من تفاريق كالقرون الخالية» وتعاليق كالأطلال البالية» خط جهال كخطوط الراح» او 
مدارج النمل بين مهاب الریاح» فضبطهم تصحیف » ووضعهم تبديل وتحريف » أيأس 
الناس منها طالهاء واشدهم استرابة بها كاتبهاء ففتحت انا أقفالحاء وفضضت قیودها 
واغلالها » فاصبحت غایات تبيين وبیان » ووضحت ایات حسن واحسان »۱" 


ويضي ابن بسام في مقدمة الذخيرة ) فیقول : «واعتمدت الائه الخامسة من 
الهجرة» فشرحت بعض محنهاء وجلوت" وجوه فتنبا . . . وأحصيت عللَ استيلاء طوائف 
الروم علی هذا وم والممت بالأسباب التي دعت ملوکها إلى خلعهم » واجتثاث 
اصلهم وفرعهم . . . وعولت في معظم ذلك على تاريخ أي مروان بن حیان»(۲) . 


وقد قسم ابن بسام كتاب ( الذخيرة ) اربعة اقسام : اوها لأهل قرطبة وما يصاقبها من 
بلاد موسطة الأندلس »> والثاني لاهل اشبيلية والجانب الغربي من الأندلس > والثالث 
لاهل الجانب الشرقي من الأندلس . اما القسم الرابع والأخير » فقد افرده لمن طرأ على 
جزيرة الأندلس في القرن الخامس للهجرة من اديب وشاعر » وكذلك لمشاهير الكتاب 
آنذاك بأفريقية والشام والعراق . ويحذو ابن بسام في ( الذخيرة ) حذو ألي منصور الثعاليي 
في كتابه ( بتيمة الدهر في محاسن اهل العصر) . 


اما المنيج الذي انهجه ابن بسام في كتابه فهو ايراد توطئة تارمحية يشبعها من برجم لهم 
من الرؤساء والكتاب والوزراء والشعراء على هذا الترتيب . وهو يبدأ عادة بترجمة العلّم 


. ۱۱-۱۵ نفس المصدر ۱/۱ ص‎ )١( 

(۷) نفس الصدر ۱/۱ ص ۱۸-۱۷ . وعن ابن حيان المتوفى سنة ۱۰۷۹/۸45٩‏ م يقول ابن 
بشكوال انه « صاحب لواء التاربخ بالأندلس » (الصلة ۱۵۰/۱) ۰ ويسميه ابن الأبار «جهينة 
اخبار المروانية» (الحلة )35١١/١‏ . اما المستشرق افولندي العروف دوزي فيقول ولا نجد بين 
مؤرخي العرب الا القليلين من نستطیع ان تقارنهم بابن حیان » ولن جد من نقدمه عليه » (انظر 5 
بالتثيا : تاريخ الفكر الأندلسي ۲۱۱). و 
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اماد فيان بلديع مسجوع » تم یذ کر مؤلفاته » ويورد مقتطفات من شعره اونثره » وف کل 
ذلك تظهر سعة اطلاعه 3 وهو يكثر من القارنة بين شعر معاصر يه وبين شعر القدامى » 
© ويشير الى المواضع التي قلّدوا القدامى فبا(“ . 


ويقتبس ابن سعيد عن الحجاري صاحب ( المُسهب ) قولّه في ابن بسام : « العجب 
انه لم يكن في حساب الآداب الأندلسية انه سيبعث من شتترين قاصية الغرب » وحل 
الطعن والضرب» من ينظمها قلائد في جيد الدهرء ‏ ويطلعها ضرائر للأنجم الزهر. ولم ينشأ 
بحضرة قرطبة ولا بحضرة اشبيلية ولا غيرهما من الحواضر العظام من بتعض امتعاضه لأعلام 
عصره » ويحهد في جمع حسنات نظمه ونثره . وسل الذخيرة فانبا تعنون عن محاسنه الغزيرة 
. ومن نثره في كتاب الذخيرة ما يدل على علو طبقته . . . م 29 , 


وما يلفت النظر» ان أديباً صفلیاً معاصراً لابن بسام» أصله ايضا من شننرین» هو 
علي بن جعفر بن علي الشنتريني السعدي الصقلي ۰ العروف بابن القطاع » صف هو الآخر 
ديوانا أسماه (كتاب الدرة الخطيرة من شعراء الجزيرة)!'2 في وقت قريب من وقت تاليف 
(الذخيرة) جمع فيه أشعارٌ اهل جزيرة صقلية في فترة مضطربة شبيهة بفترة ملوك الطوائف 
بالأندلس . وقد رحل ابن القطاع عن صقلية سنة 14814ه/١7١٠‏ م عند بداية الغزو 
النورمافي للجزيرة » واستقر فترةَ في الأندلس » ثم توجه إلى مصر حيث كان في مطلع القرن 
السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي » وتوفي في القاهرة سنة ۱۱۲۱/۸۵۱۵ . وقد 
وصلتنا مقتطفات من كتابه عن شعراء جزيرة صقلية» احتفظ با العاد اللإصفهاني في 
(خريدة القصر وجريدة العصر). وقد وقف هذا الأديب نفسهء كا فعل أبن بسام 
للتنويه بمجد صقلية العربية» وضمن كتابه مختارات من اشعار مائة وسبعين شاعرا صقلياء 
م يبق لنا منها الاما استخرجه منها عاد الدین الاصفهاني في (الخريدة). فهل تاثر ابن باسم 


(۸ ) انظر بالئيا : تاريخ الفکر الأندلسي 745-596 . 

(9 ) ابن سعيد : الغرب 411/79 .4١8-‏ 

(۱۰) هكذا اورد عنوان كتاب ابن القطاع المستشرق ربتسيتانو ( دائرة المعارف الاسلامية › الطبعة 
الثانية باللغة الانجليزية » محلد ۳ ۰ ص ۸۱٩‏ تحت مادة ابن القطاع) . اما العاد الإصفهاني 
فيذ كر العنوان كالآتي الدرة الخطيرة واختار من شعراء/شعر الجزيرة . انظر (المذريدة) » قسم 
شعراء المغرب » ص ١ه‏ . انظر كذلك مورينو : المسلمون في صقلية ص ۳۹ . 


۱۳۱ 


بابن القطاع في اختيار عنوان كتابه وموضوعه وغرضه ؟ 


تاريخ تصنیف ( الذخيرة ) 


بعد أن استقر الرأي على خلم ملوك الطوائف » بدأ المرابطون بصاحب غرناطة عبد الله 
ابن بلقين ( ۱۰۹۰/۵٤۸۳‏ م) »› ونوا بالمعتمد بن عباد صاحب اشبيلية وقرطبة » وابن 
صادح صاحب المرية ( ٤۸٤هھ/۹۱٠۱‏ م ) واذ ذاك شعر بالخطر صاحب بطليوس وغرب 
الأندلس لتوکل على الله عمر بن الأفطسء فأخذ في مداراة الرابطین من جهةء وني 
الاتصال سرا من جهة اخرى باذفونش ملك قشتالة وليون للاستعانة به» اذا اقتضی الأمر . 
في درء خطر المرابطين على ملكه » وتنازل للأخير في مقابل ذلك عن عدد من الدن 
والمعاقل من بينها شنترين والأشبونة وشنترة في اقصى الغرب ( البرتغال حاليا ) . يقول ابن 
الخطيب : «راسل المتوكل اذفونش ملك قشتالة وأطمعه زعموا -- في المدينة 
[ بطليوس ] وخرج له عن مدينة شنترین » فحصنها العدو وضبطها . . . وعندما من 
العدو من شنترین » انحرفت عنه [ التوکل ] الرعية . . . وضافت الصدور » وراسل اهل 
بطليوس الرابطین » فوصلتها الجيوش وفتح الناس الأبواب » فدخل القوم نوة ٩۱۳۱‏ . 
ويؤكد ذلك الأمير عبد الله بن بلقين » وکان معاصراً للأحداث ‏ اذ يقول إن الرابطین 
« نقموا عليه [ التوکل ] ما كان من عمله مع النصارى ؛ والعاقل التي أعطاهم »۲۳۱ . 
وتحدد الصادر السيحية المعاصرة تاريخ دخول الروم مدينة شنترين بيوم ۳۰ ابریل سنة 
۳ م » الوافق ليوم ۳۰ ربيع الأول سنة ۲۱۳۱۸4۸۲ . وقد تخلی اذفونش السادس عن 
الدن الثلاث لصهره الكونت هنرى البرجندي . وعلى الأثرء استولى الأمير المرابطي سير 
ابن الي بكر على مدينة بطليوس ( ۱۹٠٤/۵٤۸۷‏ م) ۰ ول یجّد المتوكل استصراخه 
الروم » ثم لم یلبث ان استرد الأمير سير الأشبونة وشنترة » دون شنترین » بعد ان اوقع 


(۱۱) ابن الخطيب : آعال 185-1486. انظر كذلك ابن الأبار : الحلة ۱۰۱/۲ وما بعدها. 
المراكشي : الذيل والتكلة ۲/۶ ص 456 وما بعدها . 

(۱۲) عبد الله بن بلقين : التبیان ۱۷4 . 
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بالروم رهژيمة كبرى في نوفير سنة ٠١44‏ م . 
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ولا شك في ان ابن بسام نزح عن مسقط رأسه شنترين قبيل استيلاء الروم عليها في ۳۰ 
ربيع الأول ۳۰/۸۹۸۲ ابريل ۱۰٩۳‏ ولا الى قرطبة بادىء الأمر » وعلى ذلك فلا يمكن 
قبول ما يذكره بالنثيا من ان ابن بسام «وفد على قرطبة للمرة الأولى ٠‏ سنة 
0٠٠14‏ . وتؤكد عبارة ابن بسام في مقدمة (الذخيرة) نزوحه عن بلده 
عند دخول الروم الها » اذ يقول : « وعلم الله تعالى ان هذا الكتاب ۸ يصدر الا عن صدر 
مكلوم الأحناء » وفكر خامد الذكاء . . . . لانتباذي كان من شنترين » قاصية الغرب » 
مفلول الغرب» مروع السرب» بعد ان استنفد الطريف والتلاد» وأق على الظاهر 

والباطن النفادء بتواتر طوائف الروم » علينا ف عقر ذلك الأقلم. وقد كنا غنينا هنالك 
بکرم الانتساب » عن سوء الا کتساب » واجتزآنا عذخور العتاد » عن التقلب ي البلاد » 
الى ان نثر علینا الروم ذلك النظام ‏ ولو ترك القطا ليلا لنام . . . فوصلت حمص 
[ اشبيلية ] بنفس قد تقطعت شعاعا » وذهب اكثرها التياعا ترات 
نوا مها ظل الغغامة . .ول نس الا الاتفراد » ولا نّم لا فضلة الزاد . . (u.‏ 


وییدو ان ابن بسام اخذ في التنقل بين حواضر الأندلس ۰ ويخاصة قرطبة واشبيلية » 
قبل ان يستقرٌ ويشرع في تصنيف ديوانه» وفي اثناء التصنيف. فهو يصرح بانه ابتدأ 
مت في قرطية سة ثلاث وتسعین واريعائة 17م . وقد استغرقت عملية 
الجمع سنوات » کا يستدل من الأحداث التي یتناوطا ويشير الها في تضاعيف الكتاب » 
فهو مثلا يشير الى استرداد الأمير والقائد المرابطي ابي محمد مزدلي بلنسية من أيدي الروم في 
رمضان سنة ۱۹/۵4۹۵ يونيو ۱۸ يوليو ۱۱۰۲ م230 بعد ان تملكها رذريق (السيد 
الكنبطور (Mio Cid EI Campeador)‏ سبع سنوات047 ؛ ويقتبس من رقعة في فتح 


. ۲۲۸ بالیا : تاربخ الفكر الأندلسي‎ )١5( 

5١-1١9 ابن بسام : الذخيرة ۱/۱ ص‎ )١5( 

(۱7) نفس المصدر ۲/۳ ص 1۵4 . 

(۱۷) نفس المصدر ۱/۳ ص ٠١١‏ . 

(14) نفس المصدر ۱/۳ ص ۹۸ . ابن الخطيب : أعال 7١4 - 7١‏ . 
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بلنسية للأديب أبي الفضل جعفر ابن شرف القيرواني !۲۳۳ . 


وعند ذكر امير المسلمين يوسف بن تاشقين » یذ کر ابن بسام اسم الأمير متبوعا بعبارة 
(رحمه الله) 2 , ولا كانت وفاة یوسف بن تاشفین في عام ۵۰۰ ۸ 
فان ذلك يدل على ان ابن بسام كان ما زال عاكفا على تأليف (الذخيرة) آنذالك. کا يورد 
ابن بسام النص الکامل لأرجوزة الأديب أي طالب عبد الجبار التاريخية» وآخر بيت فيها 
يشير إلى ولاية علي بن یوسف الامر بعد وفاة ابيه . والبيت هو . 


م ولي علي بن وسفن ا کی 7 


وعند ذكر الكاتب أبي عبد الله بن أبي الخصال» من كبار کتاب شرق الأندلس» 
يقول ابن بسام : « كنت قد انفردت لتحرير هذه النسخة من هذا المجموع في شهور سنة 
ثلاث وخمسمائة [ اواخر سنة ۱۱۰۹ او اوائل سنة ١١١١‏ م ] ۰۰ فخاطبه راجيا تزويده 
باذج من نثره اثناء اجتياز ابن الي الخصال بإشبيلية ۲۳ . 


وهكذا فان ابن بسام بدأ في تصنيف ( الذخيرة ) سنة 4887ه/ 11٠١‏ م » وكاد ان 
يفرع من التاليف في شهور سنة ۵۵۰۳/ اواخر ۱۱۰۹ اواوائل ۱۱۱۰ م . وفي مقدمة 
( الذخيرة ) » يعبر ابن بسام عن تطلعه وأمله الکبیر في تحرير مسقط رأسه شنترین » اذ 
يقول - ولعله كان بستشعر قرب تحرير بلده على يد القائد المرابطي الكبير الأمير سير بن أي 
بكر اللمتوني » الوالي على اشبيلية وغرب الأندلس رولعل التألیف كان باسمه) ‏ « ولا 
سعت صوت الهیب . وتسمت ريح الفرج القريب » ووجدت لسبيل التأميل مدرجا » 
وجعل الله لي من ربقة الخمول مخرجا » طالعت حضرتّه القدسة بهذا الكتاب على حكه » 


(19) ابن بام : الدخيرة ۲/۳ ص ۸۱۸ . 
)٠١(‏ نفس الصدر ۱/۳ ص ٠۳‏ . 
(۲۱) مؤلف مجهول الاسم : الحلل 50 . ابن عذاري : البيان المغرب 1۵/1 . ابن الي زرع : 


ررض القرطاس . 
(۲۲) این يسام : الأخيرة ۲/۱ ص ۹44 . 
(۲۳) نفس المصدر ۲/۳ ص ۷۸۸-۷۸۷ . 
f,‏ 
u‏ 
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بر ا وه واد ع سعدا يوق متوسلا اليه بكرم عهده . . .» 
2 و 5 5 م ما ل ای مها 4 
_ يقول صاحب ( روض القرطاس ) إن فتح شنترین قد ثم على يد الامیر سیر بن ابي بكر 
۱ في شهر ذي القعدة سنة 4٠هه/‏ منتصف مايو ۱۱۱۱ م" . وتؤيد ذلك وقائع الحولية 
المسماة (El Cronicon Lusitano y el Conimbricense)‏ فهي 
تفيد بأن استيلاء الأمير سير على شنترين قد تم في شهر مايو من عام ۱۱۱۱ م(۲۳۳. 


ولا شك في ان ابن بسام قد فرغ من تأليف ( الذخيرة ) قبل ان يستردٌ الرابطون مدينة 
شنترين بسنة ونيف» اذ لو انه فرغ من تصنيف الکتاب عقب استردادها » لكان أشار حيّا 
إلى تحرير بلده وعودته اليها » وهو ما كان يترقبه ويصبو اليه بفارغ الصبر » ولكننا لا نجد اية 
اشارة إلى ذلك في (الذخيرة) . 


(4؟1) نفس المصدر ١/٠.‏ ص ۲١‏ . الأميرسيربن اني بكر بن تاشفين هو ابن أخي امير المسلمين بوسف 
ابن تاشفين (المعجب ۱4۱) او ابن عمه(الحلل ٩۵)وزوج‏ ابنة اي امير السلمین؛ واسمها 
حواء . وقد كان الأمير سير من کبار القادة اللمتونیین » وقام بدور بارز في المعارك التي خاضها 
المرابطون في المغرب والأندلس » وقد اشيد بدوره في إحراز المسلمين انتصارهم الكبير في وقعة 
الزلأقة (4/ا4 ۱۰۸۰/۸ م) . وإلى الأمير سير بن أبي بكر عَهدَ امير المسلمين يوسف بن تاشفين 
خلع المعتمد بن عباد صاحب اشبيلية (۸۱۰۹۱/۸۹۸4) ۰ ومن بعده المتوكل بن الأقطس 
صاحب بطليوس (4417ه/ 1١44‏ م). وقد عبن واليا على اشبيلية في شهر رجب سنة 
4 ه/سبتمير ٠١4١‏ مء واحتفظ بهذا المنصب اثنين وعشرين عاما إلى ان وافته المنية على 
مقربة من اشبيلية في شهر جادى الأول سنة ۵۰۷ ه/ اكتوبر نوفير ۱۱۱۳ م . وفضلا عن 
اشبيلية » كانت ولاية الأمير سير تشمل قيادة قوات الرابطین في كافة غرب الأندلس ٠‏ واليه 
یمود الفضل إلى حد كبير في الحيلولة دون تقدم الروم في هذا الجانب من الأندلس . 

ويوجز إبن أبي زرع الفتوحات التي تحققت في غرب الأندلس على يد الأمير سير في جملة 

واحدة » اذ يقول : «وفي سنة 004 فتح الأمير سير بن أبي بکرشنترین ۰ وبطليوس » 
وبرتقال » ويابورة » والأشبونة وجميع بلاد الغرب ۰ وذلك في شهرذي القعدة منبا» . (عن 
الأمير سير بن أبي بكرء انظر عبد الله بن بلقين: التبيان 0۱۷۰ ۱۷۳ وما بعدها. 
المراكشي : المعجب ۱4۱. إبن عذاري: البيان المغرب ۵۱/1 وما بعدها. مؤلف حهول 
الاسم : الحلل الموشية 9ه. ابن آي زرع : روض القرطاس ٠٠١‏ وما بعدها » ۱۰۵ وما 
بعدها) . 

(6؟) ابن اني زرع : روض القرطاس ۱۰۵ . 
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وعلى ذلك » فانه يمكننا القول إن ابن بسام استغرق في تصنيف ( الذخيرة ) قرابة عشر 
سنوات » اذ شرع في التأليف سنة ۸4۹۳/ ۱۱۰۰ وفرغ منه سنة |٠٠۴‏ ۰ م« 
وتم تحرير شنترين من قبضة الروم في أواخر سنة ۵۰6ه/ منتصف ١111١‏ مء بعد ان فرغ 
ابن بسام من تصنيف كتابه بسنة ونيف على اكثر تقدير . 


ان کتب التراجم لا تذ کر تاریخ مولد ابن بسام » ولكنه عند الحديث عن الأديب الي 
جعفر احمد بن الدودين البلنسي یقول : «هو احد من لفيته وشافهته › وأملى علي نظمَه 
ونثره بالأشبونة سنة سبع وسبعين [//41ه/84١1م]:‏ 9 . ولعل ابن بسام كان آنذاك 
في نخو العشرين من عمره » وعلى ذلك فانه كان یناهز الأربعين حينا شرع في تأليف 
(الذخيرة) » وكان يناهز الخمسين عند فراغه من التاليف . وما يؤيد ذلك قول ابن بسام 
نفیه في مقدمة (الذخيرة) : » فانغا جمعتّه بين صعب قد ذل » وغرب قد فل » ونشاط 


قد قل » وشباب ودّع فاستقل» 9" . 


لقد ظَلتْ مدينة شنترين في ايدي الروم ثمانية عشرٌ عاما ( 4۸1 - 4٠هه/‏ 1047 
١‏ م ) . ولعل تأخرٌ استرداد المسلمين للمدينة من ايدي النصارى يرجع الى عاملين 
أوهها مناعة الدينة » لوقوعها » + چا یقول اخميزي » وغل جل عا کر العلو جدا > وها 
من جهة القبلة حافة عظيمة ولا سور لها ۳۳۲۰ . اما العامل الثاني والأهم » فهو انشغال 
المرابطين في الفترة التي سبقت استرداد شنترین مجهاد الروم في شرق الأندلس ۰ حيث كان 
قد ظهر السيد الکنبطور amped)‏ ۴1) واستحوذ على بلنسية زهاء سبع سنوات » 
الى ان استولى عليها بعد وفاته القائد المرابطي الأمير ابو محمد مزدلي بن سلنکان . ثم استولى 
الزابطون على سرقسطة من يد صاحها عبد اللك ابن هود بسبب تواطثه مع لنصاری» 
وانكار اهل الدينة ذلك واستدعائهم الرابطین (۸۵۰۳/ ۱۱۱۰ ۹ . ثم واصل 
المرابطون جهادهم »> فأحرزوا ا على القشتاليين في وقعة أقليش سنة 01.هه/ 


(۲۷) ابن بسام : الذخيرة ۲/۳ ص ۷۰۳ . 

(۲۸) نقس الصدر ۱/۱ ص ۱۵ . 

(۲۹) الحميري : الروض العطار ۳۸۰ (مادة شنرین) . 1 
(۳۰) ابن الخطیب : أعال ۱۷۵ : 3 


5 ۳۹ 


7 


5 


0 


۸ «وهي من غر الوقائع وجليلها ''' . واسترد المرابطون بعد ذلك محريط 
يودي الحجارة » وحاصروا مدينة طليطلة ذاتها » . وبعد هذه الغزوات المظفرة » أرسل 
امير المسلمين علي بن يوسف قائده سير بن اني بكر إلى غرب الأندلس » فاسترد في جملة ما 
استرد من الروم مدينة شنترین 29 , 

ويستبعد جدا ان لا يكون ابن بسام قد بادر بالعودة فرحا الى مسقط رأسه شنترين بعد 
تحريرهاء بعد ان فرغ من تصنيف (الذخيرة). وكانت وناق ابن بسام في حوالي سنة 
۲-۱ ۵ه | ۸۱۱6۸-۷) وهي السنة الي قدر فيها لشنترين ان تسقط 
انه في ايدي النصاری حیا شغل المرابطون عن الأندلس بقيام الوحدین علیهم في 
المغرب » فلم تجد شنترين لنفسها نصيرا . فهل كانت وفاة ابن بسام في مسقط رأسه ؟ وهل 
كان ذلك قبل استيلاء النصارى علا ؟ ۲۳۳۱ , 


(۳۱) ابن القطان : نظم الان 5 . ابن الي زرع : روض القرطاس ۱۰۳ . 

(۳۲) حسين مؤنس : نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين » صحيفة معهد 
الدراسات الإسلامية » ملد ۳ (۱) لسنة ۱۹۵۵ ۰ مدريد ص ۱۰۸ . 

(۳۳) _ في أواخر سنة ۵6۱ ه/ ربيع سنة ۱۱8۷ انتبز صاحب برتقال أفونسو الأول » الذي يعرف 
في الصادر العربية باسم ابن الریق (ابن هنریق 0065ا1168:10) » فرصة انشغال الموحدين في 
الاستیلاء على اشبيلية من ايدي الرابطین ومحاولهم بعد ذلك انقاذ الرية من هجات النصاری » 
فهاجم شنترین واستولی عليها غدراً في ۱۰ شوال سنة ۱۵/۸۵4۱ مارس ۱۱8۷ م بمساعدة 
فرسان الداوية (1600012:5 126) وفي نفس الشهر » استولی الوحدون على مدينة مرا کش بعد 
حصار دام تسعة شهور » وانموا بذلك القضاء على اميراطورية الرابطین . (انظر لیفرمور 
(©:620انآ): تار بخ جدید لللبرتفال «(A New History of Portugal)‏ 
ص كه ۵۷ ) . 


۳۷ 


ثبت بالمصادر والمراجع 
اتب مصادر ومراجع عربية : 


ابن الأبار : الحلة السيراء جزءان » تحقيق حسین مونس » القاهرة 1457 . 

ابن الي زرع الفاسي : روض القرطاس ۰ تحقيق تورنبرج » أبسالة 1845 . 

ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة ۰ اربعة اقسام تمانية محلدات) » تحقيق احسان 
عباس » الدار العربية للكتاب ليبيا تونس 1"88ه/ها9١1‏ . 

ابن بشكوال : الصلة » جزءان » القاهرة 19488 . 

ابن بلقين » عبد الله : التبيان (مذكرات الأمير عبد الله) ‏ تحقيق ! . ليقي بروفنسال » القاهرة 
66 . 

ابن الخطيب » لسان الدين : اعال الأعلام » تحقيق ! . ليثي ‏ بروفنسال » بيروت 1485 . 

ابن دحية : المطرب من اشعار اهل المغرب » تحقيق ابراه الأبياري وزميليه . ۱۹۵4 . 

ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب ۰ جزءان » تحقيق شوفي ضيف › القاهرة ۵۳ - ١408‏ . 

ابن عذاري المراكشي : الييان القرب » الجزء الرابع » تحقيق احسان عباس » بيروت 19517 . 

ابن القطان : نظم الان ١‏ تحقيق محمود علي مكي › تطوان 1558 . 

بالتثيا » أنخل جنثالث : تاريخ الفكر الأندلسي » ترجمة حسين مؤنس » القاهرة ۱۹۵۵ . 

الحميري » ابن عبد العم : الروض العطار » محقيق احسان عباس » بيروت ۱۹۷۵ . 

الماد الإصفهاني : خريدة القصر وجريدة العصرء قسم شعراء المغرب (۱) ۰ تحقيق محمد المرزوقي 
وزميليه » تونس ۱۹۱۲ . 

الرا كشي » عبد الواحد : العجب في تلخيص اخبار المغرب › تحقيق محمد سعيد العريان وتحمد العرني 
العلمي › القاهرة ۱۹4٩‏ . 

الراكشي » محمد : الذيل والتكلة ۰ السفر الخامس » القسم الثاني » تحقيق احسان عباس » بيروت 
بلط 

مورینو » مارتینو ماریو : السلمون في صقلية » بروت ۱۹۹۸ . 

مؤلف مجهول الاسم : الحلل الوشية . تحقیق ۱. س . علوش ‏ الرباط ۱٩۳۹‏ . 

مؤنس » حسين : نصوص ساسية عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين » المجلد اثالث (سنة ررر 
6) من صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد . 048 
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المهتدین 
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س حجر » 


الشيخ أبو مروان عبد الملك اليُحانسي 


رت 171۷ ه /۱۲۹۹ م( 
صوفي اندلسي : سيرته وكراماته من خلال كتاب 
( نحفة المغترب ببلاد المغرب ) 
لتلميذه ورفيقه الفقيه أبي العباس أحمد القشتالي 


نشر في مدريد عام ۱۹۷4 مخطوطٌ كتاب ( تحفة المغترب ببلاد المغرب » لمن له من 
الاخوان في کرامات الشيخ آي مروان) » وهو من تأليف أحمد بن ابراه القشتالي » وفيه 
پستعرض سيرة وکرامات شیخه وقریبه الصوفي الأندلسي » أبي مروان عبد اللك 
اليحانسي > التوفی سنة ۲۷ /۸- ۱۲۹۹ عدينة سبتة . وستتناول في هذا البحث 
محتويات هذا الکتاب » الذي يعطي فكرة عن هذا الشيخ الأندلسي صوفياً ويجاهداً في 
سبيل الاسلام . ولعل من المناسب أن نمهد للبحث بلمحة عن حركة التصوف في الأندلس 
إلى عهد الشيخ أبي مروان ‏ ثم بكلمة عن الأوضاع السائدة في الأندلس في القرن 
السابع / الثالث عشر للمیلاد . 


الحركة الصوفية في الأندلس إلى نهاية القرن السابع / الثالث عشر اليلادي : 


من العلوم أن المذهب ال الالكي كان المذهب السائدَ في الأندلس على عهد أمراء 
بي أمية 3 الذين حرصوا على ترسیخه وعدم السماح بتعدد المذاهب ف البلاد 3 لأسباب 
عديدة »2 لعل السياسة ومعاداة الخلفاء العباسيين كانت احداها بلقتي » الذي لین 
كتابه ( أحسن التقاسيم ) في أواخر القرن الرابع / العاث شر الميلادي » يروي عن أهل الأندلس" 
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رل نعرف الا كاب الله وموطاً مالك » فان ظهروا علی ة حنفي. أو شافعير تقرف 
وا عنروا على معتزلي أو شيعي ونحوهما ربما قتلوه » ۲۳ . كا يني لقدسي وجود خانقات 
ب (زولیا) في الغرب والأندلس إلى زمنه » ذ يقول : «وقرأت في کتاب صله بعض مشائخ 
الكراميّة بنیسابور أن با مغرب سبعائة خانقاة هم > فقلت : لا والله » ولا واحدة»( . 


إن أول أندلسيٍ اشتبر بالزهد والتصوف كان محمد بن عبد الله بن مسرة رت . 
4 م) » على عهد خليفة قرطبة عبد الرحمن الثالث الناصر لدين الله . ویذ کر 
مؤرخو الأندلس أن ابن مسرة معروف بمذهب الاعتزال » يقول بالاستطاعة [القدر] » 
وانفاذ الوعد, والوعيد » وضعف أحاديث الشفاعة » ورف التأويل في كثير من القرآن ؛ 
كا يذ كر ابن حيّان القرطبي أن ابن مسرّة وأتباعه قالوا محل القرآن » وأكثروا الجدل في 
آبات الله » وقالوا بالاعتزال عن العامة ۲۳ . ويقول ابن حيان نقلاً عن الرازي ( وهو 
من مژرخي البلاط » وعلی ذلك ينبغي آن بنظر إلى روايته بتحفظ  )‏ ان ابن مسرّة 
وأتباعه « اختدعوا العوام بما أظهوره من التقشف في الزي » والتشظف في المعيشة » 
واستتروا لبدعتهم بسكنى الأطراف البعيدة . حتى استالوا بفعلهم تخد هلك 
بضلالتهم . . . وان ذلك بلغ أميرٌ المؤمنين » ففحص عنه وعلم صحتّه فتعاظمه . . 
فأوعز إلى وزیره متولي احکام مدينته بتتبع هذه الطائفة » والتحري ها وإخافتها وابسط 

عليها علیا » والقبض على من عر عليها ماه 0 . ونتيجة لما تعرض له ابن مسرة من اضطهاد » 
انتبذ عن الناس ۰ واستوطن ضيعته ببعض قرى قرطبة » فظل دعائه وأصحابه ينتابونه 
بمكانه » ویتکررون عليه ويأخذون عنه ۲٩‏ . وتمادى الطلب ذه الفرقة المسرية والاخافة 
لهم وتخویف الناس من فتنتهم بقية أيام الناصر لدين الله 29 . 


. ۲۳۱ المقدسي : أحسن التقاسيم ص‎ ) ١( 
. ۲۳۸ (؟ ) الصدر السابق ص‎ 


(۳ ) ابن حيان : القتبس ۰۲۱/۵ ۲۷-۲۷ . 
(4 ) الصدر السایق ص ۲۵ . 
(ه ) الصدر السایق ص ۲۰ . 
(5 ) الصدر السابق ص ۳۰ . 


۲۱۱ 


ومع أن حركة التصوف ازدهرت فترة قصيرة على يد ابن مسرّة وتلاميذه » الا أن 
الصوفية لم تتمکن من الظهور علناً بسبب معاداة السلطة القائمة في قرطبة . ومع ذلك › 
كان لبعض تلامیذ ابن مسر ة مراک في بجانة وفي العاصمة قرطبة في القرن الرابع وأوائل 
القرن الخامس / القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشر الميلاديين. 


وني أواخر القرن الخامس / امحادي عشر الميلادي » ظهرت في ألمرية على عهد المرابطين 
ع صوفية على رأسها أبو العباس أحمد بن العریف الصنباجي رت ۱۱4۱/۳۷ 5 
الذي كان له أتباع في اشبيلية وغرناطة وفي الم الغرب ( جنوب البرتغال حالیا) . وییدو آن 
ولاة الرابطين ارتابوا في ما قد تنطوي عليه الحركة من آثار سياسية > فاستدعي | بن العريف 
ومژیده في اشبيلية ابو الحكم بن برجان إلى العاصمة مرا كش وتوفيا فيها . واستطاع أحد 
تلاميذ ابن العريف » وهو ابن قسي » ان ينتزي على رأس مريديه في رباطه بشلب بغرب 
الأندلس في أواخر أيام المرابطين » منتهزاً فرصة انشغالهم بقيام الموحدين عليهم » وأن 
يصبح زعا مستقلاً نحواً من عشر سنوات . 


وفي أيام الموحدين » قويت س التصوف ‏ ويلاحظ أن كبار صوفيّي المغرب عاشوا 
تقریباً في عهد الموحدين 0 . فني عهدهم ازدهرت الحركة با ثير زاهد مجاية الكبير أبي 

مدين شعيب بن الحسين سيدي بو مدين الذي توفي سنة 4 م في تلمسان ( وني 
قرية 2 العبّاد بقربها بقع ضريحه ) . وكان د شيخ الصوفية دون منازع في القرن السادین / الثاني 
عشر اليلادي بر يقبت طت آي مايق بفضل العيلج عد اسلام بن مشیش 
رت 1778/7758 م) ؛ وآبرز تلامیذ ابن مشيش آبو الحسن علي الشاذلي صاحب الطريقة 
الشاذلية . وقد ذكر الستشرق الإسباني المعروف آسين بلائیوس أن الشيخ أبا مروان 
اليحانسي كان » كاين مشيش » شيخاً لأني الحسن الشاذلي في مقتبل عمره ۲0 . وبلاحظ 
ان الأندلسيين ساهموا مساهمة كبيرة في قيام الطريقة الشاذلية : فابو مدين » الذي يعتبر 
احیانا موسسا + مع أي الحسن الشاذلي » ذه الطريقة » من أصل اندلسي » وكذلك كان 


)¥ ) 134 .م Julien,‏ ۱ 
(4 ) مقدمة احقق لكتاب (تحفة المغترب) ص 020.28 * 6 
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من ال اندلسي تلم الشاذلي أبو العباس أحمد المرسي (ت ۱۲۸۷/۸۲ م) الذي 
ء باسمه رباط ومسجدٌ في الإسكندرية ©© . 


ومن كبار شیوخ الصوفية الأندلسيين الذين قصدوا المشرق واستقروا فيه ٠‏ حي الدين 
ابن العربي (المتوفى في دمشق سنة 1540/588م)ء والذي يشار اليه 
اانا کے خطأ س باب بن عربي "2 » المعروف الح الااکیر ؛ وهو يعد من اعظم 
الصوفيين في ا » وقد تأثر بأفكار ابن مسرة ۱ . وفي دمشق » الف 6 العربي 
كتاب (الفتوحات المكّة ) الذي یم من اعظم مؤلفاته . «عندما نستعرض من عرفهم ابن 
العرني من شیوخ روحيين أو أصحاب في الطرق الصوفية » نتبين بوضوح الأوج الذي 
وصل إليه التصوف في الأندلس . ويذكر ابن العرني نفسّه في (رسالة القدس) تراجم 
خمسةٍ وخمسين شيخاً من شيوخه الروحبین ؛ والكثير من هؤلاء أندلسيون من شتّى 
الطبقات . وهذه التراجم في مجموعها تعطينا صورة للحياه الأندلسية تناقض الناقضة كلها 
ما تعرضه علينا أزجالٌ این مان من فحش وتك ۾ ٩۳‏ . إلا أن أستاذ ابن العرني | 7 
كان الاعتكاف » فكان تز ل سه ناما طويلة بين القن > يناجي آرواح الأموات ۳ . 


ومن تلاميذ ابن العري عبد الحق بن سبعين » وهو معاصر لشيخنا أي مروان 
ليحانسي . وابن سبعين » كابن العربي » من أبناء مرسية بشرق الأندلس » ودرس مله 
القرآن والحديث في اشبيلية › م انتقل إلى سبتة ‏ لعل ذلك حدث بعد سوط 
ضر المسلمين الكبرى في الأندلس في أيدي النصارى - وفي سبتة رأس جاعة معظمها 
۳ أصحاب العبادات ۰ كانوا يحوبون البلاد ويعرفون باسم ( السبعينية ) . وقد 
ثارت فة الفقهاء على ابن سبعين ومريديه ( تلاميذه وأتباعه) بسبب ملابسهم 2 
وطريقة معيشتهم » ومذهبهم ‏ . وقد خرج ابن سبعين إلي الحج وجاور في مكة » وفيها 
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توفي سنة ۱۲۹۹/۹۹٩‏ م . وعلى ابن سبعين تتلمذ أبو الحسن الششتري الوادي آشي ( توفي 
قرب دمياط سنة 1754/5348 م) الذي الف مؤشحات لت واسعة الإنتشار في 
حضرات الشاذلية » إلى يومنا هذا ۲ . 


الوضع في الأندلس في القرن السابع / الثالث عشر اليلادي : 


لقد كانت الهزيمة الساحقةٌ التي لحقت بالموحدين في الأندلس على أيدي النصارى في 
وقعة العقاب (Las Navas de Tolosa)‏ سنة 4 مم ايذاناً 
ببداية النهاية للوجود الإسلامي في الأندلس . وبانسحاب الموحدين من الساحة » م يلبث 
أن ظهر امراء أندلسيون مستقلون هنا وهناك » أهمهم ابن هود الذي نکن في وقت ما من 
السيطرة على معظم شرق الأندلس وجنوبها وكا يقول صاحب (روض القرطاس) ضمن 
أحداث سنة ٠۲١١/۹۲۸‏ «ملك ابن هود جبلَ الفتح [جبل طارق] والجزيرة الخضراء » 
ول ی للموحدين بالأندلس آمر ولا نهي »۱۳ . وكان على الأندلسيين الان أن يواجهوا 
النصارى بمفردهم . وقد أعلن ابن هود ولاءه للخليفة العباسي في بغداد لكي يضفي 
الشرعية على سلطانه » الا أن قوته الحقيقية كانت تكن في حقد الأندلسيين الدفين على 
الموحدين ومقتهم هم . 
وفي هذه الأثناء » انحدت قشتالة ولیون بزعامة فرناندو الثالث (۱۳۳۰ م) ۰ فازداد 
التصارى بذلك قوة ة وأوقعوا بابن هود اکثر من هزيمة . وقد ركز فرناندو الثالث مجاته على 
سطة الأندلس مستغلاً المنازعات بين ابن هود ومنافسه على السلطان محمد بن یوسف‌ابن 
نصر الملقّب بالأحمر. وكان الأحمر قد نصّب نفسه ملكا على جيّان وقرطبة 
٠۲۳۳ ۲(‏ م) واستولى على اشبيلية » الا أن أهل قرطبة وإشبيلية كانوا فتونه » 
فطردوه واستدعوا ابن هود . وتمادى الصراع بين هذين الأميرين الأندلسيين إلى سنة 
۸ ۵ > حیها اغتيل ابن و . وكان أبن نصر قد استولى على غرناطة واتحذها عاصمة 
له سنة ۱۲۳۵ م » وهو مؤسس أسرتها الحاكمة العروفة , ببني الأحمر أو بني نصر . وکان 
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ابن نظر هذا مضطراً إلى مداراة فرناندو الثالث للاحتفاظ بمملكته » لا بل ونت 
. نهد ادها على أن يدفم این نصر لصاحب قشتالة ضريبة سنوية » وأن سب 
* لساعدته عند الطلب في حروبه حتی ضد السلمین كا قعل أثناء حصار النصاری لقرطبة 
واشبيلية 99 . 


في هذه الفترة العصيبة من تاريخ الأندلس » ناوت قواعد المسلمين وحواضرهم 
الکبری تباعاً في أيدي النصارى : قرطبة (75/58#١م)‏ » بلنسية 
YYTA/ 1۳")‏ ¢( » جیان (*1747/74 م) » وإشبيلية (1748/555 م) . وفي هذه 
الفترة الموسية > عاش شيخنا أبو مروان اليحانسي - نسبةّ إلى قرية يُحانس 
(Ohanes)‏ الواقعة على السفوح الشرقية لحبال سيرانيقاده ( التي يسميها العرب جيل 
شرآ جبل التلج) » وكانت تتبع مدينة ألربُة » أي آنبا كانت ضمن مملكةٍ غرناطة . ولا 
شلف في أن سقوط قواعد الإسلام الكبرى في الأندلس في أيدي النصارى كان ذا أثر ال 
على اتاج الشيخ أي مروان ‏ وهو بعد في مرحلة الصبا -- طريق التصوف » إذ بلاچظ 
الباحث في التاريخ الأندلسي أن حركات الزهد والنسك والنصوف أكثرٌ ما کانت تظهر في 
الفترات ا تعجز فيها اللطة الخاكمة عن ا عن آرض الاسلام أمام الأخطار 
الخارجية » أو ذ في الفئرات الي كانت دري الأحوال الاجرّاعية وینتشر فا الفساد › أو 

في الفترات الي "كان يعاني فا الناس من ظلم الولاة والسلاطین وجورهم ر . وکا سنری 
بالنسبة للشيخ أبي مروان » فان صوفيته لم تكن صوفية سلبية انطوائية قائمة على ارهد 
والتنسك فحسب » بل اتحذت في أن واحد طابعاً زهدياً وكذلك طابعاً جهادياً ضد 
الأخطار المحدقة بدار الإسلام وبالمسلمين في الأندلس على وجه الخصوص 


كتاب ( نحفة المغترب ببلاد الغرب) : 


نش رکتاب ( تحفة المغترب ببلاد الغرب) لأول مرة في مدريد عام 141/4 عن مخطوطة 
فريدة في المكتبة الوطنية بباریس ‏ وقد حقّقه وقدّم له فرناندو دي لاجرانخا 
(Fernando de la Granja)‏ ¢ والکتاب من تألیف الفقية أي العباس 
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أحمد بن ابراهیم القشتالي 4 الذي كان تلميذاً وقریاً للشيخ أي مروان 0 ورفيقاً 1 ۹1 
أسفاره . ويدور الکتاب حول كرامات الشيخٍ أبي عروان عبد الملك اليُحانسي » نة ة إلى 
بلدة پحانس 65 بولاية المرية حالياً 2 شرقي غرناطة . 


وقد وردت إشارات إلى الكتاب وإلى الشيخ أي مروان اليحانسي في أربعةٍ مصادر » 

هي حسب ترتیبها الزمي : 

١‏ کتاب (القعید الشریف في ذکر صلحاء الریف) لعبد الحق البادسي/(أوائل القرن 
الثامن / الرابع عشر اليلادي) ۰ وفیه ترجمة للشیخ أبي مروان » وهو الأندلسي 
الوحيد الذي يذ کره المؤلف بين صلحاء الريف » ولعل ذلك یرجم إلى استقرار أي 
مروان في سبتة في السنوات الأخيرة من حياته ووفاته فيها . 

۲ - کتاب (اختصار الأخبار) تأليف محمد بن القاسم بن عبد الملك الأنصاري الذي 
برخ فيه لمدينة سبته الإسلامية في القرن التاسع / الخامس عشر الميلادي . يقول 
الأنصاري : «وأشهر من بمقبرة أحجار السودان » المقبرة الأولى » قبر الولي الشهير 
صاحب الکرامات والمكاشفات أي مروان عبد الملك اليحانسي » ضريح مشهور 
ویصعد منه النور ۸ . 

۳- ویذ کر ابن أي زرع الفاسي أنه في سنة سبع وستين [ وسيّائة] توف الشيخ الصالح 
آیو مرو الوجانسي [ هکذا برسم امه ] بمدينة مه , 

4 وأخيراً فان المقري ذکر في (نفح الطیب) في معرض کلامه عن الأندلسيين الذين 
رحلوا إلى المشرق الشيخ با مروان #انسية ة إلى يحانس [هکذا يرسم اسم القرية] » 
قرية من قرى وادي آش . . وكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ في أواسط المائة السابعة . 
وقد ذكره الفقيه أبو العباس أحمد بن ابراهي بن يجي الأزدي القشتالي في 
تأليفه . . . وقال فيه : راضوا أنفسّهم لتنقاد للمولى سراً وعلناً > وزهدوا في الدنيا » 

5 معنا ولا لنا » وانتدبوا لقول الله تعالى «والذین جاهدوا فينا ابد 
سبلنام (۳ . 


(۱۸) الأنصاري : کتاب اختصار الأخبار ص ۱ . 
(19) ابن اڀ زرع الفاسي : روض القرطاس ص ۳۵۳ . 
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يبدأ لكب بفصل » هو أطول فصول الكتاب » يروي فيه الولف ما كان قد حدثه به 
.سبع بو مروان عن توبته إلى اه حداثة سنّه » وشروعه في حياة الزهد والتقشف بدون 
7 وساطة أي شيخ > ثم يسرد المؤلف سلسلة طويلة من أعال الشيخ ‏ أي مروان التي شهدها 
المؤلف بنفسه » أو سمعها منه » أو نقلها عن أصدقائه وأقربائه . وتظهر هذه الأعال كلها 
فضائله » وزهده وتوكله على الله » وتغلبه على شهوات نفسه » وقدراته على صنع 
المعجزات . كا يحدثنا المؤلف في الكتاب عن مشاركة أي مروان الفعالة في الجهاد عن ثغور 
غرناطة » وعن مشاركته في الدفاع عن قرطبة وأشبيلية أثناء حصار الروم ما ۰ ثم عن توجهه 
إلى مدينة مرااکش لاستنفار القبائل للغزو والجهاد في بلاد الأندلس ۲۳۷ . 

إن کتاب (تحفة المغترب ببلاد الغرب) يتركز حول شخصية أي مروان » فهو بمثابة 
ترجمة لسيرة إنسان غير عادي » بالاضافة إلى أنه يفيدنا في التعرف على الظاهرة الدينية 
ومدی احساس الأندلسيين بها في فترة عصيبة من تاريحهم . لقد عاش أبو مروان في فترة 
حاسمة حرجة » هي 2 زوال دولة الموحدين » وظهور ابن هود في شرق الأندلس 2 
وقيام ملكة بني الأحمر في غرناطة » وكانت ملک غرناطة كل ما بني بأيدي السلمین من 
بلاد الأندلس في حياة أبي مروان في متتصف القرن السابع / الثالث عشر"" . 

وكان أبو مروان قد جاب قبل ذلك انحاء العالم الاسلامي : فأدى فريضة الحج 
مرتيْن » وأقام في مصرّ والشام والعراق » وشهد قبل عام ٠۲٤١١/٠٤١‏ م محلساً للخليفة 
العباسي أي جعفر الستنصر » برسم حضور السماع مع الفقراء والمشايخ . وأخيرا اختار الشيخ 
أبو مروان الاستقرار في مدينة سبتة حيث وافته ال (۸/7۷- ۱۲۹۹ م) : وكانت 
سبتة ‏ فرضة المحاز مقصد النازحين الأندلسيين الأول بعدوة المغرب » بعد تهاوي 
قواعد الأندلس الكبرى كقرطبة وأشبيلية . 


اليحانسي صوفياً زاهداً : 
يتحدث ابن خلدون في (المقدّمة) حديث الفقيه العارف عن علم التصوف فيقول : 


(۲۱) مقدّمة المْحفّق لكتاب (نحفة المغترب) ص ۱۰-۹ . 
(۲۲) الصدر السابق ص ۱۲ . 


¥ 


«هذا الع من العلوم الشرعية الحادثة في لت ۷ أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند 
سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدّهم طريقة ال والهداية > واصلها 
العكوف على العبادة e‏ إلى الله تعالی» والاعراض عن زخرف الدنيا وزينتهاء 
والزهد فيا بل عليه الجمهورمن لذة ومال وجاه» والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة. 
وكان ذلك عاماً في الصحابة والسلف. فلا فشا الاقبال على الدنيا في القرن الثاني وما 
بعده » وجنح الناس_ إلى مخالطة الدنيا » اختص القبلون على العبادة باسم الصوفية 
والتصوفة م ۲۳) ١‏ 


إن هذا هو ما حدث تماما للشيخ آي مروان اليحانسي کا بتبین من کتاب ( تحفة 
المغترب ) الذي يحتوي على مائة واحدى عشرة كرامة من كرامات هذا الصوفي اللي 
وقد لحْضنا ستاً منها تُظهر سي الصوفية البارزة للشيخ أي مروان » واحتفظنا بنص 
عباراته في معظمها . 

انز الؤلف فرصة انفراده ذات يوم بالشيخ آي مروان سنة ۱۲4۹/4۷ - ۱۲۵۰ م 
فسأله عن دنه . فكان مما قاله الشيخ أبو مروان إنه كان إل وجا واد أن اعا 
سنه أربعة عشر عاماً . وقد عاد يوما إلى المنزل » فطلبت إليه زوجة والده أن ياخذ الغداء 
و وب وكان أخاه لأمه وابن عه ه نفل .وي لفقل ال 

ه: إن عمي أمرني اليوم بالحرث » وأظن أنه لم يعلم أن اليوم يوم الحمعة » واستحبيت 

أن ارد له ورن أن تفوتتي صلاة الجمعة » ول تفتلي منذ ثلاثين سنة . فعرض عليه 
أبو مروان أن محر عنه بعض الوقت » خلال ما يصلي ویرجع . فسرالأخ بذلك » وأحذ 

في الجري خوف فوات الصلاة . لقد كان لتلك الحادثة أكبر الأثر على اي مروان » الذي 
أكب على الصلاة بعدها . وفي المساء » ترجه إلى السجد » وظل يصلَي فيه دون انقطاع ‏ 
وم سخ والده اقناعه بالعودة إلى المنزل . وجاء اضحابه وأترابه يقولون له : ما أصابك 3 
ما طرأ في عقلك ؟ وأخذوا بعیرونه بالعبادة في حال الضغر » ولکنه ‏ يلتفت ال 


وكان ذلك العام عام مجحاعة ۰ فأخذ في تفريق أموالهوزرعه » مما ورثه عن أمه » على 
الضعفاء من أهل القرية . ثم اعتکف في إحدى غرف المنزل » مواظباً على الصلاة 


(۲۳) ابن خلدون : المقدّمة ص 457 . 0-00 
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والعبادة» > وهو إذ ذاك لم يلغ ال . ويقول الشيخ إنه إذ ذاك لم يكن قد قرأ لا اليسير 
مئ القرآن . وبعد أيام » وقد لاح له البحر من بعيد » قرر التوجة إلى الحج » وليس ندیه 

و سوى اي عشر ديناراً کان بي له من ميراث أمه . فعبر البحرٌ ومر بعدد من بلدان الشمال 
الإفريني ومصر » ووصل إلى مكة المكرمة برسم امجاورة + ولكنه اتعزل عن بقية الجاورين > 
إذم ترقه طريقة حياتهم الرغدة نسبيا . وقد أمضي أبو مروان نحو أربعة أعوام محاوراً في 
مکت > فيكون على ذلك قد بلغ الثامنة عشرة من عمره » وقد عود نفسّه على شظف 
العیش » وعلی النزر الیسیر من الطعام والنوم . 


ويعلق للژلث على ذلك بقوله : راضوا نفوسهم لتنقاد للمول سراً وعلنا » وزهدوا في 
الدنیا » فلم یقولوا معنا ولا لنا » وانتدبوا لقول الله تعالی «والذین جاهدوا فینا تهدینهم 
سبلنا ۷ . 


ثم سأل المؤلف الشیخ آبا مروان : يا سيدي » أنت لم تكن قرأت ولا لازمت المشايخ 
قل سفرك للمشرق » ولا سافرت مع غالم » فيمن كنت تقندي في هذا الطريق ؟ . فقال 
بو مروان : «أقام الله لي من باطتي شيخ . قلت له : كيف ؟ قال : كنت إذا عرض لي 
أمر نظرت في خاطري » فيخطر لي خاطران في ذلك » آحدها مذموم » والآخر محمود . 
فكنت أجتنب المذموم وأرتكب انحمود » فإذا وصلت إلى أقرب بلد » سألت عمّن فيه من 
المشايخ أو العلماء » فأسأله عن ذلك ۰ فكان يذكرلي انحمود محموداً » والذموم مذموماً » 
فأحمد الله أن وفقني » ومع تتاب ذلك واتصاله دون عنالفة » لم أعتمد على ما بقع 
مخاطري من الأمور الشرعية إلى الآن حتى أسأل عنه مَنْ حضر من العلماء» ۲٩‏ . 


إن هذا يذكرنا بأحد شیوخ ابن العربي الروحیین » أني جعفر العرياني » الذي كان 
«بدویا أميا لا یکتب ولا بحسب » وكان إذا تكلم في على التوخيد » فحسبك أن تسمع » 
كان يقيد الخواطر بهمته » ويصدع الوجود بکلمته» ۲٩‏ . 


وسئل الشيخ بو مروان مره عن قول الصوفية بوجود الكرامات » وعن أنه لو کان الأمر 
كذلك لكان الضكابة + رضي الله عنهم > بذلك آول . فأجاب : «قد دون الناس في 


. ۲۵-۱٩۹ القشتالي : نحفة المغترب ص‎ )۲٤( 
. ۳۸۵ بالثيا : تاريخ الفكر الأندلسي ص‎ )۲۵( 
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کرامات الصحابة وجمعوا . . . وهل الكرامات الا من دلائل المعجزات . . . فنكر 
الكرامات على الأوياء کسنکر العجزات على الأنبياء . . .9" . وما يذكر ان ابن 
خلدون يؤيده في ذلك اذ شرل «وأما الكلام ا القوم واخبارهم بالغیبات 
وتصرفهم في الکائنات فأمر صحیح عر مک وان مال بشن العلماء إلى إنكارها » 
فليس ذلك من الق » ۲۳ . 


ويتحا ث المؤلف أكثرٌ من مرة عن تجنب أي مروان لولاثم السلطان وأمواله » لأنها 
حرام . کا يروي أخباراً وحكايات عن تکلیف أبي مروان له بالكتابة عنه للرؤساء والأمراء 
في رفع المظالم وقضاء حوائج الفقراء ۳ . 


ونحدثنا المؤلف عن الأفواج من الخلق الي كانت ترد على أي مروان » عند محيئه من 
الشرق » يرحل قوم ويرد آخرون » وأبو مروان قائم بخدمة الكل ۰ ومؤنهم من مال أبيه : 
وكان لأبيه موضم بيحانس یعرف بالعرس كثير الفواكه والأرزاق » وكان مباحا 
لواردین » يتصرفون فيه كيف شاءوا لخمسين رجلاً في كل يوم » وأكثرٌ وأقل . وكان أبو 
مروان يستعد لمولد الي عليه السلام ما يكني الواردين من الطعام مع كثرة الترادف 
والازدحام «وان كان اولئك الوراد يزيدون على عشرة آلاف بأعداد » فكان يذبح لحم ما 
يكفيهم من البقر والغنم » فيأكل احتفر واحترم » والفقراء يقتربون إليه من البلدان فیردون 
على أخصب ما كان من بشاشة وبر وإمكان» فيبقى الاطعام والسیاع في كل ناحية ثمانية 
یام متوالية . . . كل ذلك من مال الشيخ على انفراد» ۳ . كذلك كان أيضا أبو 
الحجاج يوسف اي أحدٌ شیوخ ابن العرني ‏ ؛ فكان لا یدخل عليه أحد قط وعنده ما 
يؤكل الا وجعله أمام الداخلين كثروا أو قلُوا > كثرٌ الطعام أو قل لا يترك شيثاً له 
البتة (۳۰) ۲ 


0 ات و رم 7 
ومن کرامات اي مروان احبراق الستخفین به . ورد الشیخ اول وروده من الشرق على 


. ۲۷ القشتالي : نحفة الخترب ص‎ )۲١( 
. 474 ابن خلدون : المقدمة ض‎ )۲۷( 
. ۳۷ ۰ ۲٩ القشتالي : تحفة المغترب ص‎ )۲۸( 
.۱۰۸ ۰۱۰۵ الصدر السابق ص‎ )۲٩( 
بالتثيا : تاريخ الفكر الأندلسي ص 88" . ا‎ )۳۰( 
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وکا عام غلاء ويجاعة . فر على تمر من رات سبتة ذات يوم » وهو مع جاعة من 
هد ۳ جاعة من الخبازين كانوا في كوشة هناك » فصاحوا بالشيخ وأصحابه 
۵ اقا نتم صل الغلاء » ما أغلظ رقابكم . . . وکان في جملة الخبازين علج أسير » 
قال م و هجن دينكم . هكذا تصنعون مع العباد ؟ نحن خير منکم » الذین : 
رهباننا والقسّيسين الذين لنا» . فلا كان اللیل وقعت النار في الكوشة واحترق الخبازون , الا 
العلج الذي أسلم وحسن إسلامه . وجي باحروقین ست اجنائز لجامع ابن عبد الصمد » 


حيث كان الشيخ رتت هو والفقراء ليصلي علیهم . فصلی علیهم وترحم ۳ . 


ومن کرامات الشيخ أني مروان تغییره المنكرٌ على الأمراء . قال صاحب ره 
الغترب) : «حدثي - رحمه ال : كنت في أول وصولي من الشرق حامياً من 
رابطة النتجاب خارج غرناطة » إذ مررت على الصلی فرأيت جمعاً كبيراً هناك حلقة 
00 : أولئك إنما هم على منكر » وأنا اغيره علیم ٠‏ فهل فيكم موافق ؟ 
لوا : ولعلّهم على غير منكر . فقلت : لا بد لي أن اغير ذلك . فأخذت من ید واحد منهم 
عصاً وطلعت الم > وفر أصحابي للبلد . فلا رآني السواس الذين يحبسون خیل أولئك 
الفرسان » ضربوا الک علي » فطلعت لیم بالدرج . وكان الرئيس أبو الحسن بن هود » 
اك ع عور م ا جر اک 
على شرب الحخمر مع جاعة کم قال الشيخ : فلا وقفت على الحلقة رأيت زجاجا بملوءأ 
خمرا . فصحت ؛ : الصلاة عليك يا محمد ! وضربت بالعصا ذلك الزجاج حتى تكسر » 
وهم في خلال ذلك يصيحون : خذوا هذا الفاعل ابن الفاعل ! ولا في القوم من يعينه 
الله علي فيأخذني . ثم اسرعت لداخل البلد » ولا من أعانه الله على حاتي » وهم جرون 
خیلهم خلني . فلا قعدت بالجامع » جاء قاضي غرناطة أبو يحبي عتبة بن الجراوي وقال لي : 
حَلَفَ ذلك الجاهل أن یقتل کل مرید بالأندلس إن لم تحمل أنت اليه » فرددئه عن غرضه 
الفاسد » وقلت له في ذلك ما يحب أن يقال حتی سکن خاطره . . .»۳ . 


وحم المؤلف کتابه احافل بأخبار الشیخ آي مروان وکراماته قائلا و هذا ما حضرني من 
کرامات الشیخ أي مروان . . . ولو ذکرت ما له من الأخلاق الرضيّة والأفعال السنيّة » 


(۳۱) القشتالي : نحفة الغترب ص ۱۱۳ . 
(۳۲) الصدر السابق ص ۱۲۷-۱۲۲ . 
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وكثرة الملاطفة والايثار والأخذ في ذلك بصحيح الاثار » وملازمة الاحيّال عن السفهاء 
والجهال 3 والتواضع للفقراء والزهد فيا في أيدي الأمراء » وعذوبة الله وجل يله 3 

وإعطائه لكل إنسان من ذلك بميزانه وقسطه » وبذله لجاهه عند الحكام . . . لأفنيت في 
ذلك الأمدّة والأقلام ۾ ۳۳ ۲ 


اليحانسي صوفياً مجاهدا : 


م يكن أبو مروان صوفياً زاهداً منقطعاً إلى العبادة فحسب ۰ بل شارك مشاركة فال في 
الرباط والجهاد ضد الروم » ذودً عن أَرضٍ الإسلام » وكانت الأندلس إذ ذاك ‏ بعد 
انسحاب الموحدين تعاني فة عصيبة جداً من تاريخهاء إذ کلب عليها الروم واستواوا 
على حواضرها الرئيسية » مستظلین ضعف المسلمين والنازعاتٍ القائمة في الأندلس ذاتها بين 
ابن هود والأحمر بن نصر. وفما بلي أمثلة من الکتاب تدلل عل جهاده . 


أثناء حصار الروم لمدبنة قرطبة » فل استيلائهم عليها في ۲۲ شوال 794/7817 يونيو 
۲۹ م ۰ ریا میاه ا ور الرباط بجا واكنه م بک خاک من شام 
الحصر» » . فتوجه إلى إشبيلية حيث انترى فى أرعن یعرف بابن منظور . فلا دخل عليه أبو 
مروان قال له ابن منظور : «انت یعرفك هل بلاد الأندلس » وأنا رآبت أن صلاح هذه 
الأمة انا يكون على يدي . فبايعتي يبايك أهل الأندلس اب عني في ذلك » . قال أبو 
مروان : فلا رأيت منه ما رأيت » قلت له هازثاً به : مد مينك . فد ميته » فجعلت فيه 
تال »ومن هيم ارق بع قرع » وذلك ها تشم هلو . فقال لطلبته 0 
أخذي فررت فيهم ؛ فم بم منم أحد قا حرجت تسه رس الطرق] » أخوج 
راه وسبتي » » وقال : والله إذا تمّم الله هذا الأمرء لا بدأت بشيء قبل ضرب عنقك ! 
وتوجه أبو مروان من إشبيلية إلى الجزيرة الخضراء » ومنها جاز في زورق إلى سبتة . فا إن 
وصل سبتة حتى بلغ خبر قتل ابن منظور وصلبه 4" . 


(۳۳) المصدر السابق ص ۱۸۱ . 
(5*) المصدر السابق ص ۱۷۵ . 43 
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اوه أبي مروان للرباط ي قرطبة م في اشبيلية من التقاليد الاسلامية الحميدة 
فاع عن غور المسلمين . والمرابطة تعني أحيانا الجهاد إطلاقا » فابن حيان القرطبي عند 
۶ حديئه عن الراة الكبرى التي قام بها الخليفةٌ الناصر ضد صاحب جنس 
۳۹/۷ ع یقول «ودخل اه مرابطو أهل العدوة» (۳۰) . ويرى بعض كبار المؤرخين 
الإسيان المحدثين أن النظم الديرية العسكرية (Military Orders)‏ الي برزت 
إلى حيز الوجود في شبه جزيرة أيبرية ابتداة من منتصف القرن السادس / الثاني عشر 
للميلاد - کنظم قلعة رباح (0212:5278) وسانتياجو (مههتاهة5) والقنطرة 
(#تقاصؤها4) ...ان هي الا تقلید للرباطات الاسلامية في مناطق الثغور الأندلسية » 
حيث كان الرابطون فيها مجمعون بين العبادة والجهاد في سبیل الله والدفاع عن أرض 
الإسلام . یقول احد هؤلاء المؤرخين انه «قبل ظهور النظّم الديرية العسكرية لدى 
النصارى بقرون » كان لدی السلمین الرباطات التي كان بعتکف فیا الزهاد للعبادة والدفاع 
عن الحدود . وهكذا » فإننا نجد اليوم في كل من ! إسبانيا والبرتغال أماكن كثيرة تحمل اسم 
(Rûbida, Rûpita)‏ « وما احتفاظ الإسبان والبرتغاليين بأسماء هذه الأما كن سوى دليل 
على وجود رباطات إسلامية كانت تحمل هذا الاسم من قبل ۳٩»‏ . 


وني سنة ۱۲۵۵/۹۵۳ ۰۶ وف سلطانٌ غرناطة ابن نصر على وادي آش مستغيثاً 
بالشيخ أي مروان من أمر لاه السلطان من ملك قشتالة » يطلب فيه من السلطان مهاجمة 
أراضي صاحب برجلونة ؛ خصم ملك قشتالة . وكان سلطان غرناطة رما يموجب 
معاهدته مع ملك قشتالة بأن هب لنصرته متى طلّب منه ذلك ,ونه الجاع اد 
غرناطة بالشيخ أي مروان راجياً تخليصّه من المازق الذي هو فيه قال للشبخ : وعسى أن 
أكون في بالك » فا لي بما أقابل هذه الوجهة إلا بدعائك » ودعاء أمثالك . . . وهذا هو 

جيش المسلمين آجمع » إن طرأ عليه مر فني خلفه لا بطبع » م يك السلطان » فدعاله 
یم ووعده بالنجاة ما یتوفی » وأمره أن يقيم قي آخر بلاده » وأنه من هناك يرجع دون 
أن يتعب أو یتشفی . فعمل السلطان بنصيحة الشیخ أي مروان . وکان السلطان قد کتب 
للنصراني عند خروجه أنه قد توجه إلي حيث أمره . فوجه النصراني للبرجلوفي الکتاب يغلظ 


. ۳۳/۵ (ه”) ابن حیّان : المقتبس‎ 
Castro, pp. 203, 204. (۳) 
Legacy of Islam, p. 91. 
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به عليه . فكان سیب إصطلاحه توجة الكتاب إليه . فوجه النصراني للسلطان بأن يرجع إلى 
بلده » فرجع سالاً في جمعه وعدده» . وكانت هذه الكرامة سا بیپا للمؤالفة » وترك 
التنكر والوافقة في حوائج المسلمين » وإسقاط احالفة ۳ . 


ويشير القشتالي إلى زیارتین قام بها الشيخ أبو مروان إلى مدينة مرا كش للاجماع 
بالسلطان الريي أبي یوسف يكرت بن عبد الحق « برسم استنفار القبائل للغزو بيلاد 
الأندلس » ۰ الأولى بعد أن ول ملك الروم في أراضي غرناطة > وحاصرت سفنه مرسی 
الجزيرة الخضراء > ومنعت الجوارٌ بالرّقاق ۳۸ . وكانت الزيارةٌ الثانية للسلطان الريني أثناء 
محاصرته لمدينة مرا كش أيام الرتضی الوحدي وکانت: .هه اناد ا ور 
مهايو ۱۲ م( لاستنفار القبائل المغربية في شأن الغزو لبر الأندلس . وحاول 
الشيخ أبو مروان أن نی السلطان الرييي عن مواصلة اربع ضد السلطان الوحدي احاصر 
في مدينة مرا کش قائلاً له هذا شهر من الأشهر ارم . فلع من هنا » وارقع الفتنة » 
واحقن دماء السلمین > یکن لك في ذلك خير » وال أخاف عليك تلحقك الندامة» . 
وجر الشيخ يده على لحيته . فاعتذر له أبو يوسف » وسافر الشبخ ثاني يوم ٠»‏ فلم يصل الشیخ 
سلا إلا ود الله ابن الأمير أبي يوسف قد تیم يدفنَ بسلا » قعل على مرا کش ثاني 
يوم من انفصال الشیخ . فحينئذ تفطن أبو يوسف وقال : : «لذلك جر الشيخ يده على يته 
وقال : إن لم ترحَل وللاً تندم»٩۳‏ . 


وحدّث أن توجه أهل وادي آش مع رئيسهم ألي الحسن لهاجمة حصن في أيدي الروم 
حوالي سنة 1756/5518 م » وهبط الشيخ أبو مروان ومن حضر من الفقراء . فقوتل 
الحصن نو ومین وليلتين إلى أن فتحه الله . وكان الرئيس أبو الحسن قد يئس من أخذ 
احصن »وهم بالاقلاع. فلا هم الرئيس بذلك » برك للترول من جانب الحصن الى الحلة 
(المسکر) » فقال له الشیخ أبو مروان : ال أين ؟ قال : أهبطٌ للوضوء . قال له 
الشيخ : يساق لك الما » وتتوضاً هنا . واللو ما یط من هنا حتى يفت الله الحصن بحول 
الله . فلا ملك المسلمون الحصن عند المغرب » جاء الرئيس أبو الحسن وقبّل رجل الشبخ 


(۳۷) القشتالي : تحفة الغترب ص 1۹-1۸ . 
(۳۸) نفس المصدر ص ۷۰ . 
(۳۹) نفس المصدر ص ٠١۸‏ . 4 
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بعد آنژل عن فرسه ‏ وقال له : هيا سيدي » قد كنت عزمت على افروب لوا أنت . 
ای ما فتح الله هذا الحصن الا ببرکتك » والحمد للم“ . 


کا حدث أن قام أهل حصن قنجایر (هرفزههه) ‏ من وادي آلربة على 
المنتزي بغرناطة ابن الرميمي » وقاموا بدعوة السلطان محمد بن يوسف بن نصر في أول 
مدته . وكان ابن الرميمي مصاحاً لروم إذ ذاك على المرية وجهاتما » فوجه ابنه عبد الله 
بأربعائة فارس من السلمین وعددها من الروم للاستیلاء + امن . وکان الشیخ ابو 
ات ق اسن في جملة أقاربه وأهل بلده . فاستدعاه عبذ الله بن الرميمي يتكلم م 
أهل الحصن لأن يرجعوا لطاعته وينصرف يم ٠‏ فوافق أهل امین عل أن یرل ابن 
الرميمي واليه ومشرقه ويقلم عنهم . فأب إلا أن يدخل الحصن . وقال أحد رجاله للشيخ 
أني مروان : «یا سيدي » هذا المنجنيق على الخلاص » والله ما يبقى هم بقية من سورهم 

في أسرع وقت . فقال له ال : في قدرة الله أن یحرق ذلك النجنیق ۳9 الذي 
عل . وكان ابن الرميمي قد أطلم الشيخ على كتاب والده » ». وهو يأمره فيه أن بعطي 
السلب والسبي الروم » ودم هو الحصن . قال الشیخ : فاجتمعت مع قائد فرسان 
السلمین قت له : ولوا أن واختلاطکم مع الروم » ترج أمل الحصن على الوم 
وأفسدوهم » فلو انفصلتم پم ورف بانب عنهم » > لنفسوا عن أنفسهم » . فوعده 
بالانفصال ا لناحية . م كلم الشيخ أبو مروان أمل احصن عا دبره ۳ قائد ونام 
السلمین . فخرج القوم عليهم وقتلوا مج » وأحرقوا المنجنيق كا قال » وحرق معه الروم 
الذين عملوه كا قال » وانتبوا ما في الأخبية » ورجع ابن الرميمي خاسراً ۱ . 


2 و 4۱۱2 رک 22ج ZANA‏ 
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۹ ۳۷۹ 


جبل طارق (جبل الفتح ) 


معقل إسلامي عبر القرون الوسطى 


۵۱6۲۲-۷۱۱ /۸۸۲۲-۲ 


عرض تاريخي 


منذ أن نزل السلمون ي جبل طارق عام ۷۱۱/۸۹۲ م إل أن احتله الاسبان التصاری 
عام ۱۰۹ م اتخذت الدول الاسلامية المتعاقبة في الأندلس والمغرب الجبل قاعدة 
عسكرية ومعقلاً مهما باعتباره مفتاحا لشبه جريرة ايبرية من الجنوب ونقطة تتحکم في 
حركة اللاحة عبر مضيق جبل طارق أو بحر الزقاق » سواء أكان العبور من عدوة المغرب 
إلى الأندلس أو بالعكس. وكان الجبل أول بقعة اسبانية نزها الفاتح الشهير طارق ابن 
زياد » ومن الجبل بدأ الفتح العربي الظفر للأندلس .م أن الموحدين فما بعد (القرن 
السادس امجري / الثاني عشر الميلادي) اتخذوه قاعدة عسكرية لتشنبت سلطانهم 5 
الأندلس » والعمل على استرداد مافقده المسلمون من أراض هناك . وعلى حافة الجبل 
الغرية 4 آمر آول سلاطین للوحدین عد الوم 5 علي ببناء مدينة الفتح » وقام 
بتحصيفا » > كا أعاد تسمية الجبل فسمّاه جبل جبل الفتح تیمناً ما کان يرمع القيام به من جهاد 
واسع النطاق في الأندلس . وقد ازدادت أهمية الحبل الحربية في القرن الثامن 
افجري / رایع عشر الميلادي أيام بي مرين سلاطين الغرب > وبني الأحمر ملوك غرناطة » 
حینا تقلصت متلکات‌السلمین في الأندلس » واحتل ملك قشتالة مينائي طریف والجزيرة 


VY 


الخضراء على بحر الزقاق ‏ وهما مفتاحا الأندلس من العٌدوة ۲۱ ۰ مهدداً بذلك مواصلات 
المسلمين البحرية » فأصبحت بل طارق بالتالي أهمية دفاعية ويخاصة لتأمين الاتصال بين 
الغرب ومملكة غرناطة . ولذلك فان السلطان المريني أبا الحسن وابنه أبا عنان حَرصا على 
تعزيز تحصينات الجبل » فأحيط الجبل برمته بسور «إحاطة الحالة بالهلال» على حد قول ابن 
مرزوق ٩‏ 


وني هذا العرض التاريخي ستتناول » اعتّاداً على الصادر العربية الأصلية في المقام 
الأول » تاريخ جبل طارق (ج لا وال الثئرة اي كان فيا هذا المعقل تحت سيادة 
السلمین 3 والي دات عة قرون ونيفاً . 


جبل طارق شبه جزيرة 7" في أقصى الطرف ال جنوي من اسبانیا . ويبلغ طول شبه 
الجزيرة هذه نحو اربعة كيلومترات ونصف الکیلومتر » وعرضها عر تور ونصف 
الكيلومتر » وتبلغ مساحتها حوالي خمسة کیلومترات مربعة » ويبلغ ارتفاع أعلى نقطة في 
الجبل ۲۵ مثرا عن سطح البحر. 


وفي الخلبج الواقع غرني جبل طارق » العروف محلیج جبل طارق أو خليج الجزيرة 
الخضراء » كان يقوم قديماً عمود هرقل (5©انه2165 اه د[اذم) في الجانب الأورني 
من المضيق » ويقابله في الحانب الإفريني عمود آخر حيث تقع مدينة سبنة . وكان يُطلق 

على الحبل قبل الفتح الاسلامي الاسم الفينيقي سل جبل کا لي (Mons Calpe)‏ 
ومعناه تجویف » وذلك لوجود کهف معروفب في سفح الحبل ° . 


ويسيطر جبل طارق من ناحية الشهال الشرقي على المضيق الذي يفصل أوروبا عن 
افريقيا » والبحر التوسط عن المحيط الأطلسي ‏ وكان یعرف هذا المضيق في التاريخ القديم 


(۱) ابن عذاري : البيان المغرب ۳۰۷/۲ . 

۲( المقُري : نفح الطبيب ٠١١/١‏ . السلاوي : الاستقصا ۱۲۳/۳ . 

(۳) یدعوه القدسي جزيرة طارق . كما درج العرب على تسمية شبه جزيرة العرب مجزيرة العرب » وعلی 
تسمية شبه جزيرة ايبرية يجزيرة الأندلس (القدسي : أحسن التقاسيم ۲۲۳) . 

(4) الادريسي : صفة جزيرة الأندلس . . ص ۱۷۷ . الحميري : الروض العطار ۱۲۱ . انظ ركذلك رر 
التعليق رقم ه ص ۲۳ . تفاضة الجراب . للمحقق أحمد مختار العبادي . 3 
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پبشیق قادس أو مضیق هرقلٍ . أما في العهود الإسلامية » فقد عرف المضيق ياسم 
و أو بحر الزقاق » كا عرف أيضاً باسم اجاز » لكونه العبر أو طريق ال جواز إلى لأس 

من المغرت (العدوة) ۲۶ . ونظراً إل 5 قلة عرض المضيق ‏ حوالي ۱۵ کم -- فان بجر 
الزقاق لم يق يوماً الاتصال بين اسبانیا وافريقيا » وكثيراً ما كان معبراً سهلاً للفاتحين من 
العدوتين . وكان القدامى يعتبرون مضيق جبل طارق نباية العام من ناحية الغرب » وقد 
جرى على ذلك الجغرافيون المسلمون فسموًا حيط الأطلسي محر الظلمة ۲0 أو الظلات أو 
البحر الحيط . 


من الفتح العر حتى قيام دولة الوحدین 


من العروف أن الاسم الحديث بل طارق (تعالهت0(0) أو نصا (طن6) 
مق بي دمن من التحریف » من انم الفاتح طارق بن زیاد » موف مومی بن ي 
الوالي الأموي على أفريقية » كا درج المصنّفون العرب على الاشارة إلى الجبل أحياناً باسم 
الصخرة » وحذا الأوربيون حذوهم في ذلك . فالجبل يعرف بالانجليزية باسم 
2000 16) . وكان نزول طارق عند حافة الجبل في رمضان (رجب) سنة 
۲ ه/أبريل - یولیو ۰۸۷۱۱ على رأس قوة تُقدّر بسبعة آلاف رجل ۱۷ . ويحدثنا 
صاحب (أخبار مجموعة) عن هذا النزول فیقول : «وضمّهم طارق إلى جبل على شط 
البحر منیع فنزله » والراا کب تختلف حتى تواى جمیع اصحابه » (۸) . ويذكر الادريسي 
أن السلمین تحصنوا بالجبل » وعمد طارق إلى احراق الرا کب التي جاز البحر فيها لكي 
یعزز ثقة جنده به ویدفتهم على الاسيّاتة في المهاد ۲۳ . ویقول ابن عذاري إن السلمین 
حاولوا الطلوع في الجبل » وهو حجارة حرش ۰ فوطأوا للدواب بالبراذع وطلعوا علیها » فلا 


(5) الادريسي : صفة جزيرة الأندلس . . ص ۱۷۲ . الراكثي : العجب 4 . 

. ۱۷۹ الادريسي : صفة جزيرة الأندلس . . . ص‎ )١( 

(۷) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس ۳۳. مژلف مهول الاسم : اخبار محموعة ٩‏ . ابن 
عذاري : الییان الغرب ۸/۲ . ابن الأثير : الکامل في التاریخ ۰۱۲۲/4 

(۸) مؤلف مجهول الاسم : آخبار محموعة ۷ . 

. ۱۷۷ الإدريسي : صفة جزيرة الأندلس . ...د ص‎ ٩) 


۳۷۹ 


حصلوا في الجبل » بَنُوا سوراً على أنفسهم يُسمّى سور العرب » وقيل انبم فتحوا حصن 
قرطاجنة . وكان في سفح هذا الجبل من نظر الجزيرة الخضراء 2١‏ . ويقول ابن الأثير إن 
طارقاً نزل من الحبل إلى الصحراء ١‏ وافتتح الجزيرة المنضراء وفارق الحصن الذي في 
الجبل ۳ . ويبدو أن المسلمين نزلوا على سفح الجبل » واتخذوا لأنفسهم مَرْصَّداً أو نقطة 
مراقبة في أعلاه. حيث یت للمرء الرؤية لمسافات بعيدة براً ويحرء وذلك تحوطاً من 
هجوم مباغت قد يشنّه القوط. أما قرطاجنة التي يذكرها ابن عذاري فهي تحریف لاسم 
قارطية  ))2716723(‏ . المستوطنة الفينيقية القديمة » والي يشير إليها ا حميري باسم 
قرطاجنة الجزيرة ( تمييزاً ا ره 2 عل الال يقر الأندلس ) ويقول ۴ 
تقع «عند جبل طارق» وهي مدينة للاول غير مسكونة . . . وتعرف بقرطاجنة 
الجزيرة » ۲۲۳ ويتحدث الادريسي عن جبل طارق فيقول إنه «جبل منقطع عن الجبال 
مستدير » في أسفله من ناحية البحر كهوف وفيها مياه قاطرة جارية» ‏ . ویضیف 
الحميري بأن «جبل طارق مرمى یک من كل ريح ٩‏ . 

عند نزول طارق بن زياد في الحبل الذي عرف باسمه وخلّده منذ نزوله » كان ملك 
القوط رودريك يقود حملة في شال اسبانيا ضد قبائل الباسك (البشکنس) فتوجه جنوباً 
فور ماعه بنزول السلمین . وفي ۲۸ رشان ام ۲ يوليو سنة ۷۱۱ م تم اللقاء 
بحيش طارق على ضفة وادي کیک (واعلوفعات) ما بين شریش ومدينة 
شذونة ٠"‏ وأحرز السلمون نعتراً حاسماً » وقتل رودريك في ساحة القتال أو اختنی ولم يعثر 
له على أثر. وتقدّم طارق بعد ذلك نحو قرطبة وحاصرها » وأوقع بالتصاری هزيمة عند 


(۱۰) ابن عذاري » ۱۳/۲ . 

(11) البادية في اصطلاح الخارية والأندلسيين بمعني الریف » ولیس الصحراء إطلاقاً . 

(۱۲) ابن الأثير : الکامل في التاریخ ۱۲۲/4 . 

(۱۳) الميري : الروض العطار ۱۵۱ . 

(۱4) الادريسي : صفة جزيرة الأندلس . . . ص ۱۷۷ . 

. ۱۲۱ الحميري : الروض العطار‎ )١6( 

(1) برى الستشرق ليفي بروفنسال أن المعركة دارت رحاها على ضفاف نهر (206ة8) وبحيرة 
(13848 لا قرب الساحل . انظر لبي بروقنسال : تاريخ اسبانیا الإسلامية (بالفرنسية) ,ره 
۱ وما بعدها . 2 
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ستجة*؛ ثم قصد طليطلة عاصمة القوط واستولى عليها » وواصل زحفه شالا في اتجاه 
ا عاد قفي الا في له . وحسبنا أن نذ کر هنا أنه بعد الانتصارات الباهرة 
السريعة التي أحرزها طارق بن زياد سرعان ماتوطّدت أقدامٌ المسلمين في شبه الجزيرة » 
ولم تقض أكثر من خمس سنوات على نزول طارق في الجبل الذي يحمل اسمه 
(0۷۱۹-۷۱۱/۸۹۹-۹۲) حتى اصبحت كل شبه جزيرة ابيرية تقريباً تحت 
سيطرة الملمين 23 . 


1" تُعتبر الفترة بين نزول طارق بن زياد في جبل طارق عام ۹۲ ۷۱۱/۸ م وتشییر مدينة 
الفتح بأمر من الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي » من أكثر الفتزات غموضاً في تاريخ 
جبل طارق : فهل استوطن السلمون ال جبل في هذه الفترة التي امتدّت أربعة قرون ونصف 
القرن ۲۳۸ ۴ کا أن الکان الذي نزل فيه طارق غير معروف تماماً على وجه التحديد » اذ إن 
ما ذکرهالزرخون والجغرافيون العرب لابعين على تحدیده . وهم متفقون على أية حال على 
أن طارقاً تحصن في الجبل بعد نزوله » ثم أرسل قوة للاستيلاء عل مدي ار 
(قارطية (Carteya‏ . ولا شك في أن جبل طارق لعب طوال لتق الاسلامية دوراً هاماً 
كحصن منيع › ومرسی أمين للمراكب » ا تت منت الور الف 
(Algeciras)‏ » وأصبحت قاعدة کورة في الطرف الجنوي من الأندلس ۰ يتبعها 
جبل طارق . 


وني فترة ملوك الطوائف (القرن الخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي  )‏ أي بعد 
ثلاثة قرون من الفتح العربي للأندلس - برد ذكرٌ جبل طارق وقت ان كان يش كل جزءاً 
من مملكة بني عباد » وكان ملحقاً بكورة الجزيرة الخضراء . 

والعروف ان صاحب اشبيلية المعتضدَ بن عباد (حکم في الفترة 
۱۰٤۲/۵٤۹۱ ۴‏ ۱۰۹۸ م) كان دائماً خشي على مُلكه من أعداء قادمين من 
الغرب » فلا وصله کتاب سقوت البرغواطي » صاحب طنجة وسبتة » يذكر فيه ان 


. 14 ص‎ «< 4 History of Islamic Spain: (Watt) bl, )۱۷( 

The Early Islamic Settlement in Gibraltar: (Norris) نوريس‎ (1۸) 
Journal of the Royal Arnthrpological Institute عجلة‎ 
. ۳۹ (جزء ۱) لعام ۰۱۹۲۱ ص‎ ٩۱ ملد‎ 


A1 


الرابطین قد بلغوا موضع مرا کش ۰ قال العتضد لوزيره الذي أخذ ببون آمرهم ويشير إلى 
بعدهم «هو والله الذي أتوقعه وأخشاه . . . اکتب إلى فلان يعني عامله على الجزيرة 
[ الخضراء] -- بحفظ جبل طارق حتى ياه أمري 6 ٩۷‏ . وهذه الرواية انما تدل على أهمية 
جبل طارق استراتيجياً لغاز محتملٍ للأندلس من الجنوب » كا تدل على أن الوالي على 
الجزيرة الخضراء كانت تشمل ولايته حصن جبل طارق . 


ولا استفحل خطر ملك قشتالة الفونس السادس على مالك الطوائف بالأندلس » 
استصرخ ملوكها السلطان الرابطي یوسف بن تاشفين . وكان في جملة الوفد الأندلسي الذي 
توجه للاجاع بابن تاشفين وزير العتمد بن عباد (حَكم في الفترة من 
٤۸٤ ۱‏ ۱۰۹۱۱۰۹۸/۵ م) أبو بكر بن زیدون ‏ نجل الشاعر أي الوليد ابن 
زيدون . وقد بحث الوفدٌ مع السلطان المرابطي المكان الذي تنزله عسا كر المرابطين «فأشار 
ابن زيدون يحبل طارق » وسل الجزيرة الحضراء » ۱۳۱ ۰ الا ان ابن تاشفين لم بقبل بهذا 
العرض . ويذكر الأمير عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة » وكان معاصراً للأحداث 
مشاركاً فيباء ان المرابطين سرعان مانزلوا في الجزيرة الخضراء واحتلوها «فأرسل العتمد لابنه 
الراضي [ وكان والياً عليها] في إخلائها لهم » . . . وأراد [العتمد] أن يضم ابنه الراضي 
بمرسية عوضاً عن الجزيرة 2900 . 


بناء الموحدين لمدينة الفتح في جبل الفتح 


كان الوحدون أول من أدرلهٌ الأهمية الحربية جبل طارق » فبادر أو خلفائهم عبد 
الؤمن بن علي ببناء مدينة حصينة عند سفح الجبل (حيث تقوم حالياً مدينة جبل طارق) 
سمّاها مدينة الفتح » كا سى جبل طارق جبل الفتح » مدا بذلك على یه في إعادة 
فتح مافقده السلمون من قواعد واراضي في الأندلس . 3 ذاث این 
رههه ۱۱۳۰۱/۸ع) أصبحت المدينة ومیناژها وتحصيناها معقلاً وقاعدة عيوية 2 للمسلمین 
على بحر الزفاي . 


. ۵۱/۲ ابن بسام : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ۱/۲ ص ۰ ابن الأبار : الحلة السيراء‎ )۱٩( 

(۲۰) نفس الصدر ۰۹٩۹/۲‏ 

(۲۱) عبد الله بن بلقين : التبيان (مذ كرات الأمير عبد الله بن بلقين) ۰۱۰۳ ٠٠۸‏ . 4 
e‏ 


0 YAY 


YAY 


في طريق عودته إلى الغرب من حملته المظفّرة في افريقية حيث خلّص المهدية وساحل 
افريقية من احتلال نورمان صقلية ( ۵۵۵ ه العروفة بسنة الأخياس ) بعث المخليفة الوحدي 
عبد المؤمن من مدينة ُسنطينة بأوامره ال ولديْه ‏ وكانا اي اشبيلية وغرناطة ‏ بالشروع 
فوراً في بناء مدينة جديدة في جبل طارق » تكو قاعدة للقوات التي كان + بزمع ارسالها 
للجهاد في الأندلس ضد التصارى الذين ما انفکوا + بغيرون على أراضي قرطبة واشبيلية 
وغرناطة . ولندع عبد الملك بن صاحب الصلاة » وهو من مؤرخي دولة الموحدين » وكان 
معاصراً للأحداث التي پرویپا » یسرد علينا قصة بناء هذه المدينة الجديدة ‏ مدينة 
الفتح ‏ فهو يقول : «ووصل الأمر العزيز ببناء مدينة كبرى . . . بالجبل الیمون القديم 
البركة على جزيرة الأندلس » السامق الشاهق جبل طارق . . . تكون هذه الدينة منزلا 
للأمر عند اجازة العساكر المنصورة » ومحلاً ريا تدم الرايات الظفرة والأعلام النشورة 
إلى بلاد الروم . وكان في الكتاب أمر جزم إلى السيد الأجل أي سعيد عان ابن الخليفة أمير 
المؤمنين 0 من غرناطة [وکان واليا علبها] بنفسه وأصحابه وجملة عسكره إلى جبل 
طارق . . . [ومشاورة عدد من الأشخاص ذكرت أسماؤهم لتحديد ا البناء ] . 
وأمره في ي الاب الکرم وكذلك للسيد الأجل أي يعقوب [ وكان والياً على اشبيلية 58 
أباه في اللك ] . . . أن بستنفروا جمیع الفعلة من البنائین والجيّارين والنجارین والعرفاء 
[أي الهندسین الماریین] من جميع بلاد الأندلس التي تحت نظر الوحدین . 
ویستعجلوا بالوصول إلى الجبل لامتثال الأمر الکرم . 


وتقدّم السید الأجل أو سعید غل ما آمر به من موضعه بخرناطة الیه » ومشی من 
اشبيلية العریف أحمد بن باسه ۲0 مجميع البنّائين . . . ونزلوا فيه وابتدأوا البناء . 
بسيف البحر ما يلاصقه ویلیه . وزادت آمال أهل الأندلس . . . وتحققوا اليْمن والسَعْدٌ 
والفتح في بنیان هذا الجبل . .. وأحكم الب ژون فيه بناء من القصور المشيّدة والديار » في 
أسسها طيقاناً وحنايا لتعتدل بها الأرض . . 


(17) كان أحمد بن باسّه «شيخ العرفاء» بإشبيلية » وهو الذي نوی تشيد جامع اشبيلية الأعظم 
وصومعته الشهيرة العروفة باسم (الدوارة هاه::6). انظر تعليق الحقق رقم ۳ ص ۰۱۳۹ 
وتعليقه رقم ص 474 ۰ كتاب المن بالامامة » وكذلك متن الكتاب ص ٠١5‏ ۰ 451 ء 
۷4 . ی 
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كان احاح ؛ بعيش المهندس ۳ [من مالقة] مدة اقامته للبناء . . . قد صنع في أعلى 

بل رحی ا الأقوات بالریح 4 عاینها الثقات مد البناء الذ كور » فلا رجع إلى 

ره "راکش عند !کال ما ار فسدت الرحى لعدم الاهتبال بها . واتصل ذا العمل من 

بناء الدور والقصور بناء السور والباب الجن باب س في ا الي کان دحل ما 

إلى الجبل بين البحر المحدق به من كلا جانیّه » فجاء فرداً في المعاقل التي لا یتمکن لطامع 
فيها طمع » . 00 


ويذ كر الحميري بأنه حفزت" «في سفح الجبل مواضع نيع فيا الم ؛ وجمع بعضها إلى 
بعض حتی سال منها جدول عم المدينة . . . من أعذب الاء وأطيبه » يصب في صحن 
عظم اثخذ له » وأجري إلى نات المغترسة بها من أمره » + فالحين ما جاعت مدينة تفوق 
لمان حسناً وحصانة » لا دحل إليها لا من موضع واحد زا الفتوح الذي ذكره ابن 
صاحب الصلاة ] قد حصن بسور منيع من البنيان الرفيع 3 تجگ عدينة الفتح )"© . 


وكان ابتدام بناء مدينة الفتح في ٩‏ ربيع أول من سنة ۱۹/۵۵۵ مارس ۱۱۲۰ م ۰ 
وتم البناء في ذي القَعْدة من نفس العام / نوفبر 0۱۱5۰ © 
نحو تمانية شهور . ولا تم بناء الدينة أو كاد » عبر عبد الومن الجا من سبتة ونزل في مرفً 
جبل طارق » وذلك في شهر ذي القَمْدةَ عام ۵۵0 ه/ نوفبر ۰ م لطر كيت یکون 
غزو الروم ۲۳۷ . ويذكر عبد الواحد مرا كشي ان عيد ریم هو الذي سمی الجبل جبل 
الفتح «وبنى هناك مدينة هي باية إلى اليوم [أمل المراكشي کناب (المعجب) سنة 
۱ م۸ ] . . . ووفد عليه وجوه الأندلس للبيعة . . . وكان له بالجبل يوم 


. أي أن بناء الدبنة استغرق 


(۲۳) الحاج يعيش الا من آشهر الهندسین في عهد الوحدین » وهو الذي صنع عدينة بمراكش 
مقصورة في السجد الجامع وضعت على حرکات هندسية تُرفع بها عند خروج الخليفة وتخفض 
لدخوله » كا قام في سنة ۱/۷ م بتسریب الاء لسن البحيرة الملكية.وتوصيله إلى 
داخل اشبيلية . وبنی كذلك خزانا للماء لتزوید احیاء مدينة إشبيلية به . انظر الحلل الوشية 
ص ۱۲۰-۱۱٩‏ والن بالامامة ص 470۸ - 1٩‏ . 

(۲۶) ابن صاحب الصلاء : الن بالامامة ۱8۰-۱۳۸- ۱8۳ . 

(۲۵) الحميري : الروض العطار ۱۲۱ . 

(۲۰) ابن ابي زرع : روض القرطاس ۱۹۹ . السلاوي : الاستقصا ۱۸۰/۲ . 

(۲۷) ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة ١44‏ . ابن اخطیب : اعال الاعلام ٠٠١‏ . 


۳۸۵ 


عظم . . واي الشمراء في هذا اليوم ابتداء » ول يكن يستدعيهم قبل ذلك ‏ إنما 
کانوا ان فودُن 0 


وقد أشار الشعراء في قصائدهم إلى جبل الفتح » وما يرجونه من جهاد مظفر للخليفة 
عبد المؤمن في الأندلس . فن قصيدة القرشي المعروف بالطليق المرواني : 


حدّث عن الروم في أقطار اندلس 
والبحر قد ملاالعبرين بالعرب 
وطود طارق قدحل الإمام به 
کالطور کان ليس یمن الرتب 
مله يعاود هذا الفتح : ثانية 
أضعاف ماحدئوا في شالف الجقّب(۲ . 


وما أنشده عَبِيْدُ الله بن محمد بن صاحب الصلاة الباجي : 
إلى جبل قد كان للفتح منزلا 
ولاذ به بالفتح موسى وطارق (, 


وما أنشده محمد بن غالب البلنسبي العروف بالرصافي 


له من الغم حي غير مزرور 
أخلق به ب الأرض واجفة 


3 7 5 
ن يطمئن ضدا من كل مذور۳ . 


(۲۸) الراكشي : المعجب 731 . 

(9؟) ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة ۱۱۱-۱۶۰ . 

(۳۰) نفس المصدر ص ۱۱۵ . 

(۳۱) الراکشي : المعجب ۲۲۰-۲۱٩‏ . ابن الخطيب : أعال الأعلام 3517 . 
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وأنشد أبو جعفر بن سعيد العنسي (من آل بي سعيد أصحاب الملعة العروفة باعهم 
قرب غرناطة ) قصيدة مها : 


أطل على أمل الجزيرة ۳ 

وجدد فيا ذلك الجر لخر 
فا طارق إلا لنذلك طسق 

ولابن بر 0 يكن ذلك النصر 
ها هداما كي تل بأفقها 

كا حل عند التم بافالة البدر(۳ . 


وقد كان عبد المؤمن حين أراد العبورَ إلى جزيرة الأندلس استنفر أهل المغرب عامة » 
فكان فيمن استنفره العرب الذين كانوا ببلاد بي جاد ( شرق الجزائر) وهم قبائل من هلال 
ابن عامر» وقد استجاب له من قبائل العرب جمع ضخم وژعهم في نواحي قرطبة واشبيلية 
وشريش (فهم بها باقون إلى وقتنا هذا وهو سنة ١574[ ۸٩۲۱‏ م] وقد انتشر من 
نسلهم بتلك الواضم خلق كثير. . . فبالجزيرة اليوم من زغبة ورياح وجشم بن بكر 
وغيرهم نحو من خمسة آلاف فارس سوى الرجالة» 9" . 


وبعد هذا كان انصراف امير المؤمنين عبد المؤمن إلى المغرب » في أول عام 
5 ه/ أوائل يناير ۱۱۲۱ م“ أي بعد أن أمفضى نحو شهرين في مدينة الفتح "١‏ ۱ 


جبل طارق في عهد بني مرين وبني الأحمر 
انہی حكم الوحدین في الأندلس عملياً سنة ۰0۱۲۳۵/۸۲۳۳ وظهر امراك 


مستقلون هنا وهتاك » مهم بن هود الذي تمن في وق ما من السيطرة على معظم شرق 
الأندلس وجنومها . وي شهر رجب سنة ۱۲۸ ه/ مایو ۱۲۳۱ م « ملك ابن هود جبل الفتح 


(۳۲) ابن النطيب : الاحاطة ۲۲۸/۱ . مؤلف مجهول الإسم : الطل الموشية ۱۳۰ . 
(۳۳) المراكشي : العجب : ۲۲4 ۰ ۲۲۱ . 
(۳4) ابن صاحب الصلاة : الن بالامامة ۱۷۲ . 


۳۸۷ 


والجزيرة الخضراء » ول ی للموحدين بالأندلس أمر ولا نبي» ۳۹ . وني هذه الأثناء 
اتحدت ملكتا قشتالة وليون » فازداد النصارى قوة » وفي عهد ملكهم فیرناندو / فرديناند 
الثالث » سقطت في ايديهم حواضر الأندلس وقواعذها الكبرى » كقرطبة واشبيلية 
وجيّان » كا سقطت بلنسية في يد ملك أراجون جيمس الأول » وفي هذه الفترة المؤسية في 
تاريخ الأندلس » استقل في جيّان بادي الأمر محمد بن يوسف بن نصر الملقب بالأحمر › 
ثم استولى على غرناطة واتخذها سنة ۱۲۲۹ م عاصمة له » وهو مؤسس أت الاک 
المعروفة ببني الأحمر أو بني نصر. وكان ابن نصر هذا مضطراً لداراة فرديناند الثالث 
للاحتفاظ عملکته › » لا بل وكان يدفع له ضريبة سنوية ويساعده في حروبه حتى ضد 
القن :. وظلت ماد ملوك بني الأحمر -- کملولك الطوائف من قبلهم - تقوم على إبقاء 
التوازن بين القوی المتصارعة في الأندلس للاحتفاظ بمملكتهم . فهم تارة يستعينون 
بسلاطين المغرب ضد النصارى اذا ازداد خطر هؤلاء علييم » وتارة يستعينون بالنصارى 
ضد سلاطين المغرب إذا قوي هؤلاء وسيطروا على جزء من الأندلس . 

ولا ازداد خطر النصارى على غرناطة اضطر سلطائها محمد الفقيه (حَكَم 
۱- ۱۲۷۳/۸۷۰۱ - ۱۳۰۲ م) » ویضغط من النازحین ين المسلمين من قشتالة » إلى 
استدعاء السلطان الری ني آي يوسف یعقوب (حگم 761 ۰۸/۸۹۸٩‏ ۱۲۸۹ م) ۰ 
فعبر أبو يوسف محر الزقاق أريع مرات ۶ وکان جوازو الأول في شوال ۷۳ ه/ أبريل 
۵ م۰ واستولى على الجزيرة المتضراء ٤‏ ثم أحرز انتصارا كبيراً على القشتالین قرب استبجّة 
في ۱ ربیع ول ۶ ۸/۸ سبتمبر ۱۲۷۵ وعل الأثر تبدّل موقف سلطان غرناطة من 
السلطان المريني بعد أن احتففظ هذا بثغر طريف لاتخاذه قاعدة لتزول قواته » فتحالف مع 
النصارى ومع امير تلمسان يغمراسن الزياني » ليعمل هذا على إشغال المرينيين والحيلولة 
دون تدخلهم في شؤون الأندلس (۳ , 

وما يذ كر أن المسلمين اتخذوا جبل طارق أثناء عملياتهم الربية ضد النصارى عحطة 
یام الزاجل لنقل الأخبار عل وجه السرعة . ووکان أهل الجزيرة . . . يحيط بهم العدو بر 
وکا ا وانقطعت علهم الوا وعميت عليهم الأنباء الا ما ياتههم به ایام من جبل 


(5") ابن أني زرع : روض القرطاس ۲۷۵ . 
(۳۹( دائرة المعارف الإسلامية (51) - الطبعة الأولى » الحلد الأول ص 454. 3 
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طان: قي . يحمل اليهم الکتاب" ويرد عليهم الجواب »5 

ب“ خلف أبا يوسف ابثه ابو يعقوب يوسف (خکم 
۱۲۸۹/۵۷۰۹٥۵‏ 1805 م) ۰ وفي عهده ساءت من جديد العلاقات بينه وبين 
السلطان محمد الفقيه الذي تحالف مع ملك قشتالة دون شانحة (Don Sancho)‏ 
وحاصر معه طريف التي اضطرت إلى الاستسلام بعد حصار دام أربعة شهور (رمضان 
لقني اهنا م) واحتفظ بها ملك قشتالة ول بعد‌ها لسلطان غرناطة کا كان قد وعده . 
فعاد سلطان غرناطة إلى سياسته المتذبذبة » وتحالف مع أي يعقوب » ولكنهما لم ينجحا في 
استرداد طريف لانشغال السلطان المريني بمحاربة امير تلمسان . 


واثر هجوم مباغت استولى علت قشتالة فردیناند الرابع على جبل طارق 
(قءلاه/؟١١1م)ء‏ مع أنه اف إلى رفع الحصار الذي كان يضربه على الجزيرة 
الخضراء . يقول ابن 0_0 : «وکان الطاغية ق قد أخل جبل الفتح سنة ۳ وسبعاثة 
۱۳۰۹ ¢[ وجاورت النصرانية به ثغورٌ الفرضة وصارشجی في صدرها» وأهم السلمین 
شأنه ‏ ۳۸ . وكان من نتيجة استيلاء النصارى على جبل طارق بعد استيلائهم على طریف 
قبل ذلك بعشرين عاماً ان أبرم سلطان غرناطة نصر أبو الجيوشن (حكّم 
° — ۱۳۰۹/۸۷۱۳ — ۱۳۱6 ¢( معاهدة مع السلطان المريني أي الربيع سلوان 
(حكم ۰۸ ° — ل ل — ۳۱۰ )خی له بموجبها عن ال جزيرة الخضراء » في 
مقابل الحصول على تعزيزات مغربية . وفي عامي ۱۳۲۷ م و۳۳۰٠‏ م » استولى 
الحادي عشر على عده معاقل غريي غرناطة » شرع ماد غا لذلك » وتوجه بنفسه 
إلى فاس للاستغائة بأبي الحسن الريتي > الذي هب لنجدته ۲۳٩‏ ۰ وعن ذلك يحدثنا ابن 
خلدون فيقول : «فبادر السلطان محمد بن اسماعيل [الرابع ] بن الأحمر يزيارة السلطان أبي 
الحسن في فاس سنة ۷۳۲ 17 مع للمفاوضة في أمر الجهاد . . . وشکی إليه حال 
الجبل واعتراضه شجی في صدور الثغور» '““ . فعقد أبو الحسن لابنه أبي مالك على خمسة 


(۳۷) السلاوي : الاستقصا ۰۱/۳ . ابن ألي زرع : روض القرطاس ۳۳۰ . 

(۳۸) ابن خلدون : العبر: ۰۳۰/۷ . 

. 4۰۹ ۰ ۰۳ أوكالاهان (ههطعداات26) : تاريخ اسبانيا في العصر الوسيط (بالإنجليزية) ص‎ )۳٩( 
. ۱۲۱/۳ (۰ع) ابن خلدون : العبر ۵۳۰/۷ . السلاوي : الاستقصا‎ 


۳۸۹ 


آلاف من أنجاد بني مرين » وأنفذهم مع ابن الأحمر لمنازلة جبل الفتح » «فتزل السلمون 
بالجزيرة الخضراء » وزحفوا حسعاً إلى الجبل وأحاطوا به ونازلوه » إلى أن فتحوه [عَنوة] 
سنة ۱۳۳۳1۶۷۳۳ م] وشرع السلمون في شحنه بالأقوات . . . ووصل الطاغية بعد 
ثلاث [ليالو] من فتحه » فأناخ عليه وحاصره » وبرز أبو مالك بعساكره من الجزيرة فنزل 
بازائه » وزحف ابن الأحمر فتزل بازائه أيضا . ثم حاف ابن الأحمر عادية العدوٌ » لقرب 
العهد بارتجاع الجبل » وخفة من به من الحامية والسلاح » فبادر إلى لقاء الطاغية . . 
[فأجابه] إلى ما سأل من الافراج عن هذا المعقل . . . وارتحل من فوره» وشرع أبو 
مالك في تحصين ذلك الثفره 249 . 

وكان استرجاعٌ أني الحسن.المريني لجبل طارق من أيدي الروم بعد تملّكهم له 
عشرين سنة ونیفاً (۷۰۹- ۱۳۰۹/۸۷۳۳ _ ۱۳۳۳ م) . وكان فتحه بعد حصارستة 
آشهر ٩۳‏ . وكان على حد قول ابن خلدون «فتحاً طوق دولة السلطان أبي الحسن قلادة 
الفخر آخر الأيام » “١‏ 

م رض بعض العناصر المتنفّذة في غرناطة عن عودة بني مرين واستيلائهم على جبل 
طارق » ونقمت تلك الاه الك عل البلطات عد ار بع لاستدعالة بي مرين إلى 
الأندلس > فاغتیل السلطان ۳۳ أخوه يوسف الأول 0 


وقد أكدت دروس الماضي أهية غلق مضيق جبل طارق نبائياً > خصوصاً وان 
المرينيين سيطروا الآن على جبل طارق والجزيرة الخضراء معاء وأتموا في الوقت ذاته السيطرة 
على سجلاسة وتلمسان » وأصبحوا يتأهبون لمعاودة الجهاد في الأندلس . 

وني خریف عام ۱۳۳۹ م » هزم ابن السلطان المريني وقنل في ساحة القتال » الا أن 
اسطولاً مغربياً نح في العام التالي في تدمير اسطول قشتالي أرّجوني مشترك في مضيق جبل 
طارق » وتمكن السلطان من نقل جيش لايستهان به من العدوة إلى الأندلس » 
وشرع ‏ بمعاونة سلطان غرناطة يوسف الأول في محاصرة ثغر الجاز الثالث طريف في 


(41) السلاوي : الاستقصا ۱۲۱/۳- ۱۲۲ . ابن الخطيب : اللمحة البدرية ۷١‏ . 
)٤۲(‏ ابن بطوطه : الرحلة . 
)٤۳(‏ ابن خلدون : العبر ۵۳۰/۷ . 2 
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شهر زي الحجة ١٤۷ه/يونيو 184٠‏ م . وفي هذه الأثناء » كان ملك قشتالة الفونس 
يادي عشر يستغيث بالبابا لاعلان حملة صليبية ضد السلمین » وتقديم العون الالي له » 
:7 فاستجاب 0 فرسان كثيرون من نافارة (تبرة) وأرجون وفرنسا وبلدان شهال اورويا . 
كان ذلك بُعيّدَ انتصار الأتراك العانيين في عدد من المواقع على الروم البيزنطيين وتهدیدهم 
للقسطنطينية واستغاثة امبراطورها كذلك بالبابا ودول غرب اوروبا المسيحية ضد الآتراك . 


ولا تقدّمت قوات النصاری للاقاة المسلمين المحاصرين لطريف » فك هؤلاء احصار 
ولاقوا العدو على ضفاف نېر سلادو (521200) في ۷ دیع الثاني ۳۰/۸۷۹۰ 
کتویر ۰ م۵ وأحرز النصارى في وقعة طريف هذه نصراً حاسم اعتبروه مضاهياً للنصر 
الكبير الذي كانوا قد أحرزوه قبل قرن ون ضد الوحدین في وقعة العقاب 
Navas de ۲010:2(‏ كصآ) 2 سنة ۸۱۲۱۲/۸۱۰۹. وبعد هذه الحزيمة التي مني بها 
الرینیون » م يحاولوا القيام بجملة كبيرة في الأندلس . وينظر المؤزخصون الإسبان إلى وقعة 
طريف يف على انپا تل نقطة تحول غامة ي تاريخ ا محرب الاسترداد 
(هامنب‌وممعم) » إذ إنها أنقذت اسبانياً من خطر هجوم مغرني جديد ۵ . اما من 
وجهة نظر المسلمين » فان احتفاظهم بجبل طارق أصبح بعد وقعة طريف أمراً حيوياً » بعد 
فقدانهم للجزيرة المخضراء وطریف ‏ لتأمين مواصلاتهم بين المغرب والأندلس . 


وعاود ملك قشتالة الفونس الحادي عشر حصارَ جبل طارق حصاراً شديداً وكاد أن 
يستولي عليه » لولا هلاکه بالطاعون » وهو الوباء العروف في التاربخ باسم (الموت 
الأسود) والذي اجتاح في متتصف القرن الثامن ا هجري | الرابع عشر اليلادي منطقة 
حوض البحر التوسط وفرب اورویا ما ار جسيمة في الأرواح » ومخلفاً آثاراً 
اقتصادية سيئة . ویذ کر الفقيه الغرناطي ابن الحسن الباهي « هلال ملك التصاری السمی 
بالفنش . . . وهو بظاهر جبل الفتح حاصراً له » وذلك في عاشر الحرم من عام خمسین 
وسبعائة [ ۳۱ مارس ۱۳4٩‏ ۲2 . 


. ۸۱۳-4۱۲ أوكالاهان (مهطعدالة06) : تاريخ اسبانیا في العصر الوسيط‎ )٤٤( 
. ۱۵۱ ابن الحسن النباهي : المرقبة العليا (تاريخ قضاة الأندلس) ص‎ )٤ه(‎ 


۲۹۱ 


وقد بعث الوزیر والأديب الغرناطي لسان الدين بن الخطيب برسالة باسم سلطانه 
(يوسف الأول) إلى سلطان فاس أبي عنان فارس » ينقل إليه الخبر السار ومنها «نكث 
طاغية قشتالة مهد الذي عقده . . . وأمل أن يستولي على جبل الفتح . . . فضيقه 
حصاراً . . . ونزل الفرج القريب . . . وطرق الطاغية جند من جنود الله تولى أخذه أخذة 
رابية . . . فهلك على الجبل حتف أنفه . . . فتفرقت جموعه وأحزابه . . . وراينا ان هذه 
لبشارة اتم آول من تفه بطيب را . 


وكان السلطان آبو الحسن قد حصن سفح الجبل » بعد استرداد السلمین له سنة 
۳ م۰ وبسور محيط من جميع جهاته » حتى لايطمع عدو في 
منازلته . . . فاحاط عجموعه احاطة افالة بافلال» “١‏ . 


وفي عام ۱2۱7-۵۰" م > زار جبل طارق الرحالة العروف ابن بطوطة > وترك لنا 
في (الرحلة ) وصفاً شيقاً ما كان عليه الجبل آنذاك في عهد بني مرين . يقول ابن بطوطة : 
«وأول بل شاهدته من البلاد الأندلسية جبل الفتح . . . وتطوفت [صحبة قاضیه ] على 
الجبل » فرأيت عجائب ما بني به مولانا آبو الحسن . . . واأعدٌ فيه من المدد . . . 
وما زاد على ذلك مولانا [أبو عنان) . . . ووددت ان كنت ممن رابط به إلى نهاية 
العمرع 8؛) . ويتحدث ابن بطّوطة عن تحصينات الجبل ما أحدثه السلطان أبو الحسن علي 
وابنه السلطان أبو عنان فارس فيقول : «وبقايا السور الذي بناه [[طارق] ومن معه باقية 
إلى الآن تسمى بسور العرب » شاهدثُها أيام اقامتي به . . . ول يكن حينئذ على ما هو الآن 
عليه » فينى به مولانا آبو الحسن رحمة الله عليه المأثرة العظمى بأعلى الحصن » وكانت 
قبل ذلك برجاً صغيراً دم بأحجار اجانیق » فبنى في مكانه » وبنى دار الصناعة [أي 
صناعة السفن ] ولم يكن به دار صنعة » ويني السور الأعظم احیط بالتربة الحمراء [ العروفة 
اليوم بنفس الاسم 58905 864 ]. . ثم جدّد [ ابنه] أبو عنان تحصینه وتحسینه » وزاد 


(45) القري : نفح الطيب ۱۷۸/۹ . 

(4۷) نفس الصدر ٠١١٠٤٠١/١‏ نقلا عن (المسند) لابن مرزوق . السلاوي : الاستقصا 
2۳/۳ 
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بناء ایور بت الفتح ٩‏ ۰ [المعروف اليم باسم Europa Point‏ ] » وهو أعظم 
آیزاره غناء . . وبعث إليه العدد الوافرة والأقوات والرافق العامة" . 


وبلغ من اهيّام اسلطان أني عنان فارس (حخکم 
4 ۱۳4۸/۸۷۵۹ - ۱۳6۸ م) بأمور الجبل «أن آمر . . . ببناء شکل [ نموذج ] 
پشبه شكل الجبل الذ كور » فثّل فيه أشكال آسوراه وأبراجه وحصنه وأبوابه ودار صنعته 
ومساجده ومخازن عدده وأهرية [مخازن] زرعه وصورة الجبل وما اتصل به من التربة 
الحمراء فصنع ذلك . . . فكان شكلاً عجيباً أتقنه الصنّاع إتقاناً يعرف قدره من شاهد 
الجبل وشاهد هذا الثال» . 


ولا فر الوزيرٌ ابن الخطيب. من غرناطة لاجا من مكائد خصومه إلى المغرب عام 
۳ 15/1 م ۰ كان جبل طارق ما يزال في أيدي سلاطين بني مرين » اذ يقول : 
« وتيسّر اللحاق ببلاده [سلطان المغرب] والحصول مجبل الفتح من إيالته » والجواز إلى 
سبتة غرة جادي الأخير من سنة ثلاثة وسبعين وسبعائة [۱۰ ديسمبر 0۱۳۷۱] في 
أسطوله » 677 ۱ 

وبعد فرار ابن الخطیب بعامین » انتز سلطان غرناطة محمد الغتي بالله ((محمد الخامس ) 
نشوب خلافات داخلية حول وراثة العرش في المغرب » للتدخل في شؤون المغرب ولاجلاء 


الحامية المغربية عن جبل طارق . وفي عام 817 ه/ ٠١٠١‏ م قامت ثورة بالجبل لصالح بني 
مرين » الا أن سلطان غرناطة أبا الحجاج يوسف (يوسف الثالث) نکن من استرداده . 


وفي سنة ۱8۱۵ م استولى البرتغاليون على سبتة ۰ فأصبحت هم أول قاعدة في إفريقيا 
وأصبح بأمکانہم التوغل في القارة أو شن هجوم على جبل طارق عبر محر الزقاق . 
وقد ظل جبل طارق مع ذلك في أيدي سلاطين غرناطة نحو خمسين عاما . الا أن 
(44) يقول المراكشي إن بل الفتح طرفاً خارجاً وني البحر يسمى طرف الفتح » وعنده ياتني 
البحران ( البحر الشامي وبحر الزقاق) يجزيرة الأندلس» . (المعجب ص ۳۹۸) . 
)٠١(‏ ابن بطوطة : الرطة 19۲-1۵۱ . 


(۵۱) نفس الصدر ص ۱9۳-۷۵۲ . 
(۲ه) _ ابن الخطيب : أعال الأعلام ۳۱۸. 


۳۳ 


الوضع في غرناطة منذ عام ١478‏ م ازداد سوءاً بسبب المنازعات المستمرة بين أفراد البيت 
امالك » فقرر ملك قشتالة هنري -- اتریق الرابع التدخل » وبدا منذ ربیع عام 1488 م 
في شن غارات مدمرة على أراضي مملكة غرناطة » مؤمّلاً بذلك أن ینار اقتصاد الملکة 
ثم انسحب وعهد لقادة مناطق الحدود بمواصلة الغارات . وكان أهم ما حققه قادة الحدود 
هؤلاء الاستبلاء على جبل طارق ‏ وكان ذلك في ۲4 ذي القعدة سنة ۲۰/۵۸۲5 
' أغسطس ۰۱4۱۲ على يد الدوق جوزمان (8ةصتتدات معلنا0) صاحب مدينة 
شذونة 6۳ . وباستيلاء النصارى على جبل طارق » تمّتْ هم السيطرة على نغور بحر الزقاق 
الثلائة (طريف والجزيرة الخضراء وجبل طارق) فحال ذلك دون وصول اية قوات من 
الفرب لنجدة مملكة غرناطة » ما عجل في سقوطها في آيدي النصاری وني اننهاء الوجود 
الاسلامي في الأندلس سنة ۱4۹۲/۸۸۹۷ م . كا ان سيطرة الاسبان على مضیق جبل 
طارق أدت إلى نمو التجارة بين موانثها على ساحلي البحر التوسط وافحیط الأطلسي » 
ولعب اسطول جنوة دوراً هاماً في هذه الرحلة في معاونة قشتالة في الحالين الحرني 
والتجاري » خصوصاً في استعار الإسبان زر الخالدات (كناري ) والأزور وما ديرا » الي 
أصبحت محطات لجلب الذهب من السنغال وساحل إفريقيا الغربي » بعد أن كان الذهب 
يصل منیا قبلا إلى غرناطة الاسلامية عن طريق تلمسان ۴٩‏ . 


وني عام ۱۵6۰/۸۹4۷ م شن غزاة البحر المسلمون العاملون تحت إمرة أمير البحر خير 
الدين بربروسا غارة على جبل طارق » وكادوا يستولون عليه » ودمروا تحصيناته واستحوذوا 
على غنائم وفيرة » فعمد الإسبان بعد هذه الغارة » إلى تعزيز تحصينات الجبل تحوطاً(*۳ . 


وني عام ۸۱۱۰/۸۱۰۱ نقل الأميرال دون خوان دي مندوزا 
(0634624022 مس[ ه0©) من ميناء جبل طارق المدجّنين المسلمين الذين أجلوا 
انا عن أوطانهم في الأندلس إلى ساحل المغرب * . 


(0) دائرة المعارف الإسلامية 1 الطبعة الثانية (بالإنجليزية) . المجلد الثاني ص 87" . 
(4ه) هايفيلد (00010ع:3]): اسبانيا في القرن الخامس عشر (بالإنجليزية) ص ۰۲۰ 1۹-4۸ . 
(هه) دائرة العارف الإسلامية  )5/(‏ الطبعة الثانية (بالإتجليزية) » المجلد الثاني ص ۳۵۳ . 
(605) نفس المصدر والصفحة . 
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وبل طارق في الوقت الحاضر إحدى مستعمرات التاج البريطاني منذ أن استولى 

البيطانيون عليه عام ۱۷۰ م أثناء حرب الوراثة الإسبانية » وم تنازل اسبانيا عنه 

2 " لبريطانيا في معاهدة آترخت عام ۱۷۱۳ . وکا سم فان اسبانیا ما انفکّت لح 
بالمطالبة باسترداد جبل طارق » على أنه جزء من الأراضي الإسبانية . 


آثار عربية قائمة في جبل طارق 


توجد في جبل طارق حالياً بعض الآثار الاسلامية » منبا بقایا الحصن العرني 
(The Moorish Castle)‏ > وهو حصن قائم على السفح الشمالي الغرني من احبل . 
ويعتقد الأثريون بأن الحصن يعود إلى أيام الموحدين (القرن السادس افجري / الثاني عشر 
اليلادي) أو حتى إلى أيام بني مرين (القرن السابع الحجري / الثالث عشر الميلادي) . 


وثمة المهامات العربية تحت مبني متحف جبل طارق «وهي عبارة عن صفين من العقود 
العربية یتکون كل منها من لالة عقود » وتجمعها قبة منخفضة » " . ويرى الأثري 
الإسباني العروف توريس بالباس انها من طراز غرناطي شبيه بطراز حامات 5 
الجمراء (۸) 5 


أما ما تبي من «سور العرب » فوق أعلى الصخرة » فیبلع طوله نحو ۱۷۵۰ قدما » 
ويشتمل على مالا يقل عن on‏ ياردة مكعبة من الحجارة القتطعة من الحبل 9" . 


. ۲۹۲ عنان : الآآثار الأندلسية الباقية . . . ص‎ )٠۷( 
«بي من الآثار الإسلامية في جبل طارق‎ :  )106©5 يقول توريس بالباس (كه82[6‎ )68( 
بعض الأسوار وحمًام » وأهم من ذلك برج القصبة الكبير المعروف باسم قلهرة‎ 
. الذي شيده السلطان الريتي أبو الحسن ما بين عامي ۱۳۸۲ و۱۳46 م»‎ )©3135053( 
. 57/١ ۰ ينظر كتابه (المدن الأندلسية)‎ 
نوريس (2101215) : (الاستيطان الإسلامي البکر في جبل طارق) » مقالة نشرت في محلة‎ )۵٩( 
. 4# (جزء ۱) لعام ۰۱۹۲۱ ص‎ ٩۱ المعهد الأنثزوبولوجي الملكي . مجلد‎ 


۳۹۰ 


وفي بحث واف نشرهه . ت . نوریس ‏ 30۳۵ .7 .15) بعنوان (الاستيطان 
ااسلامي ا کر فق ج يل طارق 
(The Early Islamic Settlement in Gibraltar)‏ »> يعتقد الکاتب بأن 
طارق بن زياد لم یم سوى نقطة رصد أو مراقبة صغيرة على إحدى قم الجبل » ثم ۸ يلبث 
ان انتقل بعد نحو شهرين من نزوله لملاقاة جيش القوط » ولذلك فان ما تبقي من آثار 
الحصن والسور يعود إلى عهود إسلامية تالية » ويستند نوريس في اعتقاده هذا إلى عدة 
نقاط نوجزها فيا بلي : قصر المدة التي أمضاها طارق في الجبل » وعدم حاجته لتحصين 
الجبل بعد انتصاره » وقلة عدد جنوده » وكان في حاجة ماسة لهم جميعاً في القتال . ثم ان 
ابن الأثير يقول صراحة « نزل طارق من الجبل إلى الصحراء وافتتح الجزيرة الخضراء وغيرهًا 
وفارق الحصن الذي في الحبل »217 . وإذا اخذنا في الحسبان انحدارٌ سطح أرض الجبل » 
وما يحتاج اليه من مواد بناء وععال ومهندسين » وكذلك التشابه بين مواد بناء السور وبين 
مواد البناء بسور تازا الموحدي» فان کل ذلك يدل على أن الحصن والسورّ في جبل طارق 
يعودان إلى عهد الموحدين الذين شيدوا مدينة الفتح في مدة ثمانية شهور » وكان يتوفر لديهم 
الوقت والمهندسون والعال ”° . 


وقد قام سلاطين بني مرين بعد استردادهم للجبل من أيدي الإسبان عام 
۳۳ م باعادة بناء تحصيناته وتقويتها . ولعل ابن بطوطة حینا زار الجبل وشاهد 
تحصيناته قرب القمة قيل له إنها قديمة » وتسمیتها بسور العرب إنما كانت جرد القسيز بينها 
وبين بقية التحصينات المرينية المستحدثة "° . 


ویخلص نوريس إلى أن كل الات تشير إلى أن جبل طارق لم يُستوطن قبل عام 
ههه ه/ 11١‏ م ء وانما اقتصر استعاله كقاعدة حربية ومرسى ونقطة لإنزال الجنود*" . 
وما يؤيد ذلك » ما أمر به المعتضد بن عباد واليه على الجزيرة الخضراء من تحصين الجبل 
تحوطاً من خطر نزول قوات المرابطين فيه » وکذلك ما عرضه المعتمد بن عباد على المرابطين 


(60) نفس الصدر . 

(۲۱) ابن الأثير : الكامل في التاريخ 155/4 . 

(7۲) نوريس : (الاستيطان الإسلامي البکر في جبل طارق) ص ٩۳‏ . 
(۱۳) نفس المصدر ٤٤‏ . 

(55) نفس المصدر ۰۰ . 43 


۹9 7 ۲ ۹ 5 


من الول 5 جبل طارق دون الجزيرة الخضراء 5 


نقشان عربيّان من جبل طارق : 


یذ کر توماس جيمس 1936065 ععصمط1) في کتابه ( تاريخ المضيق غرفي 
(The ey of the Herculean Straits)‏ 5 النشور عام ۱ م۰ 
أنه عب آنذاله على نقشين كتابيين عربین : أحدها فوق الباب الجنوني للحصن › والثاني في 
جدار مسجد أو رباط قرب برج قلهرة . وقد استعان جيمس بأحد المغاربة من طنجة لقراءة 
الكتابة العربية في النقشين » وأورد ترجمة انجليزية ها . وبيدو أن العبارة الأولى في النقش 
الأول هي : «النصر والقییز من الله تعالى لمولانا أبي عبد الله أمير المسلمين ابن أبي الحجاج 
يوسف أمير المسلمين ابن مولا أبي ولد أبقاه اله » » أما بقية عبارة النقش فكتابتها غير 
مقروء  3٩‏ . ویری الأثري الاسباني المعروف توريس بالباس أن السلطان المشار إليه هو 
دون شکل شلطان خرناطة پوسف الأول آبو الحجاج ب بن ألي الولید بن أبي سعید فرج 
(حکم ۰-۷۳۳ ۱۳۳۳/۸۷۵۵ — (Fo‏ . 


وتدل أسماء سلاطين بني الأحمر الواردة في النقش الأول على مدى أثر غرناطة في عهد 
9 بني الأحمر على المنشّات العسكرية والمدنية ي جبل طارق منذ أن استرده السلمون من 
الاسبان سنة ۱۳۳۳/۸۷۳۳ م . 


أما لنقش الثاني > وهو أقدم من الأول بكثير » کا يستدل من كتابة حروفه » فیشتمل 
على عبارة دينية تنعذر قراءتها . وقد اورد جيمس في كتابه ترجمة انجليزية حزء مہا › وفي 
~~ ۳1 ۵ 8 
آخرها ترد عبارة لعلها : ولله العاقبة الباقية ۲ . 


والنقش الثاني أقدم نقش عربي بعر عليه حتی الآن في جبل طارق . ويحتمّل أن 
يكون السجد أو الرباط الذي وجد النقش في جداره من بناء عبد المؤمن بن علي أيضا . 


(56) نفس الصدر 44 . 
(65) نفس الصدر 15 . 
(1۷) نفس المصدر 45 . 
(548) نفس المصدر 41 . 
۳۹۷ 


ولعل السلطان الريني الذي أحدث تغييرات كبيرة على تحصینات جبل طارق في منتصف 
القرن الثامن الحجري / الرابع عشر اليلادي احتفظ بالسجد أو الرباط دون مساس صوناً 
رمت ° . ۲ 


(58) نفس الصدر 1۸ . 86 


۳۹۸ و" 


ر لبت بمصادر البحث ومراجعة 
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ابن الأبار : الحلة السيراء » الجزء الثاني » القاهرة ۱١۹٩۴۳‏ . 

ابن الأثير : الكامل في التاريخ » امجلدان الرابع والتاسع » بوت ۱۹:۳ ۰ ۱۹۲۷ . 

ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة > القسم الثاني » المجلد الأول » الدار العربية 

. للكتاب ليبيا تونس ۱۹۷۸ . 

ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة نحقة النظار في غرائب الأمصار » بيروت ۱۹۲۸ . 

ابن بلقين : عبد الله : التبيان (مذ كرات الأمير عبد الله) » القاهرة ۱۹۵۵ . 
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ابن القوطية : تاريخ افتاح الأندلس » بيروت 1487 . 

الإدريسي : صفة إفريقيا والأندلس (مستخرجة من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق) » ليدن 
كك3لا .۰ 

الحميري » ابن عبد المنعم : صفة جزيرة الأندلس (منتخبة من كتاب الروض المعطار في خير الأقطار) » 
القاهرة ۱۹۳۷ . 

السلاوي ۰ أحمد الناصري : الاستقصا لأخبار دول الفرب الأقصى ۰ الجزءان الثالث والرابع » الدار 
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عنان » محمد عبد الله : الآثار الأندلسية الباقية في اسبانیا والبرتغال » القاهرة ۱۹۲۱ . 
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القدمي : أحسن التقاسي في معرفة الأقالم » لیدن 1405 . 

القري : نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب › الجزءان الأول والسادس » القاهرة 1444 . 

مؤلف مجحهول الاسم : اخبار مجموعة » مدرید ۱۸١۷‏ . 

مولف هول الاسم ۳ اخلل الوشیه ۰ تحقیق علوش ‏ الرباط 1975 . 

النباهي ۰ ابن الحسن : کتاب المرقبة العليا «تاربخ قضاة الأندلس) » بيروت (بدون تاریخ) . 
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الحضار ê‏ العرد بية الاسلامية 


وأثرها الايجاني في السودان الغرثي 
في القرون الوسطى 


مالك غانة ومالي وسنغاي 


تمهيد: 


يتناول هذا العرض التاريخي' تأثيرَ ضارة العربية الإسلامية في رقعةٍ تقع عند التخوم 
الجنوبية من الدولة العربية ألا وهي السودان الغرني ‏ حوضا نهري السنغال والنيجر 
المعروفان باسم الساحل والحوض التي تعاقبت فيها حتى نباية القرن السادس عشر ثلاث 
مالك عريقة هي على التوالي غانة ومالي وسنغاي . وقد شهدت هذه المنطقة بداية تأثيرات 
الحضارة العربية الاسلامية منذ أن توطّد الحكم العرني في الشمال الإفريي أي منذ مطلع 
القرن الثامن للميلاد » وظللت هذه التأثيرات في ازدياد يفضل نشاط التجار المغاربة عبر 
الصحراء الکبری » حيث كان لنشاطهم واستقرارهم أكبر الأثر في انتشار الإسلام بين 
قبائل الصحراء الکبری (صنباجة الصحراء) وني الجهات التي ارتادوها من اقلیم السودان 
الغربي . وما يجدر التنوية به أن الصادر العربية - کتب الجغرافيا والرحلات وکتب 
الطبقات والتراجم ‏ هي الصادر المكتوبة الوحيدة التوفرة عن تاريخ السودان الغربي في 
القرون الوسطی » وذلك لأن قبائلَ السودان الغربي لم تكن تعرف الكتابة آنذاك . وهذه 


۳ 


الصادر هي في حد ذانها مساهمة عربية كبيرة في ميدان الحضارة . إن أهمٌ هذه المصادر هو 
ما صسّفه ابن حوقل القرن العاشر اليلادي) » وأبو عبيّد البكري (القرن الحادي عشر) » 
والشريف الإدريسي (القرن الثاني عشر) » وابن سعيد الغريي (القرن الثالث عشر) › 
2 بطوطة والعمري وابن خلدون (القرن الرابع عشر) » والقلقشندي (القرن الخامس 

» والحسن الوژان - العروف بابو الإفري - (القرن السادس عشر) . ومن أهل 
ا ذاته عبد الرحمن السعدي صاحب رتاریخ السودان) » ومحمود کعت صاحب 
(تاريخ الفتاش ) » وقد عاشا في أوائل القرن السابم عشر» والفقية العروف أحمد باب 
التنبكتي الذي عاش في أو اخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر » ومن أشهر 
مؤلفاته كتاب (نيل ابناج بتطريز الديباج) . هذا فضلا عا تتضكّنه کتب الطبقات 
والتراجم » والتي برع فيها هل الغرب ۰ من نتفي قیمة عن اتصال فقهاء المسلمين وتجارهم 
ببلاد u‏ 


وما ينبغي تأكيده أن نتشار الإسلام في السودان الغربي ۸ يتم عن طربق افتتاح العرب 
لذلك الاقلم » بل تم سلمياً عن طريق التجار الان من ارت خا + الاين كاي 
يتوافدون على أطراف السودان الغريي بقصد التجارة » حيث أقاموا حطات ٠‏ وأسواقاً 
يتبادلون فيها السلم مع أهل السودان . وكان الإسلام ينتشر على أيديهم » لا عن طريق 
التبشير » بل عن طريق الاحتكاك والمكل خاصة بين الملوك ورجال ممالكهم من الوثنيين . كا 
أن قیام دولة المرابطين في غربي الصحراء الكبرى في منتصف القرن الحادي عشر 
اليلادي - وهي دولة قائمة على الجهاد ونشر الاسلام كان ذا أثر هام في انتشار 
الاسلام ي منطقة الصحراء الكبرى الغربية » وبين السودان في حوض السنغال وأعالي 
النيجر. وأخيرا » فان السودان » وقد أسلم ملوکهم والکثیرون من رعيتهم > اضطلعوا هم 
أنفسهم بنشر الاسلام في أوطانهم بعد المرحلة الأولى من انتشاره في السودان 0 


م إن انتشار الإسلام في السودان الغريي كان عاملا من عوامل الوحدة بين قبائله » كا 
أن الفوارق العنصرية والقبلية في هذه المنطقة الشاسعة أضعف من حدّتها انتشارٌ الإسلام 
واللغة العربية كلغة التعليم والثقافة في معاهد المدن السودانية كتمبكتو وجني عولغة التألیف ما 
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في الواضيع الفقهية والتارمحية ۱ . کا وطد السلاطين السلموت سلطانہم التقليدي وأتاح 
لین الجديد للسلطان المسلم الطموح «عقيدة وراية وسلاحا» ا » في بعض 
7 الأحيان » لافتتاح المالك الوثنية الحاورة لأراضيه ۲۳ . 


وکان لانتشار الاسلام والثقافة الاسلامية فضل في حل مشكلة داخلية کبری طلا 
واجهت دول السودان الغربي ‏ ألا وهي مشكلة القبلية والولاء القبلي » فعمد السلاطین 
المسلمون إلى إقامة ادارة مركزية لا تقوم على صلة القرابة أو القببلة »> ومع ازدیاد عدد 
المدارس الإسلامية ظهرت إلى حير الوجود فة من المثقفين المسلمين اعتمد علیها السلطان في 
تنظم حكومنه 9) 


التجارة وطرق القوافل عبر الصحراء : 


كانت ممة 5 طرق رئيسيةٍ للقوافل من بلاد المغرب عبر الصحراء الكبرى » إحداها 
تحاذي ساحل المحيط وتنتهي في السنغال (تكرور وسلّي) » والثانية من سلجاسة في جنوب 
الغرب الأقصى مارة بتغازه وتنتهبي في اودغست عند الحافة الجنوبية للصحراه الكبرى » 
وطریق ثالثة كانت تبدأ من تاهرت عاصمة الرستمیین وتنتبي ما في تغازه وأودغست وإما 
في تادمكة ( العروفة الیوم بالسوق) ومنها إلى كوكو/ جاو (620) في سنغاي عند منحنی 
نهر النيجر . وأما الطريق الرابعة فكانت تبدأ من افريقية (القيروان أو طرابلس الغرب) 
وتمر بغدامس وتادمكة وتننبي عند نهر النيجر أو في كانم (منطقة بحيرة تشاد) مارة 
بفزان 240 , 

وبواسطة هذه الطرق كان ذهب السودان يصل إلى المغرب » ومنه إلى بقية أنحاء العام 
الإسلامي . وكان هذا الذهب مصدر رخاء وازدهار لكثير من الدول الإسلامية الي قامت 
في حواضر المغرب كسجلاسة وتاهرت والقيروان ومراكش » وكذلك في الاندلس . 
)١(‏ .107 .م ,1974 Legacy of Islam, (Second Edition), Oxford‏ 
(۲) الصدر السابق ص ۱۱۰ . 


Oliver, R. and Fage, J. D., 4 Short History of Africa, London 1973, p. 90 )۳( 
Lombard, M., The Golden Age of Islam, Amsterdam 1975, pp. 2234 (4) 


۳.۳ 


وكانت السلع الرئيسية التي تنقلها القوافل إلى السودان الغربي تشمل الحبوب والقور 
والأقشة والمصنوعات المعدنية والجلدية وصنوفاً من الم من الزجاج والأصداف » 
والخواتم والقطران والأخشاب والعطور والملح الذي كان السودان في اس الحاجة إليه اذ م 
يستطيعوا انتاجه. و وهو من أبناء سبتة » أن عدينة سبتة سوقاً «لتفصيل 
[الرجان ] + وصنعه و وثقبه وتنظيمه . . وأكثر ما يحمل إلى غانة وجميع بلاد 
السودان لأنة في تلك البلاد یستعمل کثیرا  »‏ . وکان التجار یستبدلون هذه السلم بغلات 
السودان » وهي الذهب والعاج والأبنوس » الا أن السلعة الرئيسية كانت تبر الذهب من 
مناجمه في ونقارة في حوض نهر السنغال . 


وكانت التجارة بين الغرب والسودان الغربي قامة على نطاق واسع حتى إن نظام 
الصکول استحدت تیسیاً للعملیات التجارية . قول ابن حوقل + «ولقد رايت بأودغسست 
صكا في ذکر حق بعضهم على رجل من تجار أودغست وهو من سجلاسة بائنین وأربعين 
ألف دینار . وما 3 ولا سمعت بالشرق ذه الحكاية شبيها ولا نظیرا » ولقد حکیتها 
بالعراق وفارس وخراسان فاستطرفت» © , 


ولتي كتب الطبقات واليّر ضوءاً على موضوع تجارة القوافل واتصال أهل الغرب 
ببلاد السودان منذ وقت مبكر . فني كتاب (المعيار المعرب ) للونشريسي مثلا فتويان للفقيه 
القيرواني البارز القابسي / ابن القابسي رت . ۰۳ ه/ ٠١٠١7‏ م) فيب دلالة ثابتة على قيام 
تبادل تجاري منذ أو اخر القرن العاشر الميلادي بين إفريقية وبلاد السودان » التي كان 

ما یزال معظم سکانها من الوثنيين . وتتناول الفتوى الأولى موضوع عقد قراض تم ف 
القيروان مع شخص توجه إلى تادمكة وما توجه إلى غانة وأودغست حيثث تروج ورزق 
أطفالاً وغاب عن موطنه احدی عشرة سنة » وكان عليه دين في بلده » وبعد وفاته باع 
القاضي ممتلكاته » فتقدّم صاحب القراض يطالب بحقه كدائن . وتدور الفتوى الثانية حول 


(ه) الإدريسي » أبو عبد الله محمد (الشریف) : وصف إفريقيا الشهالية والصحراوية ٠»‏ قطعة 
مستخرجة من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » الزاثر » ص ٠٠۸‏ . 
)1 ابن حوفل أبو القاسم محمد بن علي : صورة الأرض ء بيروت (بدون تاريخ ) » ص ۹۱ . 
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زاع اع شان ميراث لتاجر من أفريقية توفي في بلاد السودان دون أن يرك وصية 
o‏ 

” وما یذ کر أن ابا يزيد ملد بن كيداد الثائر على العييدبين في افريقية في متتصف القرن 
العاشر اليلادي كان بشار ليه باحبشي الأسود > اذ ولد لتاجر من منطقة الحريد بافريقية 
من جارية سودانية ف تادمكة . كي أن موسس 7 دولة بي راق بسجلاسة كان من أصل 
سوداني "ا . إن كل ذلك يدل على اتصال الغاربة ببلاد السودان منذ وقت مبكر 


وتزاوجهم مع أهلها . 


0۷) 


الاسلام في غانة وتکرور : 


إن مملكة غانة القديمة كانت تشغل النطقة الواقعة عند الطرف الجنوتي من الصحراء 
الکبری إلى الشهال مباشرة من أعالي نهري السنغال والنیجر » فهي تبغد نحو حمسمائة ميل 
إلى الشمال الغريي من آقرب نقطة عند حدود دولة غانة الحديثة » التي اتخذت اسمها منها » 
بوصفها أعرق مالك السودان . 


إن العلومات امتوفرة لّدينا عن مملكة غانة القديمة » التي بلغت آوجها في القرن العاشر 
اليلادي › فتاه مما كتبه الجغرافيون العرب وخصوصا ابن حوقل والبكرى . وكان 
الاسم غانة بطلق على الملوك وكذلك على البلاد وعاصمتا . وقد اندثرت مدينة غانة » إلا 
أن الحفريات الأخيرة اهتدت إلى موقع المي الإسلامي منها في كمبي ‏ صالح (جنوني 
موريتانيا) » وعتر فيه على حجارة عليها كتابات عربية تتضمن آیات من القرآن الكريم ^ . 


(۷ ) بريت (856) . ما یکل : «فتويان من أواخر القرن الرابع الهجري تتناولان التجارة عبر 
الصحراء» بحث قدم في الندوة الخاصة بتجارة القوافل عبر الصحراء التي نظمها مركز بحو 
ودراسات الجهاد اللي بمدينة طرابلس الغرب في شهر اکتوبر ۱۹۷۹ ۰ ص 73١‏ . 

0 ) 1 اين حادء أبو عبد الله محمد بن علي : اخبار ملوك بتي عبيّد وسيرتهم » تحقيق م . 

فوندرهايدين » الزاثر » ۰۱۹۲۷ ص ۱۸ . 
ب - البكري » أبو عبید عبد الله : الغرب في ذکر بلاد افريقية والغرب › قطعة مستخرجة 
من كتاب المسالك والمالك ۰ تحقيق دي سلان ۰ باریس ١458‏ ۰ ص .١45‏ 
Cambridge History of Africa, Vol. II, Cambridge University Press ( ۸)‏ 
p. 674.‏ ,1978 


كان رخاء مملكة غانة يقوم بالدرجة الأولى على سيطرتها على تجارة الذهب » ولذلك 
عرفت ببلاد الذهب . يقول ابن حوقل : «وغانة أيسر من على وجه الأرض من ناركها يما 
لديهم من الأموال الدخرة من التبر الثار . . . وحاجتهم إلى ملوك یه ا ف 
أجل اللح الخارج إليهم من احية الاسلام » فانه لا قوام لحم الا به . .© 

إن أوفى العلومات عن مملكة غانة في القرن الحادي عشر هي تلك التي آوردها آبو 
عبید البكري الذي فرغ من تأليف كتابه (المسالك والمالك) سنة ۰1۸/۸1۰ ٠م)2‏ وهو 
وإن لم يبرح موطنه الأندلس > الا أنه استمد معلوماته عن حاضرة غانة من التجار المغاربة 
الذين عرفوا المدينة جيداً بحكم ترددهم عليها . يقول البكري : وومدينة غانة مدينتان 
سهلیتان إحداهما الدينة التي یسکنها السلمون » وهي مدينة كبيرة فيا اثنا عشر مسجدا 
اختها يجمعون فيه » وها الأئمة والمؤذنون والراتبون وفيا فقهاء وحملَةٌ عم . . ومدينة 
املك على ستة أميال من هذه وتُسمى بالغابة . زل میا اك کج سل امن 
يفد عليه من المسلمين على مقربة من مجلس حكم الملك . وحول مدينة الملك قباب وغابات 
وشغراء يسكن فيها سحَرتهم » وهم الذين يقيمون ديهم » وفيها ,دكاكيرهم [أي 
أصنامهم ] وقبور ملوكهم . . . وتراجمة الملك من المسلمين » وكذلك صاحب بيت ماله 
وأكثر وزرائه . . ۲۲۰۰ , 

من هذا بتبین أن الملك وأغلبية رعيته كانوا وثنيين » وأن املك كان متساحا مع 
المسلمين بحيث أذ لهم ببناء مدينة خاصة . بهم وفيها مساجدهم یم ی 
في ادارة مملكته » وهذا يذ كرنا بملوك النورمان في جزيرة صقلية الذين ظلوا قرناً من 
الزمن » بعد استيلائهم على الجزيرة من أيدي المسلمين » يعتمدون كل الاعتّاد على السلمین 
في بلاطهم وتصريف شؤونهم الإدارية والمالية ۳ . 


ويتحدث البكري عن مثول الرعية أمام الملك في غانة فيقول : «فإذا دنا أهل دينه منه 
جتوا على ركبهم ونثروا الراب على رؤوسهم ۰ فتلك تحيتهم له > وأما السلمون فانما 


. ۹۸ ابن حوقل . ص‎ ) ٩( 

(۱۰) البكري . ص ۱۷۰ . 

(۱۱) ابن جبیر» أبو الحسين محمد : رحلة ابن جبيرء بيروت ۰۱۹۹۸ ص ۲۹4۸۷ . بت 
e‏ 
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سلامهم عليه تصفيقاً باليدين ,299 . 
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ره“ وال الغرب من مدينةغانة كانت مدينة تكرور » التي كانت تقع عند الجرى الأدنى لثبر 


الستغال غیر بعيدٍ عن ساحل احیط . وكان اهل تكرور وثنيين إلى أن أسلم ملكهم وارجاني 
ابن رابيس التوفی سنة 8837 ۱۰۱/۸ م . ویقول البكري إن «أهل تکرور اليوم [أي سنة 
۰ 2 مسلمون» ۲ . إن التكارير کانوا ول من اعتتق الإسلام من أهلٍ 
السودان الغربي وعملوا بنشاط على نشره بين القبائل الجاورة لحم 6 ا ا 
(تکرور) مرادفة للسودان ری عند للورخین العرب بعد القرن الرابع عشر. وعن أثر 
احتكاك التكارير بالمغاربة يقول ابن سعيد «ومن خالط البيض [أي الغاربة] وتحضر 
اتخذ لباسه من الصوف والقطن وذلك محلوب له . . . وباديتهم عراة » السلمون منهم 
يسترون فروجهم بعظام أو جلود » والكفار لا بستترون» ۱٩‏ . 


المرابطون والسودان الغربي : 


حتى ظهور الرابطین على المسرح في غرب افريقيا في منتصف القرن الخامس 
الهجري / الحادي عشر اليلادي » كان الإسلام ينتشر سلميا وباضطراد في غرب افریقیا 
جنوبي الصحراء على أيدي التجار المغاربة . وكانت توجد جاليات إسلامية في كثير من 
المراكز والأسواق على طرق القوافل عبر الصحراء من المغرب إلى بلاد غانة . 


قامت دولة المرابطين أساساً في الطرف الغربي من الصحراء الكبرى ما بلي الغرب 
الأقصى جنوباً بفضل جهود الفقيه المالكي المصلح عبد الله بن ياسين » وكانت قوامها 
قبائل صنهاجة الصحراء الثلاث لتونة وجدالة ومسوفة . وکان طابع هذه الدولة منذ 
نشأتها » كا يستدل من اسها » الجهاد في سبیل الاسلام ونشره والقضاء على البدع وعبادة 


(۱۲) البكري . ص ۱۷۰ . 

(۱۳) الصدر السابق ص ۱۷۲ . 

(14) ابن سعيد » أبو الحسن علي بن موسی بن سعید المغرني : کتاب الجغرافيا > تحقيق اسماعيل 
العربي › بيروت ۱۹۷۰ ۰ ص ٩۱‏ . 


الأوثان . يقول ابن آي زرع الفاسي إن عبد الله بن ياسين لما رأى باديء الأمر إعراض 
صلهاجة عنه «أراد الرحيل عنهم إلى بلاد السودان الذين دخلوا في الإسلام > اذ کان 
السام بها قد ظهره ٩‏ . وبعد أن هدّن الأمير المرابطي أبو بكر بن عمر قبائل صنهاجة 
وأقر الوثام بينها «جمع جيوشا كثيرة وخرج إلى غزو بلاد السودان » فجاهدهم حتى فتح 
بلادهم مسيرة ثلاثة شهور» ۲۷ . ولا استقل ابن عمه يوسف بن تاشفين في الغرب 
الأقصى انصرف أبو بكر « إلى الصحراء فأقام بها مدة يجاهد الكفرة من السودان إلى أن 
استشهد رحمه الله في بعض غزواته » رمي بسهم مسموم فات رحمه الله » وذلك في شهر 
شعبان المكرم سنة ثمانين وأربعاثة ٠١817/[‏ م] بعد أن استقام له آمر بلاد الصحراء إلى جبال 
الذهب من بلاد السودان» 299 . 


إن جهاد المرابطين في الجنوب أدى إلى استيلائهم على اودغست سنة ٠١84‏ م من 
ملك غانة » کا أدى إلى الساديم عل امه غانة ذاتها سنة ۷ ٠‏ م والقضاء نہائیا 
على ملکته الوثنية . وقد أسلم لها امعروفون بالسونتكي وانتشر شروا في الناطق الحاورة یزاولون 
التجارة » واليهم يعود الفضل في نشر الاسلام في مناطق كثيرة من السودان الغربي . 


ومع أن السيادة المرابطية عل إقلم غانة كانت قصيرة الأمد > لانشغال المرابطين بشؤون 
المغرب الأقصى والأندلس 2 إلا أن الاشارات في المصادر العربية تدل على وجود علاقات 
مستمرة بين المرابطين في المغرب الأقصى وبعض حكام السودان . إن الوحدة التي أقامها 
الرابطون في المغرب الاسلامي » من الأندلس إلى بلاد السودان » تتبين من اكتشاف عددٍ 
من شواهد قبور د برجع تاریخها إلى العقد 0 من القرن الثاني عشر 
(۱۱۰۰= ۱۱۱۰ م) ۰ ویرجح أن تكون قد ْحتتٌ ونقشت كتابثها في لال 3 
تقلت عبر الصحراء لتقام على أضرحة ملكيّن وملكة في مدينة كوكو/ جاو (020) وكانوا 
قد أسلموا حدر (۱۸) 


)1١6(‏ ابن أي زرع الفاسي » آبو العباس أحمد : الأنيس المطرب بروض القرطاس » تحقيق سي . ج 
تورنبرغ » أبسالة ۰۱۸۸۳ ص ۷۸ . 
(15) المصدر السابق ص 85. 
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لد" آنتشر الاسلام بين قبائل غانة بعد دم الرابطین » يؤكد ذلك ما یذ کره 
الاذريسي # بعد قرف من و البكري اذ يقول إن غانة «یقصدها التجار الیاسیر من 
7 جميع البلاد احيطة بها من سائر بلاد المغرب الأقصى . وأهلها مسلمون» ۹ . ويضيف 
ابن سعيد أن ملك غانة «کتیر الجهاد للکفار » وبذلك عرف بیته » )۲٩(‏ 5 


وما بذ كر أن الثقال / الدينار الرابطي كان واسم الانتشار بين النصارى في شمال 
أسبانياء وقد عرف في القشتالية القدية والبرتغالية باسم 
(metcal, metical, mitical)‏ وكلها 2 مغتقة من (مثقال) العربية . 
فالمرابطون » وقد امتدت امبراطوريتهم من نهر إبرو إلى نهر السنغال وسيطروا على مواطن 
الذهب في غانة وعلى تجارة القوافل عبر الصحراء » ضربوا في كل من الأندلس والمغرب 
الأقصى دنانیر من الذهب الخالص » وكان عليها اقبال كبير خارج امبراطوريتهم . وقد 
قلدها الفونسو الثامن ملك قشتالة وليون » الذي ضرب دنانیر على غرارها اعتبارا من سنة 
۷۳۴م وتُعرف باسم (Le morabeti alfonsi)‏ كا أن الدنانیر ظلت تعرف باسم 
(ونله353م) في مالك اسبانيا المسيحية حتى أواخر القرون الوسطى ۲۲ . 

ولعل من الجدير بالذ ك ركذلك أن الرحالة ابن فاطمة » الذي نقل عنه این سعيد وابن 
خلدون كثيراً من أخبار السودان وما وراءه من الأقالم > هو من آبناء السودان الغربي 
(السنغال أو غانة) وقد غا في القرن ادن الحجري / الثاني عشر الميلادي » أي قبل 
ابن سعيد بقليل . ولم تصلنا من كتابه الذي ألفه باللغة العربية سوى النقول التي أوردها ابن 
سعيد وابن خلدون » وهي تدل على دقة اطلاعه بأحوال السودان الغريي ۲۳ . 


(19) الاإدريسي ص ۷ . 
(۲۰) أبن سعيد ص ٩۲‏ . 
Vicens Vives, Jaime, An Economic History of Spain, tr. F.M. Lopez )۲۱(‏ 
Morillas, Princeton University Press, 1969, p. 150.‏ 
Cambridge History of Africa, II, p. 336.‏ 
وما یذ کر ان موزمبيق اتخذت في متصف شهر يونيو ۱۹۸۰ عملة جديدة بدلا من عملة 
إيسكودو البرتغالية ۰ وتعرف العملة الجديدة باسم [د3]ع28 ۰ وهو اسم حرف عن (مثقال) » 
وهو الدينار المرابطي الذي ذاع تداوله في شبه جزيرة ابيرية حتى القرن السادس عشر 
اليلادي » أي حين بدأ استعار البرتغال لموزمبيق . 
(۲۲) مؤنس» حسين: تاريخ المغرافية والجغرافيين في الأندلس» مدريد 21457 ص ۵۰۷. 
۳۹ 


الإسلام في مالي (۱۲۳۸- ۱6۸۸ م) : 


نظراً لتحول أنظار الرابطین نحو الشهال » ونتيجة لما نشب من خلافات بين قبائل 
صنهاجة الصحراء ذاتها » عادت غانة إلى الظهور ثانية » ولكن على نطاق أضیق رقعة 
وأقل ثرا من قبل » ول تلبت أن تجزأت > وال تراث غانة القديمة آخر الأمر إلى زعم 
إحدى قبائل ماندي القاطنة في وادي النيجر الأعلى . 

إن امبراطورية مالي » التي ازدهرت في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين 
كانت نوائها الأولى قبائل ماندینکا (2علصنههة86) القاطنة في الرقعة الواقعة إلى 
الجنوب من غانة ما بين أعالي نهري النيجر والسنغال . وكانت مالي معروفة في القرن 
الحادي عشر ويسمها البكري ملل » ومحدثنا عن إسلام ملكها آنذاله فيقول : «وملكهم 
يعرف بالمسلاني » واغا سمي بذلك لأن بلاده أجدبت عاما بعد عام » فاستسقوا بقرابيهم 
من البقر حتى كادوا يُفنونها ولا يزدادون الا قحطاً وشقاء » وكان عنده ضيف من المسلمين 
يقرأ القرآن ويعلّم الس » فشكا إليه امك مادهمهم من ذلك » فقال له : آیها الملك » 
لو آمنت بالله تعالى وأقررت بوجدائيته وبمحمد عليه الصلاة والسلام وأقررت برسالته » 
واعتقدت شرایع الإسلام کلها ‏ > لرجوت لك الفرج مما نت فيه وحل بك » وأن تعم 
الرحمة أهل بلدك » وأن يحسدك على ذلك من عاداك وناوأك فلم يزل به حتی أسلم 
وأخلص نيته » وأقرأة من كتاب الله ما تيسّر عليه » وعلمه من الفرايض والسّن ما لا يسع 
جهله » ٠‏ ثم استأنا به إلى ليلة جمعة » فأمره فتطهر فا طهراً ایا وألبسه المسلم ثوب قطن 
كان عنده » وبرزا إلى ربوة من الأرض » فقام المسلم بصلي واللك عن یه بأقم به » 
فصلا من الليل ما شاء الله » والمسلم يدعو والملك يمن » فا انفجر الصباح إلا اه قد 
أعمهم بالسي . فأمر الملك بکسر الدكا كير [أي الأصنام] وإخراج السحرة من بلاده » 
وصح اسلامه وأسلام عقبه وخاصته . وأهل ملکته مشرکون» ۲۳ . 

يبدأ تا بخ مالي بالملك سندياتا (حَككْم ۰- ۱۲۵۵ م) الذي اتخذ لنفسه عاصمة 
جديدة هي نيا » 57 عنسی أي سلطان . وكانت الاميراطورية الجديدة مترامية 
الأطراف : : من العاصمة نياني على نهر النيجر الأعلى إلى المحيط غربا » وكانت تمتد شرقا 


(۲۳) البكري ص ۱۷۸ . 43 
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محافاة" وادي النيجر الى حدود بلاد الحوسا . وكانت تضم مصادر الثروة المعدنية الرئيسية 
کناجم الملم فق تغازه » ومناجم النحاس في ¢ ومناجم الذهب ف الجنوب 5 
* اشتملت على المدن التجارية الحامة وهي ولاتة وجني وکوکو . 


ويبدو أن سندياتا كان وثنياً في أول حكه » إلا أنه لم يلبث أن اعتنق الاسلام . 
وحتى نهاية الإمبراطورية في أواخر القرن الرابم عش ركان كل سلاطين مالي من المسلمين » 
وادی كثير مهم فريضة الحج . 


إن آشهر سلاطين مالي منسى موسى (حَكُم ۱۳۲۱ - ۱۳۳۷ م) الذي اشتهر بالورع 
والتقوى » وني عهده شهدت مالي أوج رخائها وازدهارها . 


أدى منسى موسى فريضة الحج إلى مكة المكرمة عام 17174 م ۰ فعرّز ذلك من مكانة 
الإسلام في البلاد » وأشاع أخبارٌ ثرائها بالذهب في أرجاء العالم الإسلامي بل وفي أوروبا » 
واجتذب إلى بلاده الكثيرين من التجار والعلماء المسلمين الذين ساهموا في تنمية البلاد 
اقتصاديا وثقافیا . 


وني الطريق إلى مكة » مر منسى موسى وركبه الغفير بأوجلة وسرت ثم توجه بالطریق 
الساحلي إلى القاهرة . وقيل إنه اصطحب معه مائة حمل ذهبا أنفقها في سفرته . وقد قم 
للخزانة السلطانية في الماهرة حملا من التر » وم يرك أميرا ولا رب وظيفة إلا ونفحه 


بالذهب ‏ مما آدی ال هبوط سعر الذهب في مص "١‏ ۲ 


را ی موی ينه عند عرد ين الدج عدداً من العلماء السلمین » وابتاع 
جملة من الکتب الدينية وف بلاده اقا | الاسلامية » وفي أثناء مقامه بمكة المكرمة اتصل 
تسى موسي الفاعر واللهتدس الأندلسي ) الأصل أبو اسحاق ابراهيم الساحلي (توفي في 
تمبكتو وفپا ضريحه) واصطحبه السلطان معه إلى مالي وکلفه بتشييد عدد من الساجد 
والقصور في تمبكتو وکوکو وغیرهما » فشيدها بالاجر الذي لم يكن معروفا من قبل في 
السودان » وأدخل إلى السودان الغريي طراز البناء المغربي الأندلسي . 


)۲٤(‏ القلقشندي » أبو العباس أحمد : صبح الأعشى في صناعة الإنشا » الجزء النامس ء القاهرة 
(بدون تاريخ) ص ۲۹۱-۲۸۹ . 


۳۹۱ 


وقد عمل منسى موسى على توطيد علاقاته با مالك الإسلامية في مصر وتونس والمغرب 
الأقصى وكان للتكاررة » كا عرف أهل مالي » جالية كبيرة في مصرء وخصصن في 
الجامع الأزهر رواق للتكاررة عرف بام (۲۶) ١‏ 


وقد شرت في جزيرة ميورقة في أواخر القرن الرابم عشر مجموعةٌ من الخرائط الإفريقيا 
ظهرت فيبا لأول مرة مواقع کتمبکنو وکوکو في مالي » التي كان قد تناهی إلى مسامع 
الأوروبيين أنها أسواق غنية بالذهب ولكنها نائية > ومن هنا جاء التعبير الإنجليزي 
)from here to Timbuktu)‏ للدلالة على مكان بعيد جدا 9" , وأهم هذه الخرائط 
الیورقية المصور القطلاني (عها۸ معلهاه0) لأبراهام کنريسك 
Cresque)‏ صعطههتنه) الذي أذاع شهرة منسى موسى في أوروبا في وقت تناقص 
فيه كثيرا احتياطي أوروبا من الذهب » فاتجة تفكيرٌ الناس إلى افريقيا باعتبارها مصدرٌ 
الذهب الوارد إلى أوروبا عن طريق بلدان المغرب ۲ . 


وما يذكر أن التسمية ماندنج (384380188) تشمل اليوم عدداً من شعوب غرب 
افريقيا تتكلم لهجات مشتقة من نفس اللغة التي اسعملت في كتابتها حروف عربية بشی» من 
التحوير. ويذكر القلقشندي أن كتابة أهل مالي بالخط العرني على طريقة الغارية ۳0 . 
ويقول الدكالي إن لباس أهل مالي عائم بحنك مثل المغرب » ولباسّهم شبيه بلباس أهل 
المغرب ‏ جباب ودراريع بلا تفریج . ویرکب أهل مالي الخيول بالسروج » وهم في 
غالب أحوالهم في الركوب كأنهم العرب 9" . 


لدینا مادة وفيرة عن مالي في منتصف القرن الرابع عشر وعن سلطانها منسى سلهان 
شقيق منسى موسی . فبالاضافة إلى ما ذكره العمري » لدينا معلومات من شاهد عيان هو 


(۲۵) عبد الرحمن زكي : تاربخ الدول الإسلامية السودانية بافريقية الغربية: القاهرة ١95١‏ › 


. ۱۲۳ ص‎ 
Collins English Dictionary, London 1979, p. 1520. )۲۰( 
Bovill. E. ۷۷۰, The Golden Trade of the Moors, Oxford University Press 1970, (TY) 
.م‎ 109 
. ۲۹۸/۰ القلقشتدي‎ )۲۸( 
. ۲۹۹/۵ الصدر السابق‎ )۲۹( 
9 
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الرحالة“المغرني الشهير ابن بطوطة الذي أمضى أكثرٌ من تسعة شهور في زيارة مالي 
(fer‏ 


ان روابة اين بطوطة تدل على أن الإسلام كان قد توطّد في مالي » ومع ذلك فان 
السلطان كان كان براعي العادات اتلد امحلية التشرة ين ن لین من رعيته. ود امچب 


9 للقرآن کم : 


وما يدل على عدم وجود أي تمييز عنصري عند السلمین ما ذکره ابن بطوطة من أن 
إبن كبير جاعة البيضان (أي المغاربة ) في عاصمة مالي محمد ابن الفقيه الجزولي کان 
متزوجاً من ابنة عم السلطان 7" . ویلاحظ كذلك أن الساجد كانت حرماً يلجأ الا 
المستجيرون من بطش الحاكم » فابن بطوطة يذ كر أن منسى سلهان غضب على زوجته 
الكبرى وابنة عمه قاسا إذ اتبمها بتدبير مؤامرة ضده «فخافت قاسا . . . واستجارت بدار 
الخطيب . وعادتهم أن يستجيروا هنالك بالسجد » وان ۸ يتمكن فبدار الخطيب ,0 
وكان علماء المسلمين يبادرون إلى الإصلاح بين المتنازعين حقنا للدماء » فابن بطوطة یذ کر 
أنه أثناء إقامته بتکدا توجه القاضي والخطيب والدرس والشیخ بها إلى أميرها للإصلاح بينه 
وبين أمير آخر۳۷ . 

ويوجز ابن بطوطة عحاسنَ السودان فيقول : «فن أفعلهم الحسنة قلة الظلم . . . ومنها 
شمول الأمن في بلادهم . . . وما عدم تعرضهم لمال من يموت بلادهم من ن البيضات 3 
ولوكان القناطيرٌ المقنطرة » اعا يتركونه بيد ثقة من ايان خي يأخذه N‏ . ومها 
مواظیتهم الصلوات والترامهم لها في اعلیاعات » وضریهم آولادهم علیها . واذا کان ۳ 
الجمعة وم بكر الانسان إلى المسجد » لم جد أين بصلي لكثرة الزحام . ومن عادتهم أن 
يبعث کل انسان غلامه بسجادته فيبسطها له بموضع يستحقه بها حتى يذهب إلى 
لسجد . . ومنها لباسهم الثیاب البيض الحسان يوم الجمعة ولو لم يكن لأحدهم الا قيص 


)۳۰( ابن بطوطة ‏ أبو عبد الله محمد : رحلة ابن بطوطة بيروت ۱۹٦۸‏ ۰ ص ۱۱۵ . 
(۳۱) المصدر السابق ص ۱۷۱ . 
(۳۲) الصدر السابق ص ۱۷۹٩‏ . 


۳۳ 


لق غسله ونظّفه وشهد به الجمعة . ومنها عنايتهم بحفظ القرآن العظيم » وهم يجعلون 
ا اع قد تي ل ادل د ل 
محفظوه . . ۳۳ 


الاسلام في امبراطورية سنفاي ( ۱٤٩۸‏ ۱۵۹۱ ) 


كان من نتيجة الضعف الذي أصاب امبراطورية مالي بعد وفاة منسى سلمان 
رت ۱۳٣۰‏ م) > بسبب النازعات بين افراد البيت الالك » أن استقل أحد اقالمها وهو 
سنغاي > وأحذت مملكة سنغاي في التوسع على حساب مالي في القرن الخامس عشر. 


كان أول من ا من ملوك سنغاي القديمة كوساي » كان ذلك سنة 
| ۰ م » وسمي بلغة سنغاي مُسلم ‏ دام ) Dam‏ فف ا » ومنه 
يفهم أنه اعتنق الاسلام مختاراً لا مکرها . ومن بعده كان ملوك سنغاي كلهم يحملون أسماء 
اسلا 22 


ويمكن اعتبار سي علي مؤسس امبراطورية سنغاي » وهو الذي استولى على تمبكتو سنة 
۸ م من أيدي الطوارق » وکان قاسياً في معاملته توا وشهای) ۲۶ عسل ي 
تمبكتو يحملون عليه ويشكّكون في إسلامه . وقد اتخذ سي علي عاصمة له مدينة كوكو 
(20) » على منحبى نهر النيجر » وهي تبعد نحو سبعائة كيلو متر شرقا من نيامي عاصمة 
مالي . 


وفي سنة ۱٤6۹۳‏ م» استولى على السلطة أحد القادة العسكريين هو محمد توري » 
فأسس أسرة حاكمة عرفت باسم اسرة سکیا كا عرف هو باسم أسكيا محمد . وقد بلغت 
سنغاي ذروة قوتها وازدهارها في عهد أسكيا محمد (حَكم ۱۵۲۸-۱8٩۳‏ م ) وزادت 
رقعتها على رقعة امبراطورية مالي » وامتدت حدودها إلى المغرب الأقصى تقريبا وشملت 
مناجم الملح في تغازه » وكانت أراضيها شرقا تشمل بلاد الحوسا وتتصل بأراضي سلطنة 
بورنو (»؟) ١‏ 

, 1۷۳-۲ الصدر السابق ص‎ )۳۳( 
Arnold, Thomas, Preaching of Islam, London 1935, .م‎ 318. )۳۶( 
4 Oliver and Fage, A Short History of Africa, p. 91. (۳) 


5 ۳ ١ 3 


كيه نک محمد تا للاسلام وعلائه » رت 7 ذلك فقد أبدى تساعاً نحو الوثنيين 
مر رعایاه > ول یحیلهم على الإسلام . وتتمثل الخدمة التي أسداها اسكيا محمد للأسلام 
۳ المقام الأول في تنمية تمبكتو کمرکز للعلوم الإسلامية واتحاذ الاسام ديناً رسمياً 
للاميراطورية . وتوافد طلبة العلم والفقهاء على تبكتو بأعداد كبيرة نظراً لما موه من تشجيع 
ورعاية من جانب أسكيا محمد الذي كان كثيراً ما يزور العلماء المسلمين في تمبكتو 


ويستشيرهم 0 


5ا کل ی یی هن كلد و معد باطخ إل 6ه الكرنة مه 
٩‏ ۱۹۷ 2 . وأثناء مقامه بمكة المكرمة » وهب مائة الف دينار ذهبا على سبيل 
الصدقة › وأوقف مثلها على بناء 0 يقم فيه الحجاج من بلاد السودان. وفي مکة 
المكرمة » قلّده شريف مك3 العباس «خلافة بلاد تكرور»» أي السودان الغريي » فكان 
ذلك ما عزز من مكانة أسکیا محمد في أعين العلماء ورجال الدين . وزاره الصقلي » ابن 
أخ الشریف » في تمبكتو سنة 1814م حيث تزوج وعرفت ذريته بالشرفاء عند 
السودان (۳۷) ۲ 


ركان الفقية والصلخ اتلساني الشهير محمد بن عبد الكريم الغيي على اتصال بأسكيا 
محمد الذي دعاه لزيارة كوكو سنة ۱۵۰۲ م . وعد الفقيه المغيلي من كبار علماء السودان 
الغرني في القرن السادس عشرء وكان قد أمضى أيام شبابه في توات في وسط الصحراء 
حيث كان أكبرٌ داعية للإسلام بين قبائل الطوارق » ثم انتقل إلى بلاد الحوسا واستمر في 
دعوته . وقد وجه إليه أسكيا محمد بعض الأسثلة عن عدد من الأمور الدينية » وخصوصا 
حول من بستشيرء وكيف يقرر ما إذا كان شخص ما كافراً > وكيف بشرّع للمسائل 
الاجغاعية بمقتضى الشريعة الإسلامية . وقد أعدٌّ المغيلي إجابات مسهبة استنسخت 
وذاعت شهرتها في أرجاء امبراطورية سنغاي وني بلاد الحوسا . وكان لآراء المغيلي هذه أثر 
مباشر بعد ثلائة قرون على الزعبم الفولاني عمان دان فودیو » الذي استند إليها في تبرير 


Trimingham, J. Spencer, 4 History of Islam in West Africa, Oxford (5؟)‎ 
University Press 1970, pp. 97-98. 

Ajayi, J. F. Ade. Espie, lan (Editors), 4 Thousand Years of West African (FY) 
History, Ibadan University Press 1970, p. 123. 


۳۵ 


ند لاي سك أوائل مر و ۳۹ . وقد و شال مدا 
لانن تشر . ùl‏ احجاب ا عن رعبته » مدر کل شر» ١‏ مدب 


عت (۳۹) 
برعيته ۰ 


مدينة تمبكتو حاضرة إسلامية زاهرة : 


تأسست على نهر النيجر الأعلى مديتتان قرغ في القرون التالية أن تو تؤثرا تأثيرا قويا على 
انتشار الاسلام في السودان الغرني »> احداهما مدينة جني (Jenne)‏ الي تأسست سنة 
۰۱۰4-۸۵ والتي قُدّر ها أن تصبح مرکزا تحاريا مهماً > والمدينة الثانية هي 
تمبكتو » الرکز الهم لتجارة القوافل مع بلاد المغربٍ » وقد تأسست حوالي سنة 1۰ مم 
على آيدي الطوارق . وقد کانت یکت مدينة إسلامية منذ البداية » وکا يقول السعدي » 
ل تدنسها عبادة ة الأوثان > ول يسْجَدْ فيها لغير الرحمن قط . وأصبحت تمبكتو في القرن 
السادس عشر مناراً للعلوم والثقافة الإسلامية في السودان الغربي » وتوافد عليها الطلبة 
والفقهاه مدفوعين بما كانوا يلقونه فيها من تشجيع ورعايه " 0 . وقد بلغ عدد الدارس 
القرآنية في تمبكتو في أواخر القرن السادس عشر مائة وخمسين مدرسة ۱ . 


إن العلوم الإسلامية ظلت مزدهرة في تمبكتو إلى حين وقوع الحملة المراكشية سنة 
۱ م » وهي الحملة التي أدت إلى انار امبراطورية سنفاي » وخلقت وضعاً اقتصادياً 
واجناعياً لايشجع على متابعة التحصيل وطلب العم “ . كانت تمبكتو « يومئذ لانظمير 
ها في البلدان من بلاد السودان إلى أقصى بلاد المغرب . . . [وكان أهلها من أكثر الناس ] 


. ۱۲-۳ المصدر السابق ص‎ )۳۸( 
. ۱۰ عبد الرحمن زكي : تاريخ الدول الإسلامية السودانية . . . ص‎ 
Bovil, 2. 141. (¥4) 
Arnold. PP. 318-9. (f°) 
Trimingham P. 98, ۲.1. (41) 
Ajayi and Espie, P. 124. (fY) 


۹ ۳۹۹ 


تم لح العلم وإعانتهم . . . كثر قراؤها وأدباؤها من كوكو إلى جني » ۲۳ . 


م لقد لت الا کر خضارية بالسودان الغريي حتی القرن السادس عشرّ هي الدن التي 
كان يفد الا ویقطنها كثير من تجار المغرب . وفي ذلك القرن بلغت تمبكتو آوجها 
الحضاري » واصطبغت مبانيها بالطابع المعاري الغريي الأندلسي » كا نقله إليها الأديب 
والمهندس الأندلسي أبو إسحاق إبراهيم الساحلي © . وتیکتو «ما أتنها العارة الا من 
الغرب سواء في الديانات أو ا : 


ضمّت تمبكت وآنذاك ثلائة مساجد كبيرة أشهرها مسجد سنكُري الذي كان بمثابة جامعة 
للسودان الغربي كله . وتوارد على تمبكتو عدد من الأساتذة من, بلدان المغرب من أبرزهم 
محمد بن عبد الکرم الغيلي > وسيدي يحى التادلسي . ويلاحظ الكور هد القادر زبادية 
أن عدداً من المؤلفات المغربية عرفت في تمبكتو خلال تلك الفترة وم عرف في المشرق مثل 
جامع المعيار للونش ريسي وأرجوزة المغيل في المنطق » فقد كانا من بين المصنفات التي كان 
يتناوها المدرسون بالشرح لطلابهم في مساجد تبكتو» ۲۳ . 


وقد زار تمبكتو في أوائل القرن السادس عشر الحسن بن محمد الوزان ‏ العروف لدى 
الأوروبيين پاسم ليو الا فريني (5ا2ة41:108 0- وهو عري غرناطي المولد مغربي النشأة » 
وساهم في كتابه عن وصف افريقيا في التعريف بالسودان الغربي الذي اشتهر عند الأوربيين 
اذ ذاك.بوفرة الذهب. يقول الوزان ان أفضل الخيول تأني من المغرب » وبمجرد ما ما يسمع 
صاحب تمبكتو عن وصول تجار مغاربة إلى المدينة ومعهم | الخيول » كان يأمر پاحضار عدد 
منها » فيختار لنفسه أجودٌ حصان منها » ويدفع فيه نمناً سخا( . 


ويضيف الوزان أن في نمبكتو عدداً كبيراً من ن العلماء والفقهاء » وهم يلقون كل رعاية 


. ۱۷۹ کمت »ء محمود : تاريخ الفتاشء باریس ۰۱۹۹4 ص‎ )٤۳( 

)٤٤(‏ زبادية » عبد القادر : «ملامح الحركة التعليمية في تميكتو . يحلة (الأصالة)» العدد مه 
(۱۹۷۸) ۰ الزاثر» ص ۰۱۰ الحاشيتان ۳ و٤‏ . 

(45) السعدي » عبد الرحمن : تاريخ السودان» باريس ۱۹4 ۰ ص ۲۱. 

(4) زبادية : «ملامح الحركة التعليمية في تمبكتوه »> ص ۰۱۲ ١4‏ الحاشية رقم ۲۹ ۰ ص ۱۵ 
الحاشية رقم ۲۸ . 

Bovill, PP. 147-8. (EV) 


۳۱۷ 


من السلطان . وتصل إلى الدينة من المغرب مخطوطات وكتب متنوعة › وتباع بأنمان تفوق 
مان غيرها من السلع 2140 . 

ولعل أوفى ماوصلنا من مصادرٌ خاصة بإمبراطورية سنغاي في القرن السادس عشر 
کتاب ( تاريخ السودان ) الذي صنفه عبدالرحمن السعدي من أبناء تمبكتو» وهو پنحدر 
من أسرة سودانية ع إلى أصول مغربية » وقد آلف کتابه باللغة ارب 2 الي كانت لغة لغة 
الثقافة آنذالك في السودان الغربي(؟؟2 . ثم (كتاب الفتاش ) الذي ألفه محمود كعت 
التنبكي . وما يزيد من قيمة هذين الكتابين « أنهما يتصديان لقائق وأحداث شهدها 
العليان » وخبرات عاشاهاء كا حرصا في نفس الوقت + بطبيعة اشتغالها بالثقافة والعلم » 
على تسجيل صور الحياة الدينية والعلمية ومراكز الثقافة الي كانت منتشرة في 
وي 

وختاما للبحث. لا بد من الإشارة إلى مؤرخ تمبكتو وعالها الكبير أحمد بابا التنبكتي 
رت ۱۹٣۲۷‏ م)ء الذي عاش في أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابعم عشر . 
فقد ولد في تبكتو > وهو ينتمي لأسرة أقيت من قبيلة جدالة الصنهاجية . وكان آباژه 
كلهم أئمة وقضاة في تمبكتو في القرنين الخامس عشز والسادس عشر » وسرعان ما 
شتهر فقيها في بلاده . 

ولا تععرضت تمبکتو للغزوة المراكشية سنة ٠١۹۱‏ م رفض أحمد باب الاعتراف بسلطة 
سلطان المغرني مولاي أحمد المنصور السعدي » فاعثقل ر 0 يتهمة اتحریض عل الثورة ؛ ونقل 
إلى مدينة مراکش فك آجبر عل الاقامة فيا . وفي مدينة مرا کش › أخذ أحمد بابا في 
القاء دروس في الفقة واحدیث وفي. اصدار الفتاوی . 


وني سنة ۱۱۰۷ م ۰ سمح له بالعودة إلى مسقط رأسه » فأدى فريضة الحج » ثم عاد 
إلى عبکتو » وفيها توفي سنة ۱۰۳۱ ۱۱۲۷/۵ م . 

وقد لف أحمد بابا نحو خمسين مصفاً في الفقه الالکي والنحو ومواضيع یم أخرى » 
)٤۸(‏ المصدر السابق ص ١48‏ . 


(1:4) جال زكريا قاسم : الأصول التاريخية للعلاقات العربية الإفريقية . القاهرة ۶۵۶ ص ۱۱۰ . 
(60) الصدر السابق ص ۱۱۲ . 
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0 ۳ ۱ ۸ 


إلا نة مولفاته وأشهرها کتاب ( نيل الابهاج بتطريز الديباج ) > وهو عثابة صلة 
.کاب ابن فرحون ( الدیباج المذهب في علماء المذهب ) عن طبقات فقهاء المذهب 


2 الالكي ۱ 


امالك والمدن الرئيسية في السودان الغرني والصحراء الكبرى في القرون الوسطى 


۳۹ 


التقود العربيسة 


إنتشارها وأثرها في أوروبا في القرون الوسطى 


تمهيد : 


إن قيام الدولة العربية الترامية الأطراف في ر قعة شاسعة امتدت من الصحراء الكبرى 
وأقالم السودان جنوبا ال تخوم روس وأوروباً الحنوبية شالا »> ومن أواسط اسیا شرقاً إلى 
البحر المحيط غرباً كان حافزاً قوباً على النشاط التجاري وتبادل العم بين شعوب هذه 
المناطق » كا كان لازدياد الطلب في المدن الاسلامية على الواد الأولية أثر حافز لاقتصاد 
أوروباء ما أدى إلى تنشيط التجارة وتداول العملات ونشوء الدن ۲ . إن الکیات الوفيرة 
من النقود العربية التي تم العثورٌ عليها في ما کن نائية » ويخاصة في اسکندناوه ومنطقة بحر 
البلطيق وأودية الأنبار في روسيا » دليل ملموس على قيام تجارة واسعة بين العالم الإسلامي 
وهذه المناطق النائية ۰ والنقود » كالآثار » تساعد الزرخ على ضبط الأسماء والتواريخ › 
وتعطي فكرة عن الأحوال الاقتصادية والسياسية والاجياعية » ولذلك فان هذه النقود 
العربية تُعتبر مصدراً مهماً مؤرخي تلك الأقطار في أيامها الأولى . 

لقد كان للدينار العرني 11 ٹر کبیر على اقتصاد أوروبا 3 ولعب دوراً رئيسياً في البادلات 
التجارية الدولية » وقلده الأوروبيون في عملاتهم كالفلورين والدوقه الايطاليتين» كا قلّد 
الصليبيون في الشرق الدنانیر الفاطمية . وانتشرت النقود العربية خارج نطاق العام 
الاسلامي » فأصحبت منافسة قوية للعملة البيزنطية في جنوب روسیا وغرب اوروبا ۲۳ . 

كان الغرب يفتقر إلى الذهب » بيا توفرت مصادره في الدولة العربية وخاصة ذهب 
السودان الغربي ۰ الذي كان عاملاً مهم في الرخاء والازدهار اللذيّن تمتعت بها الدول الي 


Lombard, 2. 234. ) ١( 
4 EI, 11, الصدر السابق ص ۰۲۱۲ .298 .م‎ ) ۲( 


® ۳۳۰ 


تعاقبت .في شال افريقيا » في سجلاسة وفاس وتيبرت والقيروان ومرا کش وتلمسان . وقد 
اچتکر الفاطميون في ا العاشر الميلادي ذهب ا بعد سيطرتهم على بلاد المغرب » 
«*" وجمعوا ثروات طائلة ساعدتهم في فتح مصر(؟ . وني عهدهم انتشر استعال ربع الدينار 
المعروف بالرباعي في صقلية > وانتقل ما إلى مدن جنوب ایطالیا حيث عرف باس 
(4'00 51ة1) »ء وظل الرباعي متداولا في جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا حتى بعد 
انتهاء سيادة العرب على الجزيرة » كا كانت الدنانير المرابطية والموحدية هي العملة التداولة 
في مالك اسبانيا السيحية » حتى بعد تقلص نفوذ المسلمين وأراضيهم في الأندلس . 
وفي شال شبه جزيرة ايبرية » ظهرت عملة تعرف باسم (5نا34226) (وهي من 
العربية منقوش ) وهي تسمية شاعت في ب بعض المالك المسيحية في اسبانيا للدينار العريي » 
الذي أحذت هذه الالك في محاکاته في فترة ملوك الطوائف © . 


أما الدینار أو الثقال المرا ابلي » > فكان واسم الانتشار وعليه إقبال كبير في مالك اسبانيا 
السيحية» وقد عرف في القشتالية القديمة والبرتغالية باسم 
(Metcal, metical,‏ وكلها صِبَع مشتقة من (مثقال) 
العربية *) . فالمرابطون » وقد امتدت رقعة امبراطوريتهم من نهر إبرو شمالاً إلى نهر | لسنغال 
جنوبا » وسيطروا على مواطن الذهب في غانة وعلى تجارة القوافل عبر الصحراء » ضربوا 
دننیر من ن الذهب الخالص » وكان عليها إقبال كبير في داخل امبراطوريتهم وخارجها . وقد 
قلّدها الفونس الثامن » ملك قشتالة وليون » فضرب دنانير على غرارها سنة 1119/8 م 
عر فت باسمه (Le morabeti alfonsi)‏ ° . 


وكالدينار » كان للدرهم العرني تأثير اقتصادي كبير على بيزنطة والغرب . والعٌملة 
البيزنطية الفضية العروفة باسم (دنمه‌عه‌نلن۱4) . التي بدىء بسکها في أوائل القرن 
الثامن اليلادي » كانت 7 من الدرهم الأموي .ابل إن كثيراً من الدراهم البيزنطية 
في القرنين الثامن والتاسع الميلاديين ضربت على سكك ضرب الدراهم العربية ذانها © . 


Lombard, pp. 101, 115. (۳) 
EI, 17, p. 298. 1 
Stern, “Tari”, .م‎ 200, n. 75. ) (ه‎ 
Vicens, An Economic History of Spain, p. 150. ( )ل‎ 
EI, 1], .م‎ 320. ) ۷( 


۳۳۱ 


وأصبح من المؤكد الآن ما كان للدراهم العربية من أهمية بالغة في التجارة بين أراضي 
ييا في المشرق من جهة » وبين روسيا وشرق أوروبا وبلاد اسكندناوه من جهة 
احری » بعد العثور على کمیات کبيرة في هذه الناطق من دفائن الدراهم العربية » وتتراوح 
تواریخ ضربها ما بين سنة ۸۰۰ م وسنة ۱۱۰۰ م . كا ثم العثورٌ في انجلترا وفرنسا على عدد 
أقل من هة الدراهی (۸) 


اسكندناوة وشهال أوروبا 1 


تُعرف الفترة ما بين سنة ۸۰۰ م وسنة ۱۱۰۰ م في تاريخ اسكندناوه بعصر الفايكنج أو 
النورسمين » وهم سكان اسكندناوه الذين نشطوا بحرا آنذاك فأغاروا على كثير من سواحل 
أوروبا الشمالية والغربية والجنوبية والجزر القريبة منها واستقروا في بعضها . كان هؤلاء 
الشماليون أو الفايكنجز (Norsemen/ Vikings)‏ » الذين أطلق علییم أهل 
الأندلس اسم المجوس » يقدّرون الفضة ويسعون جاهدين لاقتنائها e‏ يخزنونها » أو 
يتزينون 1 > ويستعملونها لشراء السلع » ویدفنونها في قبورهم . وقد عَثْر خلال القرنين 
الماضيين على كميات هائلة من الدراهم الفضية العربية يي دفائن (hoards)‏ في اکر 

من ألف موقع معظمها في جزر 9 وني شرق بلاد السويد وقرب ضفاف الأنمار في 
روسيا » إذ كان الفايكنجز يتاجرون مع المسلمين عن طریق روسیا وأنپارها وخاصة نهر 
الوا . وكان التجار المسلمون 38 منهم الفراء والجلود والعنبر والعبيد الذين كان 
الفايكنجز يحصلون علیهم عن طريق ر . 

کان الصدر الرئيسي للدرا اهم الفضية في القرنين التاسع والعاشر البلادیین العام 
الاسلامي > وتعرف هذه الدرا هم العربية عند غلماء میات بالنقود الكوفية (60866©) 
لأن الكتابة عليها بانط 8 . وما يزيد من أهمية هذه الدراهم العريية لدی الباحثين أنها 
تحمل سنوات الضرب خلاف العملات الأوروبية التي كانت خلواً منها . وقد عثر حتی 
الآن على حوالي ٩۲,۰۰۰‏ قطعة نقدية عربية في بلدان اسكندناوه » وهي مضروبة في 
القرنين التاسع والعاشر الميلاديين" . 


. ۳۲۰ المصدر السابق ص‎ ) ۸( 
1 Sawyer, The Age of the Vikings, .م‎ 86. ( 4) 


۹ ۳ ۲ ۲ 


ویج “أن معظم هذه الدفائن من الدراهم الفضية » الا أن العُملة الذهبية العربية ل 
E ae‏ من أربمائة قلعة ذهبية في أجزاء کنو م ھک 
3 دينار ضرب منة ۸۹-۹( ت۳9 


لقد عثر على القليل من هذه الدراهم العربية في القبور » ولکن معظمها كان في دفائن 
تحت الأرض . ومن الطريف ان دفينة ترن أربعة أرطال من الفضة عَثْر علييا في جوتلاند 
سنة ۱۷۳۹ م کلب كان يحاول أن يدفن عظمة في التراب ! وعثر على دفينة سنة ١475‏ من 
قبل صبيين كانا يلعبان في أحد احاجر ١١‏ , 


وني سنة “141 م عثر على ۱۱۷ قطعة نقدية في (13) في مقاطعة 

ال بالسويد » وهي من مختلف أنحاء العالم الإسلامي : تسع منها ضربت في 

مشق وأصفهان ما بين سني ۰۵ ولا" ۷ م“ وسبع ومانون قطعة ضربت ما بين سني 

۱ ۸۵۳ م من أيام العباسيين في مصر وافريقية . ومن بينها كذلك قطعة ضربت في 
قرطبة في امارة عبد الرحمن الداخل سنة 151ه/لالالام 29 . 


وتحمل أحدث القطع تاريما » من دفينة عُثْر عليها في الدانمارك » سنوات تتراوح ما بين 
۹۵4-۲ ۰ و۹1 ۳۵۹۷۰ . 


أما في السوید فآخر ما عثر عليه من الدراهم ‏ مما يحمل كتابة كوفية » قطعة تحمل سنة 
٩۷۰-۹‏ م . وأما في النرویج » فأكثر ما عتر عليه من الدراهم يعود إلى 
الفترة ۹۵۵-٩۲۵‏ م . 


وني القرن العاشر الميلادي تنسع رقعة الأماكن التي عثر فيها على دفائن من العٌملات 
العربية » إلا أن معظمها ظل يتركز في شرق بحر البلطیق وشرق السويد . كا عثر على بعض 
الدراهم العربية في أطراف الجزر البريطانية » أي في الأماكن التي تعزضت لغارات 


. 864 نفس المصدر ص‎ )٠١( 
.۹۰ نفس الصدر ص‎ )۱۱( 
.٩۳ نفس الصدر ص‎ )۱۲( 
. ۱۰ نفس الصدر ص‎ )۱۳( 
. نفس الصدر والصفحة‎ )۱8( 


۳۲۳ 


الفایکنیجز (۱۶ . وي اسنة ۱۹٦٤‏ م » عر على حطام مطمور لإحدى سفن الفايكنجز في 
( ۷2۱05021۳8 ) مجزيرة أيسلئده ۰ وفيه درهم عله 2 بالخط الكوفي 13 


وبلاحظٌ ان معظم نقود القرن التاسع الميلادي صدر عن الخلفاء الأمويين والعباسيين . 
كا يلاحظ أن ما عثر عليه من عملات عربية في روسیا واسکندناوه في القرن العاشر اليلادي 
ضرب في الدولة السامانية التي كانت تستغل الناجم الغنية بالفضة في أراضيها آنذاك "© . 


إن آخر القطم النقدية العربية التي عُثْر عليها في النرویج والدانغارك ضربت في الستتین 
أو السنوات الثلاث الأولى من القرن الحادي عشر الميلادي . وأما في السويد فإنها تحمل 
السنة ۰۱ ۱۰۱۰/۸- ۱۱ ۰ وتحمل في روسیا سنة ۰۳ ۱۰۱۳-۸۰ م . وقد 
تكون لأزمة الفضة في العام الاسلامي الشرقي صلةّ بنضوب ماکان بال عل شان آوروبا 
من الدراهم العربية على مدی قرنین من الزمن ‏ . 


وما يدل على اتساع حجم تجارة الفراء بين الا الإسلامي وبين ثهال أوروبا قبل القرن 
الحادي عشر ليلادي هذه الکیات الهائلة من النقود الاسلامية الي عثر علیها في أجزاء 
مختلفة من شال أوروبا وقرب سراحل ۽ بحر البلطیق . إن هذه النقود مصدرها التجار 
السلمون ای ۱۹ يدفعونها تا لا محصلون عليه من السلع الأولية وخاصة الفراء . ومن 
الصعب تحدید. النقطة التي بلغها تجار المسلمين بحثاً عن الفراء » لا أن ملاحظة أحد 
الجغرافيين العرب بأنه في إحدى المحطات التجارية الي کان يشتري فېا تجار المسلمين الفراء 
كان الیل أقل من ساعة من الزمن تدل على أن بعض هؤلاء التجار لا بد وأنهم على الأقل 
قطعوا مسافات ؛ كبيرة إلى الشمال من أوطانهم 9 


وقد وصلت بعض النقود العربية إلى المانيا فى القرن العاشر الميلادى . فالرحالة 
الاندلسي ابراهيم بن يعقوب الطرطوشي رای حوالي سنة ٩۷۳‏ م في السوق بمدينة مينز 
(2هن84) دراهم ضربت في سمرقند فى سنتي ۳۰۲-۳۰۱ / ٩۱۵-۳‏ م 50 . 
(۱۵) نفس الصدر ص ۰۱۱۱ 
Jones, A History of the Vikings, 0. 277. (1%)‏ 
)1¥( .112 .م Sawyer, The Age of the Vikings,‏ 
(۱۸) المصدر السابق ص ۱۱۰ . 
Newton, Travel and Travellers in the Middle Ages, pp. 94, 95. )19(‏ 2 


۹ ۳۳ 


لقداکان للنقود العربية تأثیر على العملات المضروبة في الأراضي المتاخمة لدار الاسلام 

وى في البلاد النائية عنبا . فدينار الك أوفا ‏ (082) ۰ ملك ميرسية (aزM۲)‏ 

7 في انجلترا (حکم من ۷۵۷ إلى ۷۹٩‏ م) ۰ إن هو إلا تقليد للدينار العباسي المضروب عام 
۸ ۸۷/۸( . 


جزيرة كريت (اقریطش) والبر اليوناني : 


قامت إمارة عربية أندلسية في جزيرة كريت (إقريطش) في الفترة ما بين السنوات 
1 ۸۲۸/۸۳۵۰ - ۹۱۱ مء أي أنها عاشت قرابة قرن ونصف القرن . وقد لعب 
عرب جزيرة كريت دوراً بارزاً في ميداني التجارة والغزو البحري في منطقة بحر إيجة وشرقي 
البحر التوسط . 


وقد عر في السنوات الأخبرة على إحدى عشرة قطعة نقدية عربية من عُملة اقريطش 
ي موضع السوق (3801:8) في مدينة أثينا وفي مدينة كورنث . ولعل لوجودها ف أثينا 
صلة بالنقوش الكتابية الهمة من المسجد العربي بأثينا » وهي النقوش ش التي عثر على قطعر 
منها في مكان السوق وعلى مقربة منه » ما يدل على وجود مستوطنة عربية في أثينا » لعلها 
بقيت حتى أوائل القرن العاشر اليلادي . ومع أن تاريخ النقوش غير معروف على وجه 
التحديد » الا أن معظم النقود الأقريطشية التي عَثر عليها في أثينا تعود إلى القرن التاسع 
اليلادي » وني ذلك دليل على احمّال وجود العرب في أثينا في ذلك القرن . وقد يكون 
هؤلاء العرب قدموا من جزيرة إقريطش غازٍ بن أو أسرى حرب أو تجاراً » أو قد يكونون 
عبروا عبورا . ومن الممكن أيضا أن تكون القطم النقدية قد حملها من جزيرة اقريطش تجارٌ 
يونان أو أسرى حرب يونان بعد الإفراج عنهم ۳۷ . 


Lombard, .ص‎ 219. )۲۰( 

Legacy of Islam (2nd Edition), .م‎ 237 n. 1. )۲۱( 

Miles, The Coinage of the Arab Amirs of Crete, pp. 11, 12. (YY) 
Hitti, History of the Arabs, .م‎ 451 n. 4. 


۳۲۵ 


آما بالنسبة لدينة کورنث » فانه يكاد یکون من و أن بعض القطع التقدية التي عثر 
علا في الدينة تعود ال القرن التاسع الميلادي . و تشير الصادر الكتابية ية إلى قیام العرب 
be Ak‏ و ۳۵0 2۳۱۲۹ احتلوا المدينة فترة من الزمن . 
ویعتقد عالم میات مايلز أن « عملاتٍ أمراء کورنث هي دلیل على الأرجح على وجود 
صلة تجارية بين المدينة وبين جزيرة إقريطش العربية أكثرٌ من كونما أثراً لنشاط حربي في 
المكان . وعلى ذلك » فاننا نرى أن علينا إعادة النظر في الرأي التقليدي بشأن عرب جزيرة 
اقريطش ۰ وهو أنهم لم يكونوا سوى قراصنة برابرة ليس إلا » أن علينا أن نسم بأنه 
حتى في أثناء غزوهم لجزر بحر إيحة والبر اليوناني » فإنهم قد يكونون على الأقل قاموا بدور 
وسطاء لتبادل السلع والثقافة » ۲۳٩‏ , 


إن النقود العربية التي عثر عليها حتی سنة ۱۹۷۰ م في جزيرة كريت وفي بلاد الیونان 
بلغت في محموعها 78 قطعة معظمها من الفلوس النحاسية . وما یذ کر أن من بینها درهما 
يحمل ستة الضرب وهي «سنة خمسين وثلائة » » ومکان الضرب وهو مدينة الفندق » 
حاضرة إمارة اقريطش العربية . وهذا الدرهم محفوظ في خزانة العملة الملكية بمدينة 
ستوكهولم » إذ كان قد عثر عليه في السويد . ومن الغريب أنه لم يُعثر الا على هذا الدرهم 
الفريد من عهد آخر أمراء جزيرة إقريطش وهو الأمير عبد العزيز بن شعيب . فكيف وصل 
ال السوید ؟ يعتقد عالم میات مايلز أن من المستبعد أن يكون هذا الدرهم قد جاء عن 
طريق الشرق العتادة إلى منطقة بحر البلطيق » أما الأكثر إحالاً فهو إمكانية وجود صلة ما 
بالنمان (ععصععه) ابن الأمير عبد العزيز الذي حارب في صفوف البيزنطيين ضد 
الأمير الروسي ا (Sviatoslav)‏ وقتل في معركة سلستريا سنة ٩۷۱‏ م . 
ولعل النمان » أو أحد رفاقه العرب الكرتين » كان محمل الدرهم الصادر عن آخر 
أمرانهم ۰ فقده في ساحة القتال وعثر عليه أحد الجنود القارانجیین من اسکندناوه » فحمله 
بدوره معه عند عودته إلى بلاده السوید ۳٩‏ . 
صِقلبة وجنوب إيطاليا وسویسرا : 

بدأ افتتاح العرب لجزيرة صقلية في عهد ثالث أمراء بني الأغلب زيادة الله الأول في 
Miles, The Coinage of the Arabs Amirs of Crete, 0. 13. (YF)‏ 
(4؟) المصدر السابى ص ۸4-۸١‏ . 


۹9 7 ۳ ۲ 5 


ان ۸۳۷ م > وانتزعوها من أيدي الروم البيزنطيين واتخذوا بلرم عاصمة هم . وقد 


ظلت جزيرة صقلية تحت السيادة العربية کشر من قرنين ونصف القرن من الزمن 
AVÎ EAE— IY)‏ 11 ¢( . 


كانت صقلية في القرن التاسع اليلادي ولاية تابعة للأغالبة في القيروان » ثم أصبحت 
تابعة للعبيديين الفاطميين في افريقية أولاً م مصر. وق عهدهم بلغت د و 
القرن العاشر الميلادي أوجها احضاري» كا نیت بالازدهار الزراعي والنشاط التجاريء 
واا او ومصر ومدن جنوب ایطالیا . وکانت ات احزيرة بلرم تضاهي قرطبة 
الأموية عمراناً وازدهارا . 

ثم انترع النورمان جزيرة صقلية من آيدي المرب » وحکوها قرناً من الزمن 
-۱۰٩۱(‏ ۱۱۹۶ م) . ولا كان النورمان قلة وحديي عهد بالحضارة » فإنهم اعتمدوا 
على العرب في الادارة وفي الدواوین والبلاط الملكي وفي أعال البناء والتشیید . وطوال فترة 
حكم النورمان لجزيرة | صقلية ظلت ملاتیم تُضرب وعلیها كتابة عربية بالخط الكوفي » 
وبعضها يحمل التاريخ الهجري وعبارة (محمد رسول الله) ۲٩‏ . 

إن عُملة رجار الثاني كان عليا لقبه المي تقليدا للفاطميين » فضلاً عن لقب مسحي 
باللغة العربية. (ناصر النصرانية ) 229 , وني عهد ملوك النورمان الثلاثة الأوائل ظّ 
الرباعي اي ربع ارت اي متداولاً 3 وعلر منواله ضربت + عملة نورمانية تعرف 
باسم (نت8) وكانت هذه العملة كالرباعي شكلاً ا" 


وفي بت و مستفيضٍ كرد نويل ستبرن » يدثلل عل أن العمل المعروفة عند 
النصارى باسم (ari)‏ مشتقة الاسم من الكلمة العربية ( طري ) » عى حديث 
الضرب » وهي صفة استعملت للرباعي في لهجة صقلية العريية (* . 


ويلاحظ ان الطري النورماني كان دائما يُعرف بامم الرباعي . فالرحالة الأندلسي ابن 


Smith, Medieval Sicily, p. 17. )۲۵( 
Ahmad, 4 History of Islamic Sicily, 0. 63. )ل(‎ 
. 55 المصدر السابق ص‎ )۲۷( 

Stern, “Tari”, 2. 180 (YA) 


۳۳۲۷ 


جبیر » الذي زار صقلية النورمانية عام 4/۵6۸۱ - 2۱۱۸۵ في طريق عودته الى بلاده 
من تأدية فر يضة الحج 4 يقول إن اللث النورماني غليام [ وليام الثاني ] أمر لأصحاب 
الزوارق التي أغائتهم « بمئة رباعي من مکته »۲۳۹۱ . 


وبعد النورمان ظل الطري متداولاً في عهد اللك فردريك الثاني (حکُم 
۲-- ۵۱۲۵۰) › وی عهد شارل صاحب أنجو (حکُم صقلية 
۱۳۸۲-۱۲۰ ھ( الل إن وان نايل ادر الي عن اس مر 
منذ بداية حهم لجزيرة مالطة سنة ۰ م » وظلوا ب بستعملونه حى استیلاه نابلیون على 
مالطة سنة ۱۷۹۸ د . 


ولي فجة صقلية وجنوب ابطالیا » طلّت كلمة (1ة؛) الى عهد قريب تعني عملة 
فضية قدبمة . ومن ایطالیا انتقلت الكلمة ال جنوب رت > فهي في البروفنسالية في القرن 
التالت عشر (tarin)‏ « وجمعها (taris)‏ 4 لما أصبحت جزيرة صقلية تابعة 
لأرجون » منذ أواخر القرن الثالث عشر » فان من الطبيعي أن تظهر الكلمة في النصوص 
القطلانية حيث يرد ذکرها لأول مرة سنة ۱۳۰۵ه على صورة (تها) للمفرد 

و (ك«iعها)‏ للجمع » وهي في القشتالية (هنتها) . م أصبحت الکلمة تستعمل 
للدلالة على عملة اسبانية وني الأمثال الدارجة ۳۱ . 


وترد كلمة (طري) في عدد من الكتابات العربية على أوراق البردي المصرية . في عقار 
زواج مۇرخ ۹1 عام ۹ ۸۷۳/۸ ه ترد العبارة التالية : أربعة دنانير مثاقيل طراء جياد 
وازنة» ٩۳۲‏ . 

کا ترد الصفة ( طري ) في أحد أزجال ابن قزمان كبير زجالي الأندلس في القرن 
السادس الحجري / الثاني عشر الميلادي » حيث يقول في قطعة زجلية !۲۳۳ : 


(۲۹) ابن جبير ص ۲۲۶ . 

Stern, “Tari”, pp. 189-191. )"0(‏ 
(۳۱) المصدر السابق ص ۱۹۷ . 
(۳۲) الصدر السابق ص ۱۹۹ . 


o ۳ ۲ ۸ 


8 في جنة نحنا بذا العنيبة 
03 مثقالا طري یسوی حبيية 
لسن ني انا بلا شريلة 

وي سی قطاعة 


ویوجز دکتور ستیرن بح لیم والمتع فيقول. : « إن ( طري ) » بمعني نقود حديثة 
الضرب ‏ كثيراً ما كانت تستعمل لنعت العملات ولعلها في صقلية استعملت لنعت 
ربع الدینار أو الرباعي » الذي كان العملة الرئيسية التداولة في الجزيرة. َم حلّت الصفة 
ذاها محل الموصوف ( الرباعي ) ۰ اما في لحجة صقلية العربية وإما حبغا استعارها النصارى 
في جنوب إيطاليا . . . وبعد ذلك استعملت كلمة (Tari)‏ في لغة التخاطب بين 
النصارى وي وائقهمٍ اللاتينية » معني ريع دینار اسلامي . ولا بدأت ان جنوب ابطالیا 

في القرن الحادي عشر البلادي تضرب عملانها تقليداً للرباعي عرفت هذه العملات 
باسم (182) . وقد قدّرلهذه الكلمة أن يكون لا تاريخ حافل وطويل في فترة حکم 
النورمان وا هوهنشتاوفن لجزيرة صقلية . كا أنها بمدلولات جديدة طلست حي حتى القرن 
التاسم عشرء لا بل وإلى يومنا هذا »۲۳۲ . 


وفي سويسرا عثر فرب قرية شتیکبون (608ا8160) على ثلاثين درهماً فضّباً عربياً 
يحمل أقدمُها سنة الضرب ٠/۸١۹۹‏ ۰۸۷۸5 ويحمل أحدئها سنة ۸/«۱۸۲- 
٩‏ م . وكلها مضروبة في القیروان عاصمة افريقية » باستثناء درهم واحد ضرب في عهد 
مؤسس دولة الأدارسة في شال المغرب الأقصي . ویری بعض علماء میات أنها دخلت 
سويسرا عن طريق فرنسا على يد النورمان7*"؟ . 


كا عتر على دفينة أخرى من المسكوكات العربية في مودون بسويسرا » من بينها قطعة 
ضربت في اقريقية سنة ۵۱۷۰/- ۷۸۷« وقطعة ضربت في بغداد سنة ۳۹۱ه/ 
4 م . ويرى البعض أنها وصلت إلى سويسرا بطريقة سلمية من لبضائع ۰ با يرى 


(۳۳) الصدر السابق ص ۲۰۷ . 
(۳۸) أرسلان : تاربخ غزوات العرب في فرنسا وسویسرا . . . ص ۲۹۹ ۲۷۰ . 


۳۳۹ 


الأمير شكيب أرسلان أن دفينة مودون هي مما تركه العرب الذين عَزُوا سويسرا من جنوب 
فرنط[(*"؟ . 


شبه جزيرة ايبرية 


كانت العملة الوحيده المضروبة في الأندلس منذ أواخر القرن الثامن الميلادي هي 
الدراهم الفضية » إلى أن ضرب الأمير عبد الرحمن الثالث (الناصر) » في الوقت الذي 
اتخذ فيه لقب الخلافة سنة ۹۲۹/۸۳۱5 أول دينار ذهبي . وكان الناصر قد بسط نفوذ 
خلافة قرطبة على المغرب الأقصى وسيطر بالتالي على موارد ذهب السودان فأخذ في ضرب 
دنانير في سجلاسة وفاس . ۳۱ . يقول ابن عذاري : دوفيها [سنة 15ه] أمر الناصر 
باقامة دار السكة داخل مدينة قرطبة لضرب الدنانير والدراهم . . . وأقام الضرب فيا من 
هذا التاريخ من خالص الذهب والفضة . . . وكانت مثاقيله ودراهمه عياراً عضا" . 


وني عصر ملوك الطوائف (القرن الخامس اهجري/احادي عشر للبلادي ) 
بدأصاحب برشلونة رامون برنجویر الأول سنة ٠٠٠٠م‏ في ضرب عملة و باسم 
(2238611505) ( منقوش ) وهو الاسم الذي أطلقه التصاری على الديتان العادي» مقلّداً 
بذلك عملات ملوك الطوائف في شرق الأندلس. وتفيد اا السيد القنبيطور 
(Poema del, Cid)‏ أن ن آميري كاريون بق :لما طلقا زوجتیهیا . أرجعا سيريا 
وبغالا من مهدپا 0 اد 1 تكن عندهم نقود د متداولة (۳۸) 


(۳) الصدر السابق ص ۲۷۱ . 
Lévi.Provençal, Histoire de Espagne musulmane, tome 111, pp. 44, 251, (۳)‏ 
.253 
(۳۷) ابن عذاري ۲۹۷٩/۲‏ . 
ويقول ابن حيان : «وفیها [سنة ۳٠١‏ ه] أمر الناصر لدين الله باتخاذ دار السكة داخل مدينة 
قرطبة لضرب العين من الدنانير والدراهم . . . فقام الضرب فیها من لدن هذا التاريخ من 
خالص الذهب والفضة . . . فأصبحت دنانيره ودراهمه عیارا محضاً . » (المقتبس › الحزء 
الخامس › مدريد ۰۱۹۷۹ ص ۲۳) . 
(FA)‏ .134 .م Vicens Vives, Ar Economic History of Spain,‏ 


۳۳۰ ره 


وين أللعروف أن الدراهم كثيراً ما زيت وانقص عيارها زمن ملوك الطوائف وأصبحت 
. يحي نسباً تاو من النحاس مع افع ' الا أن الوضع سرعان ما تبدّل بعد مجيء 
«* الرابطین الذين حقَقوا للأندلس وحدة نقدية فضلاً عن الوجدة السياسية ۳٩‏ , 


لقد عثر ف السنوات الأخيرة في شلب بقلم الغرب يجنوب البرتغال على دفينة من 
الدراهم تضم سبعين درا تاو تواريخ ضرما بين سنة ۱۵۳ وسنة ۱( ۷۷۰ .- 
۰ وقد وجد أن اثفي عشر درهاً منپا قد 2 ثقبت بالة حادة واضيفت إليها قعطع 
من الدراهم طويت عند حافهاء كا أن بعضها قب إلا أن القطع الضافة 
إما ا » واما نها تزعت هنا . ويرى عالم میات مايلز أن صاحب الدفينة لعله 
أراد أن جعل الدراهم الناقصة الوزن تصل الى الوزن الطلوب » وهو ۱۵ و ۲ جرام 
للدرهم » وذلك بإضافة قطع, صغيرة أخرى قليلة الوزن الها(“ . 
وعثر في إنجلترا سنة ۷ ۰ م على درهم أندلسي في أطلال دير بمقاطعة دورسيت » 
وذكر الشخص الذي عثر عليه آنذاك أنه يبدو من حلقة السلك المثبتة بالدرهم أن صاحبه 
كان يستعمله حجاباً » وأن من المرجح أنه دفن معه في قبره في أرض الدير . وقد تبين الآن 
أن الدر هم المذ كور حمل سنة الضرب وهي ۰( 4 ۱۰۰۰ ) ۰ أي أنه رب 
في خلافة هشام الثاني رالزید). وهو درهم ترد إذ لا يتوفر مثله من تلك الفترة في 
حموعات النقود » كا أنه أكثر الدرا هم الي عثر عليها في انجلترا تأخراً زمنياً . ويستبعد 
الباحث دول (زعملاه )00‏ أن 0 الدرهم قد وصل إلى إنجلترا من الأندلس 
مباشرة » ویرجح بأنه وصل أولا إلى السويد ومنها جلب عن طريق القايكنجز إلى 
0 . إلا اننا لا نشاطره هذا الرأى بل نميل إلى الاعتقاد» على ضوه ما عثر عليه من 
م مخرومة في شلب » بان الدرهم المذ كور لا يستبعد أن يكون قد وصل إلى إنجلترا 
7۳1 من غرب الأندلس ‏ إذ من المعلوم أنه منذ أوائل القرن التاسع الميلادي قامت 
علاقات ار عن طريق حيط الأطلسي بين الجزر البريطانية وبين موانيء غرب 
كشلب ولشبونة وقصر أبي دانس /قصر الفتح (5 40 ۲ععمعن۸) . وکان یو 


Miles, Coins of the Spanish Muluk Al-Tawa'if, p. VII. 9) 


Miles, “A Hoard of Arab Dirhems from Algarve”, pp. 219-220, 223. )۶۰( 
Dolley, “A Spanish Dirham Found in England”, pp. 242-3. )41( 


۳۳۱ 


الى هذه الموانيء من الجزر البريطانية بالعبيد وبشحنات من القصدير والفراء 
والسيوف('؟) . 


تذکر الولیات القشتالبة عة عملات آولاها ية اة 
(el 02۲2۷61 de oro)‏ (أي الدينار المرابطي من الذهب) › نس ال 
الرابطین > والعملة الثانية هي المسكّاة (el dinero de plata)‏ (أي 
الدینار من الفضة ) وهو متوسط القيمة » ويشار إليه أحيانا باسم (adarham)‏ 49 . 


وقد قام الباحث ميسيير بتحلیل كماوي لعدد من النقود المرابطية بالنسبة للفترة من سنة 
۰ م إلى سنة ۱۲۰۰ ۰ للتدليل على صحة ما ذهب إليه المؤرخون الاقتصادیون من 
أن ذهب السودان الغرني لعب دورا بارزا في الحياة الإقتصادية لبلدان حوض البحر 
التوسط في القرون الوسطى . وقد أثبتت هذه الدراسة دور الكبير الذي قام به المرابطون 
في توزيع ذهب افريقيا الغربية في منطقة البحر المتوسط . حيث كان لتجّارهم نشاط كبير » 
كا حظيت عملتهم بسمعة كبيرة في الأوساط التجارية الدولية ۲٩‏ . 


وقد استعمل الدينار المرابطي كوحدة نقد في أوروبا المسيحية . فني سنة 1151 م » وعد 
کونت بروفانس أن يدفع للامبراطور مبلغ (marabotins) e‏ ر اي دينار 
مرابطي ) . لا بل إن الدنانير المرابطية ذاتها جری تداولها في أوروبا الغربية . فقد عر على 
دنانیر مرابطیة في دفائن في دير (3:28© [06) جنوي مدينة طولوز » وفي فيرنو 
(«ناممرعلا) ۰ وپ سانت رومان *؛) 


وکان التجار الغاربة الوافدون على الاسکندرية محرصون على أن یتقاضوا مان مهم 
بالعملة الرابطية » التي كانت بالتأكيد أکثر قيمة من غيرها من العملات التداولة في مصر 
آنذاك . لا بل إن سمعة العملة المرابطية امتدت إلى أبعد من مصر شرقًء فثمة وثيقة صينية 
مؤرخة في سنة ۱۱۸۷ م تقول إن « (نهم12ن/8) [وهي محرفة عن كلمة مرابط العربية] هي 


Lombard, pp. 201, 233. (f۲) 
Menèndez Pidal, La »همع‎ del Cid, p. 788. (fF) 
Messier, “The Almoravids: West African Gold...”, p. 31. (44) 
3 . ۳۳ الصدر السابق ص‎ )18( 


الركر بلجار ي لأقطار المغرب الأقصى ۷ . 


* کانت العُملة الفاطمية في مصر وثهال افريقيا تحتل مکانٌ الصدارة من حيث جودةٌ 
۳ إلى أن قامت دولة الرابطین في منتصف القرن الخامس المجري/ الحادي عشر 
الیلادی وأخذت تضرب دنانیر ذهبية ذات عيار متاز في سجلاسة » ثم في أغات وفاس 
ومرا کش ونول لطة وتلمسان . ولعل السبب في ذلك أن الدنانیر أو الثاقیل الرابطبة ضربت 
من ذهب كان یتمتع بشهرة عالية آنذاك » وهو ذهب غانة الذي اشنهر بکونه أجود آنواع 
الذهب وأنقاها . وکان الرابطون قد استولوا على أودغست سنة 447« | 6 - 6۱۰۵۵ 
تم على سجلاسة سنة ۵/۸44۷ - ٠٠١١‏ م » وهما احطتان الرئیسیتان لاستقبال ذهب 
السودان الغربي . فلم يكن من قبيل الصدفة أن أخذ الرابطون بعد سنتين من استيلائهم على 
الدینتین في ضرب دنانيرهم 5 دور السكة في سجلاسة ۲۹۲۱ , 


يذكر البكزي أن دنائيرَ أهل تادمكة «تسمی الصّلم لأنما ذهب محض غير 
مختومة »۲۴۸۱ ۰ ولعل هذه « الدنانیر الصلع »كانت تتقل شالا کا هي 2 وتطبع بالكتابات 
الرابطية » إذ لیس ثمة ما يدل على تداوها في السودان الغريي ذاته . فاهالة التي كانت تحيط 
بسمعة ذهب غانة انتقلت بعد إلى الدنانير الرابطية ( 44 ) . وکان على هذه الدنانير 
طلب كبير في كافة بلدان حوض البحر التوسط . عليها اسم «دولار القرون 
الوسطی» ۳ 

وكان لقيام دولة الموحدين في أعقاب دولة المرابطين أثره كذلكٍ على نظام العملة 5 
امالك النصرانية في شمال شبه جزيرة ايبرية. فظهرت العملة العروفة ıl,‏ (هااه۵) 


(45) المصدر السابق ص ۳٩‏ . 

. ۱ الصدر السابق ص‎ )٤۷( 

. ۱۸۱ البكري ص‎ )٤۸( 

Messier, “The ۸۱۵۲۵۷۱۵9: West African Gold...”, .م‎ 37. (4%) 

(6۰) يقول ابن خلدون « ولا جاءت دولة الموحدين » كان ما سَنْ لهم الهدي اناد سكة الدرهم مربع 
الشكل ۰ وان يرسم في دائرة الدينار شكل مربع في وسطه » - المقدّمة ص ۲5۲ . 
ويقول علي بن يوسف الحکیم «وکانت الدراهم قبل ظهور الدولة الوحدية كلها مدورة » فأمر 
المهدي بأن تكون دراهمة مركنة» . وكان الدینار الموحدي ضعف الدينار العادي في الوزن » 
ولهذا عرف باسم (00619) عند النصارى ‏ الدوحة المشتبكة › ص ١١١‏ والحاشية رقم ١‏ 
بنفس الصفحة . 


۳۳۳ 


(ضعف الدیناں) وت محل الدينار اي (. وکانت نصف الدوبلة تعرف باسم 
(0183ناصتمةم) 2 وهي مشتقة من اسم قبائل المصامدة الي قامت على أكتافها دولة 
الوحدین . وقد ظلّت هذه الدوبلات التي يتداوها النصارى تضرب في أراضي المسلمين إلى 
أن هزم الموحدون في وقعة العقاب (Las Navas de Tolosa)‏ سنة 
۹ ام فاضطر الفونس العاشر بعد ذلك إلى ضربها في مملكته . وقد لت 
الدوبلة مع ذلك متداولة کوحدة للذهب ف قشتالة حى زمن فرديناند وايزابيلا » أي الى 
أواخر القرن الخامس عشر البلادي . وما يذكر أنه بحلول الدوبلة محل الدینار المرابطي 
أصبحت التسمية (maravedi)‏ تطلق على العملة الفضية في وا خر القرن الثالث عشر 
اليلادي (۰۱) ۱ 


ولعل ما جدر التنويه به ختاماً لهذا البحث وجود عدد من الفردات العريية الاقتصادية 
في اللغات الأوروبية » فهي دليل على أنه كان للتجارة والتقالید العربية الاسلامية تأثير 
عمیق على الحياة الاقتصادية وتطورها في البلدان الأوروبية . فالكلمة الإيطالية (هعععع) 
مشتقة من (دار السکة) » وکلمة (1:690») مشتقة من کلمة ( صلك) العربية ع 
وكانت الصكوك معروفة ۰ في الغرب على الأقل » منذ وقت مبکر » فابن حوقل يقول 
«ولقد رايت ' صكاً كب دين على محمد بن أي سعدون بأودغست ‏ وشهد عليه العدول 
باثنين وأربعين ألف دينار» كان ذاك في منتصف القرن الرابع للهجرة / العاشر 
للمیلاد ۳۳ . بل إن الكلمة (عصناعماء) الإغرد بقيةَ الأصل وصلت اللغة الانجلیز ب 
عن طريق العربية . والصطلح الجمركي عه من العربية (تعريف) » ولعل 
كلمة هت بمعنى التاجرة هي أيضا مشتقة من الكلمة العربية (تفریق) "° . 


وڼ اللغة الاسپانية العدید من التسمیات لناصب ذات صبغة مالية وتجارية» ما 
وال بعضها لاء وهي من أصول عربية » مها : (علتمةزدسصلة) ‏ من 
( الشرف) وکان ی العهد الإسلامي مراقباً للخزانة والشؤون المالية و alcabala‏ 
( وف الفرنسية ‏ علاعتاهع ‏ ) من کلمة القبالة ) العريية » وکانت ضربية نفرض على 


Vicens Vives, Ch. I in Spain in the 15th Century, p. 45. (01) 
. ٠١ ابن حوقل ص‎ )٥۲( 
۹ Legacy of Islam (First Edition), .م‎ 105. (oF) 


9 ۳۳ 


3 5 01 

البيعاټ ي الاسواق » و ( 2162702 ) من العربية (الفرضة) » وكانت ضريبة 

فرضها المرابطون على الیپود » للمساعدة في تجهيز الحملات العسكرية لأغراض 
© الهاد ° . 


Lèvi-Provencal, L' Espagne musulmane..., .م‎ 98 n. 2. (®4) 


۳۳۵ 


ثبت بالصادر والمراجع 
أ مصادر ومراجع عربية 


ابن جبير» آبو الحسين محمد : رحلة ابن جبیر » بيروت ۱۹۹۸ . 

ابن حوقل » أبو القاسم محمد بن علي : صورة الأرض » بيروت (بدون تاریخ) . 

ابن خلدون » عبد الرحمن : المقدمة » القاهرة (بدون تاريخ ) 5 

ابن عذاري » أبو العباس : البيان المُغرب » الجزء الثاني » بيروت ۱۹۵۰ . 

أرسلان » شکیب : تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر التوسط . القاهرة 
۲ دم . 

البكري » أبو عبيد عبد الله : المغرب في ذکر بلاد افريقية والغرب › قطعة مستخرجة من کتاب السالك 
والمالك ۰ تحقيق دي سلان » باریس ۱۹۹۵ . 

الحكبم » علي بن يوسف : الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السکة . تحقيق حسين مؤنس » مدرید 
2۹1۰ 


ب - مراجع أجنبية 


Ahmad, Aziz, A History of Islamic Sicily, Edinburgh ۰ 

Dolley, R. 11. M., “A Spanish Dirham Fourd in England,” Numismatic 
Chronicle 6th series, XVII, 1957. 

EI? = The Encyclopaedia of Islam (New Edition), Vol. II, Leiden-London 
1965, s.v. dınar and dirham. 

Hitti, P. K., History of the Arabs, London 1943. 

Jones, G., 4 History of the Vikings, Oxford University Press 1973. 

Legacy of Islam (First Edition), Oxford University Press 1931. 

Legacy of Islam (Second Edition), Oxford University Press 1974. 

Lêvi-Provençal, E., LEspagne musulmane au Xeme siècle, Paris 1931; 
Histoire de PEspagne musulmane, tome 11I, Paris 1967. 

Lombard, M., The Golden Age of Islam, Netherlands 1975. 

Menéndez Pidal, R., La Espafia del Cid, Madrid 1969. 

Messier, R. A., “The Almoravids: West African Gold and the Gold 
Currency of the Mediterranean Basin,” Journal of the Economic 
and Social History of the Orient, XVII, Part 1, 1974. 

Miles, G. C., The Coinage of the Arab Amirs of Crete, New York 1970; 
Coins of the Spanish Mulük al-Tawa’if, New York 1954; “A Hoard 
of Arab Dirhems from Algarve,” American Numismatic Society 

43 Museum Notes, 9, New York 1960. 
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Newton, A. P. (Editor), Travel and Travellers in the Middle Ages, Lpndon 
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Smith, D. M., Medieval §icily, Londen ۰. ۵ 
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Vicens Vives, J., An Economic History of §pqin, tr. F. M. Lopez-Morillas, 
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and Cgstile,” Chapter عع‎ in §pgin in the 15۸ Century (ed. Roger 
Highfield), Bristol 1972. 
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۳۳۹ 


o ۳ CC ® ® 


أغنام المرينو ذات أصل مغرني 


إن شهرة ة أغنام الرینو (Merino)‏ وأصوافها غنية عن التعريف ١‏ فهذه الأغنام 

عبر یوم في مقدمة أغنام العام من حيث 5 أصوافها » وهي في القارات الأربع 
مصدرٌ ر عظم للتروة » ولعلها الروة الأولى في القارة الخامسة أسترالیا . وبفضل احتکار 
إسبانيا هذا النوع من اف » فانها سيطرت على السوق العالي للصوف من منتصف القرن 
الخامس عشر اليلادي حتی القرن الثامن عشر اليلادي . 


إن تاريخ أغنام المرينو في القرون الوسطی لم يكن معروفاً الى وقت قريب » وقد دار 
جدل كبيرٌ بين العلماء حول الوضوع . وعلى ذلك » فان العثور مؤخراً على وثيقةٍ جنوي 
(في مدينة جنوا الإيطالية) مؤرخة في سنة 1017م تحتوي على إشارة إلى صوف الرینو 
ومنشأ أغنام الرینو » ذو أهمية كبيرة لإزالة ما كان يكتنف الموضوعٌ من غموض . 

لقد درج بعض علماء اللغة الإسبان على ربط الكلمة بالاسم 
(120أ5/05نام5310:1) » وهو منصب قضانئي إداري في مقاطعة قشتالة 
الإسبانية في القرون الوسطى » ولكن هذا التفسير لم ید مقبولا » إذ إنه لم تكن للمنصب 
المشار إليه أية صلة أو علاقة بتربية الأغنام » كا أن كلمة  )0۳97100(‏ بعنی الأغنام 
والصوف من هذا انوع لا تظهر في المضادر الإسبانية قبل منتصف القرن الرابع عشر 
اليلادي » في حين أن النصب برجم تاريخه إلى أوائل القرون الوسطی . ولأسباب ممائلة » 
لا بمكن قبول النظرية الي تريط التسمية بکلات إيبرية أو نافارية قديمة » أو بالكلمة 


اللاتينية (aإمص) ‏ . 


وكانت نة نظرية ثالثة تربط التسمية بكلمة (هجعنتهه) » وتقوم على افتراض 
عشوائير بأن ملكة انْجليزية المولد » ینور بلانتاجينيت أو کاثرین لانکستر » استوردت 
الأغنام من وراء البحر e)‏ > ومن م و جات تسمية ة الأغتام مبذا الاسم . ومع 
أن إنجلترا في القرون الوسطي كانت تُنتج أصوافاً رفيعة » إلا أن مميزاتها كانت تختلف عن 


(۱) لوبيز (عما): بيزنطية والعالم احبط بها -- العلاقات في مجال الاقتصاد والنظّم ۰ الفصل الثامن 
يتناول موضوع اغنام المرينو (بالإنجليزية) » لندن ۱۹۷۸ ۰ ص 1517 . 
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عاك تصدّر الأصواف 5 من لقرن" الثاني عشر الميلادي » وكانت تضدر ۳ الأغنام 
منذ القرن السادس عشر اللميلادي(") . 


وعلى ذلك » > فلم يبق سوی امکانية وجود اصل مغربي للتسمية . فالافتراذ عن المسع 
بالنسبة لعدد من العلماء هو أن أغنام لمرينو أدحلت الى اسبانيا من بلاد الخرب وسميّت باسم 
بي مرین !۲۳ ۰ وهي قببلة أو مجموعة قبائل مغربية قامت بدور بارز في الجهاد في إسبانيا 
في أواخر أيام دولة الموحدين » ولعل دخول هده الأغنام الى إسبانيا تم ف أواخر القرن 
السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي أو بعد ذلك بقلیل . ولا قامت دولة بي مرين 0 
فاس عام ۱۳۹۹/۸۲۲۷ م على أثر اهيار دولة الموحدين وشملت أراضيها الطرف ال جنوي 
من الأندلس ۰ قام المرينيون بادي الأمر بغارات عديدة في قلب قشتالة » واتخذت 
غزواهم طابع الجهاد ضد النصارى الإسبان . وبعد نحو ربع قرنٍ من قيام دولة بني مرين » 
تناقص خطرهم على إسبانيا النصرانية بعد الانتصار الذي أحرزه أسطول قشتالة عام 
۱ وبعد سقوط ميناء طريف في أيدي القشتاليين . ولم يلبث أن استؤنف القتال 
ثانية » وقاد السلطان المريني أبو ان ع عدة غزوات مظفرة في أوائل القرن الثامن 
امجري / الرابع عشر اليلادي » ثم حفت حدة القتال بعد أن استولى الفونس الحادي عشر 
صاحب قشتالة على الجزيرة الفضراء سنة ۶۱۳6۶ . ولعل وصول آغنام الرینو إلى إسبانيا 
من الغرب تم خلال فترة الحدؤ النسي التي تلت ذلك . 


(۲) الصدر السابق ص ۱۱۲ . 

(۷) كانت قبيلة او مجموعة قبائل بني مرين الزناتية تجوب السهول العالية في منطقة وهران بالمغرب 
الأوسط في منتصف القرن السادس الهجري/الثاني عشر اليلادي » ولا هرمت من قبل السلطان 
الموحدي عبد الژمن بن على لاذت بتخوم الصحراء في الجنوب بعيدة عن سيطرة الموحدين . وفي 
عام ۱۱۹۵/۸۵٩۱‏ م ۰ سامت القبيلة في الجهاد الذي توج بالنصر الكبير الذي أحرزه المسلمون 
ضد النصارى الاسبان في وقعة الأرك . وفي أوائل القرن الثالث عشر اليلادي نزل بنو مرين في 
شرق المغرب الأقصى » وكانوا رعاة جل اعتادهم على تربية الاشية . وقد أتاحت هزيمة الموحدين 
في وقعة العقاب سنة ۰۱۲۱۲/۸۰۹ وما تلاها من صراع على السلطة » الفرصة لبني مرين 
كي يوطدوا أقدامهم في شالي المغرب » وللقضاء آخر الأمر على دولة الموحدين سنة 
۷ م . (جوليين (هعناد1) : تاريخ شال افريقيا (بالانجليزية) ص ۱۷۲ -- ۱۷۷) . 
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ویری الژرخ الغرنسي لومبارد أن التعسسية سينو (106880) هي اما نسبة لقبيلة 
بني مرين المغربية » وإما أن تکون الكلمة مشعقة م من الكلسة الغربية ( مرن ) للدلالة على 
نعومة الأصواف ودقتها ومرونتها . وتمتاز هضبة ثل الأطلس العالية في المغرب بأغنايها ذات 
الأصواف امجيدة , التي تسیز بالكثافة والتعوسة والجعودة 240 . 


وثيقة جنوية مزرعة في عام ۲۳۱۵۱۳۰۷ . 

ورد في أخيل بنود هذه الوثيقة المه‌بارية المؤرحة في غام ۱۳۰۷ م > رسا عن 
فصل احالية الجنوية في مدينة بيزا + ما بلي : «أنا » سيمون ستانکوني » الوگل من فل 
باسكال أوصوديماري » افر بأنني تست من تارتارينو دي يجرو 4 كيساً من السموف 
المسمى مرینوس (039ا86418) ۰ بعث نها جخابرییل بن باستكال الذ كور أعلاة من 
مدينة تونس أو الأراضي التابعة ها . . . وكان الصوف الذي تسلْمته محملا في السفينة التي 
بمتلكها بیربتجویر روس الايورقي الرامية الأن في هيناء بورتوجتانو 
Fins)‏ ۰ وسوف يتمعن منپا إلى جنوا» 9 . إن جميع الأشحخاص 
الذ كورة أسماؤهم في الوثيقة › باستگناء بيريدجوير روس » ينععون إلى الظبقة الأرستفراطية 
العجارية الترية في مدینه جنوا الابالية . 


ويستدل من هذه الوثيقة بأن سوف الرین و كان معروقاً بهذا الأسم » وکان بستورد الى 
إيطاليا في السنوات الأولى من القرن رایع عشر اليلادي > أي قبل نحو قرنٍ ونع القرن 
من ظهور الاسم في الصادر اواج . کا أن العبارة, الواردة في الوثيقة «العسوف النتمی 
مرینوس daî « (merltus)‏ على أن ادبم 1 يکن قد شاع بهد » وأن استعاله كان 
حديئا . ولا كانت أراضي تونس / افريقية تعد غرباً في الشاك الإفريني > ولا كان تفوذ 
المرينيين قوياً في إفريقية آنذاله . فإنه يمكن القول بعصورة أكيدة بأن أصواف وأغنام المرينو 


(4) لومبارد (فته‌داتتا) : العصر اللدهبي للإسلام ( بالإنجليزية ) ص ۱۷۱ . 

(9) عر الباحث الأمريكي لوبیز (1©2مآ1) على الوثيقة في سجلات العقود في محفوظات 
( أرشيف ) دولة جنوا » وكان عثوره عليها من قبيل الصدفة » أثناء قيامه بوث عن فوضوع 
آخر . 

(1) لوبیز لمآ ص ۱1-۱1۴ . 4 
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هي من سل غرفي » وأن استّها ق من اسم فببلة بني هوين 0) 

ولکن ١ا‏ هو السبب الذي ععل بعس رجال الأغال اجحوبین بضرفون افتامچم الى 
تسوت المرينو في اليوات الأولى من الفرن الرايغ عفر اليلادي ؟ وعني جلت هذه 0 
المغربية الى اسبانیا © كان اعحنویون عخلال القرن الفالث غشر بعسرردون کمپات كبيرة من 
السبولف من جمیغ بلدان عوض البغر المعوسط . لا كلب اعصاجائيم لاحب ء بل یقن 
لیم التصوفت لمدن نقاطعتي لختارديا وتسكانيا الإيطالين. وكان القنوت الإفريني ال مسعورة › 
سنونا من هواني* فوقس جيل وای > يحل لفترة تطویلة المرتية الأولى من يث 
الجودة ان ۸ يكن من حبث الي المستوردةٌ أيفها . وسن افعدکن أن بعص ذللك الوت 
تاد رن ليلعان قبيلة بهي هرين . وظالما بق للعوحدين الحبطرة على متاخل القرت الاقفحی 
الغمالي» فان بني مرين (في غربي المغرب الأوصط) کانوا يجدون أن من الناسب لهم أن 
يتعفوا تأصوات عام عن طريق القوافل إلى هوانيء تونس | إفريقية . وكات هذه 
الأصوات تخطنى بمحمعة فعازة. وت العفود ری في عام e‏ أن العجار ارين 
اهنوا بسانمان اة أصوافساً و تحسيحة عراز أو وغدومحة» 
de rotate de Tuhek!)‏ وضةا) » وغو ها ۸ دط إلا بالشیة لأجود 
الأصواف المستوردة هن إنجلترا. وني عام 4م لام نکب امارلك درا بوزن 
شحنات كبيرة من التواف من إفريقية ابتاعها تجار من مديدة فلورنسة. وكان فن جراء 
الحملة العطيبية الأعبيرة التي قاع بها اللاك الفرنسي لويس الفاسغ د فونس ضغ 1۴۷۰ م 
أن تورط علغاء اللاك امحنويون في راع غر يعار ور ارت ل الدج كم قي مهاب 
تونس الحغصي + أي عبد اللم محمد التصر الأول » وعلى أثر ذلك طت الغلاقات 
التجارة بين جنوة وتونس متؤترة لغترة ظويلة من الزمن » ومع ذلك فقد ااحعفظ الجنويون 
بغندقهم (عبر بضطلعهم ) في هديدة تونس . وتفيد وثيقة رسية بأنه هد ذللك ببق 
سنوات » بقي عدد قليل من الععبتاری في میاه مجاية وجیجنل » ٠‏ ويكاد عم تكونون من 
مدينة بیزا الابظالية . وتضيف هذه الوثيغة أنه ولي جیجل يسبظر البيريون على تجارة 
الععنوف » (۸) , 


(۷) المسدر التابق هن ۱3۵ . 
(۸) الصدر السابق ص ۱۱۱۰-۱1۵ . 


۳۹ 


وفي الوقت ذاته » ازدادت فرص شراء الصوف الانجلیزی » وأخذ الجنويون يفقدون 
اهیامهم بسوق الصوف المغريي . الا أنه یکن من المناسب لهم شراء الصوف من انجلترا 
التي لم يكن یی لهم الوصول إلبها بحراً بصورة مباشرة » والي لم تكن تشتري شيا في 
مقابل بيع أصوافها » في حين أن افريقية كانت قريبة من جنوا محر وكانت مستیلکا ممتازاً 
للسلع والمخدمات الجنوية . الا أن الوضع تبدّل حي سيطر رجال الأعال الجنويون على أهم 
مصادر مادة الشب (صسلة) ۲ التي كان عليها طلب كبير في انجلترا وبلاد فلاندرز 
( بلجيكا حاليا ) . فني الفترة ما بين عامي ا أخذت السفن الجنوية 
المشحونة بالشب تبحر رأسا الى بحر الشمال » وأصبح الصوف الإنجليزي السلعة المقابلة التي 
كانت تعود بها هذه السفن الکبيرة . وما ساعد عل تصدير الصوف الانجليزى في هذه 
الفترة » أن ملوك إنجلترا » رغبة منهم في الحصول على إيرادات من ضرائب الصادرات » 
خمُفوا من القيود الفروضة على التجارة الخارجية » كا أن تدم صناعة النسيج في إيطاليا 
أدى الى ازدياد الطلب على الأصواف الانجليزية الرفيعة . ولعل صادرات الصوف من 
افريقية ظلْتْ هي الأخرى تنمو كمية وقيمة إلا انها آلتْ الى أيدي جاعات التجار 
الأقل ثراء في مدن بيزا ومرسيليا ومسينا. فهذه المدن لم يكن فيها من كبار الرأسماليين ما 
كان في جنوا والبندقية» كا انها لم تمتلك سفناً كبيرة للإيحار إلى إنجلتراء ولذلك فان تجار 
هذه الدن احتفظوا بعلاقاتهم التجارية مع موانيئ افريقية» بالرغم من الأرباح التواضعة 
التي كانوا يحنونها من ورائها . أما کبار التجار في جنوا » فإنهم اختاروا شراء الصوف 
الإنجليزى في الدرجة الأولى . 


والصفقة التجارية التي أبرمها باسكال أوسود يماري وابّه من جنوا في سنة ۱۳۰۷ م ان 
هي إلا محاولة لإحياء اجار جنوا بالصوف الإفريتي » وذلك بشراء أجود الأصناف. ومع 
ذلك » فان تعامل الدن الإيطالية بالأصواف الانجليزية ظل في ازدياد في النصف الأول 
من القرن الرابع عشر اللادي . 


َيْدَ أن الحال تبدّل بعد أن قام الأسبان بتحسین أصواف أغنام الرینو بتهجین هذه 
الأغنام مع أغنامهم الإسبانيه. ثم إن «الكساد الكبيره 


)0 الشب / الشبّة ملح معدني أبيض اللون » بستعمل في الأغراض الطبية » وفي صباغة المنسوجات وغير 1 
ذلك . 2 
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)The Great Dépression)‏ الذي أصاب التجارة في منتصف القرن رایع عشر وأواخر 
با القرن ( بعد انتشار وبأ الطاعون العروف بالوت الأسود في غرب أوروبا وما نتج عنه 
5 من خسائرٌ جسيمة في الأرواح ما شل الاقتصاد الأوروبي) نتج عنه هبوطٌ في إنتاج 
النسوجات الصوفية في المدن الإيطالية» ونقص في الصادرات الإنجليزيه من الأصواف» 
وكذلك في تربية الأغنام في إنجلترا. کل ذلك حدا بتجار الدن الإيطالية الى البحث عن 
مصادر قريبة ورخيصة في منطقة لیر توس ولعل تجار جنوا ‏ وکانوا على عم عزایا 
أصواف المرنيو المغربية ‏ لفتوا انتباه حكام قشتالة ومربي الأغنام فيها الى مزايا أصواف 
قطعان أغنام المرينو المغربية . لا بل إن المبادرة قد تكون جاءت من طرف أصحاب القطعان 
الإسبان أنفسيهم . كا أن مربي الأغنام في مقاطعة نورماندي الفرنسية أخذوا بدورهم في 
الاستفادة من مزايا الأغنام الانجليزية والإسبانية » وذلك باستيراد هذه الأغنام للتهجین في 
بلادهم . إلا أن الفرنسيين لم يصيبوا النجاح الذي أصابه أصحاب قطعان الأغنام في 
اسبانيا ذائها » الذين استوردوا أغنام الرینو من المغرب + وهي العروفة يحودة أصوافها لدى 
تجار جنوا » "وهجنوها مع أغنامهم احلية » فأصبح لديهم أفضل أنواع الأغنام في العام من 
بخ جوفة أصسرانها > وهي الأغنام العروفة بأغنام الرینو( ۲۲ . 
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